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الافتّاحية 
نستفتح بالذي هو خير» حمدا له > وصلاة وسلاما على رسوله صلی 
الله عليه و آله وسلم وعلی عباده الذين اصطفی . 


وبعدء 


فيسر دار البحوث أن تقدم للباحثين والقراء هذا الكتاب («الإبهاج في 
شرح المنها ج)) لتقي الدين وابنه تاج الدين السبكي في سلسلة الدراسات 
الأصولية ضمن سلسلة («الدراسات الأصسولية)) وتكمن أهميته ٤‏ أنه 
تضافرت جهود الأب والابن على شرحه» فخرج في حلة موشاة منهجين 
أصيلين في الدراسات الأصولية» ويمكن أن يصنف هذا الكتاب ضمن 
سلسلة الكتب التي تخصصت في تخريج الفروع على الأصول» فقد أكثر 
التاج السبكي من التفريعات على القواعد الأصولية» كما أن هذه الطبعة 
ميزت بإخراج النص إخراجا قربا جداً ممن نص المؤلف» وتميزت أيضا 
بالتصحيح والتدقيق والتنقيح واعتمادها على نسخ خطية» كما ستعرفه في 
قسم الدراسة» فتميزت بذلك عن جيع النسخ المطبوعة. 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة ««(آل مكتوم)) حفظها 
الله » التي ترعى العلم» وتشيّد نهضته» وتحيي تراثه» وتؤازر قضايا العروبة 
والإسلام» وعلى رأسها صاحب السمو مكتوم بن راشد بن سعيد آل 
مكتوم» نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء » حاكم دبي الذي أنشاً 
هذه الدار لتكون منار خير» ومنبر حتق على درب العلم والمعرفة» تحدد ما 


اندر من تراث هذه الأمةء وتبرز محاسن الإسلام» فيما سطره الأوائل ‏ 
وفيما بمتد من تثاره» مما تحود به القرائح» في شتى مجحالات البحوث ِ 
الإسلامية» والدراسات الجادة» التي تعالح قضايا ار وتؤصل سس 
المعرفة» على مفاهيم الإسلام السمحة» دة eT‏ وآدابا وأخلاقا 
ومناهج حياة» مستلهمة الأدب القرآني في الدعوة إلى الله على بصيرة. 

«اذع إلى سيبل ربك بالحكمة والمَوْعقة الْحَستة وَجَادلهُم بالتي 
هي اخسن ) سورة النحل ٠١‏ | 

وكذلك مؤازرة سمو الشیخ مدان بن راشد آل مکتوم نائب حاكم 
دبي ووزير المالية والصناعة» والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع. 

سائلين الله العون والسداد» والمداية والتوفيق. 

ولا يفوت الداز أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي من 
العاملين بالدار وها: 

مساعد باحث: الشيخ / محمد سعد خلف الله الشحيمي الذي قام 
بإخراج وتنسيق الكتاب» ومراجعته وتدقيقه» وتصحيح التنضيد. 
مساعد باحث: الشيخ | عمر محمد سيد عبدالعزيز الذي قام بإعداد 
الفهارس العلمية والفنية للكتاب. 

چو شن آل اة وال ان يعين على السير على هذا الدرب» 
وأن يتواصل هذا العطاء من حسن إل أحسن. 

lays N ey, LSE‏ على خير خلقه 
سیدنا حمد وعلی آله وصحبه اغ 


دار تیت 


الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين» نحمده على عظيم نعمائه» 
ورا اله من الر ل والقرة و لض القرل انه لا اله الا اله شهادة الاح 
الستص غر لوقف الكخر و نهك أن سيدا حمدا عبده الأمين على 
وحيه» ورسوله الصادع بأمره ونهيه» المؤيد بجوامع الكلم» المبين للناس ما 
نزل إليهم بلسان عربي مبين» فيه المحكم» يعرفه السامعون» ومتشابه» لا 
يعقله إلا الراسخون» فصلى اللهم عليه وعلى آله المتبعين لسنته وأصحابه 
ال لقره رمل اا کر 

أا د 

فإن من نعم الله أن وفقنا إلى طريق العلم ووجدنا من يشجعنا عليه» 
ثم إن العناية بكتب التراث لاسيما الشرعي منها» واجب منوط بالعلماء 
وطلاب العلم؛ إذ هم الفعة القادرة والمعنية بذلك. 

وان اة السلمن الفاصة لست مك الور وا خر 
الأصول» لذلك فقد بات من الضروري» والمطلوب بإلحاح اليوم أكثر من 
أي وقت مضى الاهتمام بتراثنا المخطوط ونشره» خاصة ونحن في ظل 


العولمة الثقافية التي تريد أن تحتث ما بقي من تراث الأمم لتجعلها بلا 
ماض»› مها بطونها وشهواتهاء حياة بدون قیم ولا مبادئ. فالاهتمام 
بتراننا الغاية منه وصل الماضي بالحاضر› وا وو ق 
متسقة منسجمة» خضع بها تراثنا إلى تمحيص عميق بفكر لا يتعصب لقدم 
ولا يفتتن بجديد» يعتمد الرأي متى أنبته الدليل» ويتقبل الحكم متى لاحت 
بجانبه حكمة» وشهدت له الشريعة بالاعتبار» ويثق قي الرواية متى سلمت 
من القدح والشذوذ والعلة. 

وبكلمة مختصرة ينبغي أن ننظر لتراثنا النظرة الواعية الثاقبة» البعيدة 
عن التحامل والهوى والتعصب. 

وبناء عليه فإنه ينبغي التنقيب عن المخطوطات الضرورية التي تكمل 
النقص الذي تعانيه المكتبة الإسلامية العربية... 

ولعانا بهذا المنهج» وترسيخا هذا المبدأء فقد أخذت الجامعات على 
عاتقها هذه المهمة» وتحملت هذه الأمانةء مثلة فى محالسها العلمية عبر 
الأقسام والكليات. وعنيت بعلوم الشريعة ومنها علم أصول الفقه الذي 
نعتقد أن مباحثه تمثل قمة الفكر التي أنتجه وأبدعه العقل المسلم. 

فإحياء كتب الأصول هو إحياء منهج الببحث الإإسلامي الذي کون 
الظومة المقلية هجتا لفكري التميزء والذي ينغي أن يون بديلاً عن 
المنطق اليوناني» وعن المنهج الغربي ذي الأصول الوثنية. 

شرا القر الص الى عه عار الارن جا ذا 


١ ٠» 


واا 
ولذا كان القيام بتحقيق التراث هو عملية الصيانة هذا التراث 

عل ا ا ارا چ غل کی لے ان درا غل 

تعقيق النصوص على الشكل الصحيح» لن الأمور التي تساعد على حقيق 

هذه المهمة. 
وهناك أمران لابد من مراعاتهما - في جلة أمور مهمة - في هذه 

المهمة الخطيرة: 

إ- تعلم علم الخط العربي وأطواره عند العرب: إذ تعلم الخط وأطوار 
نشوئه هو في غاية الأهمية لفهم النص وقراءته على الشكل الصحيح»› 
بل ولتحديد زمن كتابة النسخة اللخطوطة في أي مرحلة من المراحل. 
ثم هناك أنواع من الخطوط من الخط المشرقي والمغربي وما 
يتفرع عن ذلك» فما م يدرس هذا العلم دراسة وافية كيف بمكن 
قراءة النصوص القديمة على الشكل الصحيح ومن احافظة عليها من 
غير حریف ولا تبدیل! 

)- التعرف على مصطلحات الأقدمين من النساخ والعلماء في كتاباتهم: 
وإن تعرف الحقق على مثل هذه الملصطلحات لا يساعد على فهم 
تلك الرموز التي توجد في النسخ القديمة. وقد ضرب لذلك أمثلة 
الأستاذ المحقتق عبدالسلام هارون قي كتابه الفذ تحقيق التراث. 
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وقد وقع الاختيار على كتاب الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين 
وابنه تاج الدين السبكي لا له من الأهميةء فهو من كتب الأصول 
المهمةء نظرا لأن المنهاج من الكتب العتمدة والمهمة ق الفنء والشارحين 
إمامان في الفن» وباقي العلوم العقلية والنقلية. وبصفة مختصرة نعرف 
بالشار حين وبالكتاب. 

أما الشارحان فهما: 

تقي الدين وابنه تاج الدين السبكي. 


فأما الوالد فهو تقي الدين علي بن عبد الكافي بن تام السبكي 
الأنصاري الخزرجي آبو الحسن» تقي الدين: شيخ الإسلام قي عصره» 
ولد تي سبك من المنوفية حعصر وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام» وولي 
قضاء الشام سنة ۷۳۹ه. واعتل فعاد إلى القاهرة» فتوق فيها سنة 


٩‏ ۷ھ. 


وأما الأبن فهو تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ولد 
بالقاهرة المعمورة سنة سبع وعشرين وسبعمائة (۷٠۷م)‏ تلقى العلم 
كأبناء زمانه وفتح عينيه على بيت بوج بالمعرفة» ورأى وفود العلماء 
تنسل إلى مبحلس أبيه» ينهلون عليه» فلا غرابة إذن أن يبدا العلم مبكرأً 
کان من اعظم رحال تلك الأسرة السبكية الذين ذاع صيتهم في دولة 
اللماليك لامتيازهم قي العلم ويي مناصب التدريس والقضاء ورغم أنه م 


يعش الا نحو اربعة واربعين عاماء لکن حیاته کانت ملای e‏ 
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لعل ما بوه مقاعد القضاء والفتوى والتعليم. كان فقيها أصوليا 
ومتكلماً حدثا بارعا مؤرخا. توفي رجه الله سنة ۷۷١‏ 

وأما الكتاب فهو: 

الإبهاج في شرح المنهاج للتقي السبكي وابنه التاج ر مهما الله » يعد 
من كتب الأصول المهمة؛ نظرا لأن المنهاج من الكتب المعتمدة والمهمة في 
الفن» والشارحين إمامان في الفن وباقى العلوم العقلية والنقلية. 

ويعد متن البيضاوي من المتون التي استوعبت جيع أبواب أصول 
الفقه الإسلامى المقارن على طريقة الجمهور وناهيك بالبيضاوي حفظا 
وإتقاناً وتحقيقاً للمسائل» فلا يقتحم شرح متنه» ولا تحدثه نفسه الولوج 
ف أعماقه إلا ممن أنس في نفسه المقدرة على ذلك. والتقي والتاجح جديران 
بهذا الوصف فقد شرحاه شرحا يفوق كل وصف» من حيث الإتقان 
والعزو إلى المصادر وتفريع المسائل خاصة الفروع الشافعية» فعد بدلك 
مرجعا للشافعية وغيرهم في علم تخريج الفروع على الأصول» فهو كتاب 
جحدير بالتحقيق. 

وقد اعتمدنا في تحقيقه على أربع نسخ خطية: انتين منها قلتين 
كتبتا في حياة المؤلف التاج السبكي رحه الله» والثالثة متأخرة جدا كتبت 
في القرن الرابع عشر الهجري» والرابعة لم يكتب عليها تاريخ النسخ ولا 
من هو الناسخ. 

ويشتمل عملنا في هذا الكتاب قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقيق 


۳ 


كما سنعرفه قي الخطة التالية. 
أولا: قسم الدراسة» ويشتمل على جانبين: 
الجانب الأول: ترجة المصنف والشارحين» وهو يتضمن بابين: 
الباب الأول في ترجة الإمام البيضاوي. 
ويجحتوي هذا الباب على فصلين: 
الفصل الأول: التعريف بالمصنف» ويشتمل هذا الفصل على 
المبحث الأول: في اسمه ونسبه»ومولده ووفاته. 
المبحث الثاني :في نشأته» ورحالته وشيوخه» وتلاميذه. 
الفصل التاني: حياته العلمية وآثاره ويشتمل على ثلاثة 
مباحث: 
المبحث الأول: تقافته الواسعة» والعلوم التي برز فيها وفاق. 
المبحث التاني: تقلده منصب القضاء. 
المبحث الثالث: مؤلفاته العلمية. 
الباب الثاني: ترجهة الشارحين ويحتوي هذا الباب على ثلائة فصول: 
الفصل الأول: بيان العصر الذي نشا فيه الشارحان. 
OD as‏ 
المبحث الأول: الحياة السياسية. 
المبحث الثاني: الحياة الاجتماعية. 
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المبيحث الثالث: الحياة العلمية والدينية. 


الفصل الثاني: التعريف بالشيخ الإمام الحافظ تقي الدين السبكي. 


و فيه میا حث : 


المبحث الأول: امه ونسبه. 

المبحث الثاني: ولادته ونشأته. 

المبحث الثالث: طابه للعلم وشيوخه. 
المبحث الرابع: تلاميذه. 

المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
الميحث السادس: قوته في المناظرة. 

الثخت السابع: فصاحته و بلاغته. 

المبحث الثامن: أخلاقه وعبادته. 

الميحث التاسع: مصنفاته. 

المبحث العاشر: وفاته والرؤى التي رئيت له. 
المبحث الخحادي عشر: مرانيه. 


الفصل الثالث: التعريف بالإمام الحافظ تاج الدين اسک 
ويشتمل على المباحث الاتية 


الميبحث الأول: امه ونسبه. 
المبحث الثاني: ولادته ونشأته. 


1 ° 


الميحث تلامیذه. 

المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

المبحث السادس: مناصبه العلمية. 

المبحث السابع: فصاحته وبلاغته. 

المبحث التامن: حفظه. 

المىحث التاسع: أخلاقه وصفاته. 

المبحث العاشر: غنته. 

المبحث الحادي عشر:مصنفاته. 

الميحث الثاني عشر: وفاته. 

الجانب الثاني: دراسة منهج الكتاب: ويتضمن المباحث الآتية. 

المبحث الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفيه. 
الميحث الثاني: الملاحظات العامة على كتاب الإبهاج. 
المبحث الثالث: المنهج الذي اتبعه التاج في شرح الكتاب. 
المبحث الرابع: مصادر الشارحين قي الكتاب. 
المبحث الخامس: بيان منهج الحققين قي التحقيق. 
المبحث السادس: وصف النسخ المعتمدة قي التحقيق. 
المببحث السابع: بيان اأص طلحات التي استخدمها الشارح. 


المبحث الأول 


اله ونسبه» ومولده ووفاقە“ 


٩‏ - امه ونسبه: 


هو الكريم قاضي القضاة ابن الكري إمام الملة والدين ابن الكريم قاضي 
القضاة ابن الإمام صدر الدين: 


۱ ك 
o% ٤ , 8‏ ق 0 ٤‏ 
مولدا» الشيرازي نشأة التبريري وفاة» الشافعي مذهباء الأشعري 


مده . 
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القاضي » الفقيه » المفسر» الأصولي » الننحوي» المتكلم» المؤرخ» الملقب 


)١(‏ انظر هذا المبحث فق: الطبقات الكبرى ١١۷/۸‏ البداية والنهاية ۳۲۷/١۱۳‏ طبقات 
الإإسنوي ١/١١٠ء‏ طبقات ابن قاضي شهبة ۱۷٠١/۲١‏ بغية الوعاة )/٠ه»‏ طبقات 
الفسرين ۲٤۲/١‏ شذرات ۳۹۲/١‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي 
۳ 4 الفح المبين ۰.۸۸/۲ القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص 
١۴۹ -۸‏ مقدمة حقى الغاية القضرى فن دراية الفترى .١١/١‏ 
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؟ - ولادته ووفاته: 


ولا - ولادته: 

ولد القاضى ناصر الدين البيضاوي في بلدة البيضاء'“ التابعة لمدينة 
شيراز ببلاد فارس» واشتهر بالنسبة إليهاء كما عرف بالشيرازي نسبة إلى 
شیراز“ حيث كانت نشأته بهاء وعُرف أيضا بالتبريزي نسبة إل 
تبْریز حیث کانت وفاته بها. 

يقول الدكتور جلال الدين عبد الرحمن: «ولم يشر أحذ من 


المؤرخين - الذين كتبوا سيرته وترجموا له - إلى تاريخ ولادته» ولعل 
السبب في ذلك هو ما أصاب الناس من الحروب التي اجتاحت هذه 


)١(‏ البيضاء: مدينة مشهورة بفارس. قال الإصطخري: البيضاء كبر مدينة في إصطخر› 
وإنغا ميت البيضاء لأن ها قلعة تبين من بعد» ويرى بياضها. وينسب إليها جماعة من 
العلماء. أ ه. 
انظر: معجم البلدان ۲۹/۱ه. 

(۲) شيراز: بكسر الشين» بلد عظيم مشهور» وهي قَصَبة - أي: وسط - بلاد فارس في 
الإقليم الثالث» وبها جماعة من التابعين مدفونون» وذمها البعض بضيق دروبها. وقد 
نسب إلى شيراز جماعة كثيرة من العلماء في كل فن» منهم أبو إسحاق الشيرازي 
وعيره. 
انظر: معجم البلدان ۳۸۰/۳ - ۳۸۱. 

(۳) تبریز: يكر اء و سكرن اناع و کسر لرا راء u‏ . وهي أشهر 
مدل أذربيجان» وهي مدينة عامرة حسناء» ذات اشوا احكهة بالآجر والمجص» وقد 
خرح منها جماعة وافرة من أهل العلمء منهم إمام أهل الأدب أبو زكريا بحيى بن 
علي الخطيب التبريزي. 
انظر معجم البلدان ؟/١٠.‏ 


المناطق في النصف الأول هذا القرن'» وهو الوقت الذي كانت ولادته 
فيه. وما توصللنا إليه بعد الدراسة والبحث هو أن ولادته ف البيضاء 
كانت اواتل القرن السابع المجري ت الالت عش ر السلادئ د أو قلة 


a لىىمار‎ 
+ wo? 


فقد رحل أبوه بأسرته من البيضاء إلى شيراز ف أوائل القرن» وكانت 
شيراز حينذاك عاصمة بلاد فارس» يحكمها الأتابك أبو بكر بن سعد بن 
زنكي بن مودود» الذي حكم فارس من سنة ٦٩۳(‏ ه = ١١۹١ءم)‏ إلى 
سنة 1٥۸(‏ هھ = ۱۹۹۳ م)» وكانت تتسم بالأمان والاستقرار» فقد 
رأئ الأتابك أبو بكر أن من الحكمة أن لا يقف ق سبيل التتار» فأرسل 
إليهم الهدايا الثمينة» والإتاوات» ودخل في طاعتهم» فلم يتعرضوا له 
بسوء» فكانت شيراز ملجأً للعلماء الذين فروا من وحشية التتار بساحثين 
عن الاستقرار» والبعد عن حياة مليعة بالخوف والقلق» فكانوا يجدون قي 
شيراز البسطة في الرزق» والأمان قي الحياة. ويروى أنه كان لوالده عمر بن 
در کی غا ایك آي کر یی سه وواه ای و 
رار ا کے اله لاا بها 

وإذا كان المؤرخون يجمعون على أنه ولد ف البيضاء - فلابد أن 
تکون ولادته قبل رحیل والده وأسرته إلى O‏ 
(1) أي: القرن السابع» والخروب هي حروب التتر. 


.۹٤/٤ انظر: تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم‎ )٩( 
.٠١۷ انظر: القاضي البيضاوي وأثره قي أصول الفقه ص‎ )۳( 


٦1 


ثانا - وفاته: 

اختلف المؤرخون في تاريخ وفاة القاضي اضر الب الماد كن 
الذي ذكره الأكثرون أنه توق سنة مس ونانين وستمائة. 

قال الدكتور علي محيي الدين القره داغي: «الذين قالوا: إن وفاته 
كانت في سنة ٦۸٥(‏ ه) أكثر من عشرين مۇرخا ومترجماء على رأسهم 
صلاح الصفدي” الذي عاش بين سنة ۷٦٤ - 1۹٦(‏ ه) ثي كتابه 
الوافي بالوفيات» وابن كثيرالمتوق في سنة ۷۷٤(‏ ه) في البداية 
وهات ا 


اققا ا ی ق و 


)۱( هو ا ر ات عا ا ای صلاح الدين. | مۇرخ»› کٹیر 
التصانيف الممتعة. ولد بصفد بفلسطين سنة ۹٦‏ ه. “مع الكثير» من مولفاته: شرح 
لامية العجم» وجر الذيل في وصف الخيل» وغيرهما. توفي ره الله سنة ۷٠٤‏ ه. 
انظر المعجم الختص للذهبي ص اة وهات ۸/2 الور ۸۷ 
شذرات RE‏ 

.۳۷۹/۱۷ انظر: الوافي بالوفیات‎ )٩( 

(۳) انظر: البداية والنهاية .۳۹۷/١۳‏ 

.o۷/۱ انظر: مقدمة احق العْابة القصوى فق دراية الفتوى‎ )٤( 

(€6 اة انظ انط كان عى الات الكرى ١۷/۸‏ 

0ک واک ر وای کال ااي ا ف ردي ری 
الإإاسنوي» المصري الشافعي ‏ الإمام» العلامة» الفقيه» الأصولي» النحوي. ولد بإسنا 
سنة ۷٠١ ٤‏ ه. ١ه‏ صنف التصانيف المفيدة النافعة» منها: الك وكب الدري» وطبقات 
الشافعية » ونهاية السول في شرح منهاج الوصول» وغيرها. توني سنة ۷۷١‏ ه. 

(۷) انظر طبقات الشافعية لللإإاسنوي ٠١٠/١‏ طبقات ابن شهبة ۱۷۲/۲ بغية الوعاة 
۲ طبقات المفسرین للداودي .۲٤۳/۱‏ انظر: الدرر ٠٠٠/۲‏ طبققات = 


Y۷ 


كانت قي سنة إحدى وتسعين و ستمائة. 

وقد رجح الد كتور جحلال الدين عبد الرهمن أنه توف سنة ٦۸٥‏ هھ 
لأن هذا رواية الحافظ الدّهلي“ الثقة الذي كان معاصرا للقاضي 
البيضاوي» وقد اعتمدها الصلاح الصفدي المؤرخ الكبيرء والمتببت تي 
روايته» وقد اقتصر عليهاء ولم يشر إلى غيرهاء» فضلا عن اعتماد أكثر 
ا 

وقد أجمع المتقدمون والمتأًخرون من المؤرخين له: على أن وفاته كانت 
في مدينة تبريز. 


N‏ أن يدفن بجانبه ر 


= ابن قاضي شهبة ۹۸/۳ شذرات ٠۲۲۳/١‏ الفتح المبين .٠۸١/۲‏ 

)١(‏ هو سعيد بن عبد الله الدهلى - بكسر الدال المهملة» وسكون الماء - البغدادي» أبو 
الخير» نحم الدين. ولد سنة ۷١١‏ ه» ورحل إلى دمشق ومصر والإسكندرية قي طلب 
و کک و ا و ھی کر ا ا ف یی ی ع 
ذي القعدة سنة ۷٤٩‏ ه» وله ۳۷ سنة. انظر: الدرر .٠١٤١/١‏ 

.٠۷١ ١٠٠١۹ انظر: القاضي البيضاوي وأثره ق اأُصول الفقه ص‎ )٩( 

(۳) هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي» قطب الدين الشيرازي» الشافعي › العلامة 
الكبير. ولد بشيراز سنة ٠٠٤‏ ه» وأخذ عن أبيه وعمه وغيرما ي علم الطب مم 
رتب طبيبا بالمرستان وهو شاب» ثم سافر إلى نصير الدين الطوسي فقراً عليه الميعة» 
وبمحث عليه في الإشارات وبرع» ثم سكن تبريز وأقرأً بها العلوم العقلية. ومن 
تصانیفه: E‏ 
سينا» وعيرها. مات قي رمضان سنة ۷١١‏ ه. 
انظر: الدرر ۰۳۳۹/۶٤‏ البدر ٩/۹۹؟.‏ 

.٠۳۹۷/١۳ انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 


۲۸ 


قال الدكتور جحلال الدين حفظه اللّه: «وجاء في ترجمة القطب 
الشيرازي: أنه أوصى أن يدفن إلى جانب القاضي اضر ادن عد ا بن 
عمر البيضاوي. فأوصى كل منهما بأن يُدفن إلى جانب صاحبه؛ لا كان 
بینهما من المودة»'. 


)١(‏ انظر: القاضي البيضاوي ص ١۷١١ء‏ وهو نقلا عن منتخب المختار للسلمي ص 
A‏ 


۲۹ 


المبحث الثاني 


٤‏ نشأته» ورحااته» و شیو خه) وتلامذته 


١‏ - نشأته': 
نشا القاضي ناصر الدين البيضاوي أول حياته في البيضاءء ثم رحل إلى 
شيراز» وهي حينذاك عاصمة بلاد فارس» ومقر حكم الأتابك بي بكر بن 
م و كالتما لادا ااا و راء ا ر من وجه الول 
وكان الأتابك أبو بكر يرحب بكل من يلجا إليه» ويوسع عليهم قي 

الور 

قول الد کور خلال الدین: وفاش اعا ی کف اسر کک جات 
الأولى - في البيضاءء تم في شيراز» وقد اشتغل منذ الصغر بطلب علوم 
الأدب والعربية» والفقه وأصولهء والتفسير والحديث» والكلام والمنطق› 
والتاريخ على أعظم أئمة مصره» وعلماء عصره» كما تلقن عن أبيه العلوم 
والفنون المتنوعة»» «وتخرج في الفقه والأصول» والأدب»› والمئطق» 
والحكمة على الأسلوب الأعجمي» الذي يجمع بين العلوم المختلفة بالترقي 


.٠١۸ انظر: القاضي البيضاوي ص‎ )١( 


ف درجاتها المتقابلة» وتحقيق بعضها ببعض تحقيقا يهدف إل تكوين الملكة 
العامة » المتصرفة بالتحصيل والتحليل» والاستنتاح والببحث في العلوم على 
نسبة واحدة'» وتحرير قوالبها التعبيرية على منهج متحد» وأسلوب 
ey‏ 

وقد عاش البيضاوي قي شيراز أكثر حياته حتى تولى منصب قاضي 
قضاتها» ثم صرف عنه» فرحل إلى تبریز حيث كانت وفاته بها. 

ا اا ار ج ا ل اع ا اقاد ی 
ناصر الدين البيضاوي» فقد ظل ذلك أمرا بعيداأ عن التاري”. 
- رحلاته: 

يقول الدكتور علي حيسي الدين حفظه الله: «نتيجة للغزو المغول 
الدموي على البلاد الإسلامية» وإيقاع الدمار والخراب بها» مع أن شيراز 
كانت بعأمن من هذه الويلات - أصبح العلماء يقصدونها من كل فج 
عميق» وكان حاكمها الأتابك يشجع على العلم والعلماء» ما أدى إلى 
قيام نهضة علمية متطورة في ا وأنحائها» فاجتمع فيها كبار العلماء 
الذين أتوا من محتلف الأقطار الإسلامية؛ لذلك لم يحتج الإمام البيضاوي إلى 
رحلات علمية يقوم بها لأجل تحصيل العلم» إذ كبار العلماء قد أصبحوا 


) متفاوت» فهو يحصل وفي الوقت نفسه يحلل ويستنتج. 
)٩(‏ انظر: التفسیر ورجاله» لابن عاشور ص ۹۸. 
(۳) انظر: القاضي البيضاوي ص ۱۳۹ مقدمة حمق الغاية القصوى .٥۸/١‏ 


۲١ 


في بلده» ولمذا م نعثر في كتب الطبقات والتراجم النص على أكشر من 
رل 

أما رحلته الأولى: فكانت من البيضاء إلى شيراز» حيتث رحل أبوه 
ارا مو اف ار 

أما رحلته الثانية: فهي من شيراز إلى تبريز عاصمة الإيلخائيين الذين 
أسلموا من المغول» واتخذوا تبريز عاصمة طهم» ولم نعثر في بطون كتب 
التراجم والطبقات على تاريخ هذه الرحلة» لكنها كانت بعد أن تول 
القضاء بشيراز". وقد رجح الدكتور جحلال الدين - حفظه الله - أن 
رحلته إلى تبرير كانت سنة 1۸١‏ ه» وذكر أدلة على ذلك" . 

والظاهر أن البيضاوي - رحمه الله - قد دخل تبريز قبل أن يرحل 
إليها ويستقر بها في آخر حياته » وذلك أن الإمام البيضاوي قد زار تبريز 
طلباً في قضاء شيراز» فأعطي ذلك» تم عاد قاضياً على شيراز» ثم عزل بعد 
ذلك كما سيأتي» ثم رجع إلى تبريز وقضى فيها بقية عمره المبارك في الزهد 
والعبادة والتدريس والتأليف. 
٣‏ ¬ شيو خه: 

- نهل البيضاوي أول ما نهل من منهل والده العذب» لكن ذلك لا يعني 
أنه م يأخذ من غيره» لا سيما وشيراز آنذاك تموج بعلماء أعلام من كل 
)١(‏ انظر: مقدمة حقق الغاية القصوی .٠۹/۱‏ 


(6) انظر: مقدمة حقق الغاية القصوی .٥۹/۱‏ 
(۳) انظرها في: القاضي البيضاوي ص .٠٤١ ١٠٤١‏ 


۲۲ 


افا ف اا خدج لعالم مثله فاق الأقران» وبر أهل الزمان أن 
يكتفي بشیخ أو شيخين» بل لابد أن يكون مكثراً من الشيوخ» متتبعاً هم 
ولو في الكهوف» ولكن الظاهر واللّه أعلم أن حن ذلك الزمان وتقلباته» 
وحروبه الطاحنة شغلت العلماء عن رصد مثل ذلك. 

والذين نعرف أسماءهم من شيوخه هما: والده» والشيخ الكتحتائي. 

أولا: والده» وصورة من إجازته العلمية: 

هو الإمام عمر بن قاضي القضاة السعيد فخر الدين محمد. وتلمذته 
على والده ما لا شك فيهاء حيث يذكر البيضاوي فى مقدمة «الغاية 
القصوى» أنه أخذ العلوم عن والده فيقول: 

«إذا عرفت ذلك فاعلم ا أخذت الفقه عن والدي مول الموالي» 
الصدر العالي» ل الله الوالسي» قدوة الخلف» وبقية السلف» إمام 
اللة والدين» أبي القاسم عمر قدّس الله روحه» وهو عن والده قاضي 
القضاة السعيد فخر الدين محمد بن الإمام الماضي صدر الدين أبي الحسن 
علي البيضاوي قدس الله أرواحهم» تم ذكر تتمة السند إلى الإمام 
الشافعي له » ومنه إلى رسول الله كلل . 

وم تذكر لنا كتب التراجم سيرة والده» ولا تاريخ ولادته ووفاته» 
والمعروف عنه أنه كان من المقربين للأتابك أبي بكر بن سعد» سلطان بلاد 
ا ا 


.١۸۸-١٠۱۸٤/۱ انظر: الغاية القصوی‎ )١( 
.٤١۸/٤١ انظر: دائرة المعارف الإسلامية لبرو كلمان‎ )٩( 


۳ 


ثانيا - الشيخ محمد الكتحتائي: 

هو العارف باللّه ولي الله الوالي الشيخ محمد بن محمد الكتحتائي» لا 
یعرف تاریخ ولادته ووفاته» وکل ما يعرف عنه هو أنه كان أحد المقربين 
للسلطان المغولي اه اغا بن هرل كم الى ألم وخسن اسلاة 
و کان يأتي الشيخ محمد الكتحتائي في ليالي الجمعات لبا ركات بقصد 
البارة ود كر الك تعال: 

وقد ذ كرت كتب التراجم قصة استشفا ع البيضاوي بهذا الشيخ عند 
السلطان ليوليه قضاء شيراز» ولكن البيضاوي تأثر من كلام الشيخ» فترك 
القضاء وأقبل على ملازمة الشيخ وخدمته ليستفيد من تقواه وزهده» 
وتلق باغلا و قك صف تمسرو باشارة فة ها 
٤‏ - تلامذتە: 

م يحفظ لنا التاريخ إلا القليل من تلامذة البيضاوي رحهمهم الله تعالى 
E Nuce ak‏ 
أصاب الأمة من نكبة التتر التي تربو عن الوصف» وتفوق التخيل. وإمام 
و ا وی ال راق 
الفهم» ولا أدل على ذلك من كتبه التي تركها وخلّفها كيف تكاثر على 
ا ا a‏ 
)١(‏ تقلد السلطنة أول سنة ٦۸١‏ ه» وقتله ابن أخيه أوغون بن أبغا بعد مدة يسيرة من 


حكمه»ء أي: في سنة ٦۸6‏ ه. انظر: المختصر من أخبار البشر .٠١/٤‏ 
)٩(‏ روضات الحنات ۱۳٤/۰‏ کشف الظنون .۱۸۷/١‏ 


٤ 


هذا من أوضح الأدلة على مكانته العلمية في زمانه» وشهرته بين أهله 
بذلك» كيف وهو قاضي القضاة» الفقيه الأصولي المتكلم المفسر! فمثله في 
تلك الأزمنة التي تقدر العلم قدره» وتنزل العام مازلته لابد وان يکون 
طلابه كثر» ومريدوه وفر. والذين نعرفهم من طلابه أربعة: 

(أ) الشيخ كمال الدين المراغي: 

هو عمر بن الياس بن يونس المراغي أبو القاسم الصوفي» كمال الدين. 
ولد بأذربيجان سنة 1٤۳(‏ ه)» وقدم دمشق سنة (۷۹۹ ه) وهو ابن 
بف وان س وجاور قل ذلك بالفس لانن مت راق فلها صر 
هس عشرة ا قال الذهبي في معجمه: «كان شیخا ا 


ا له حط من اللاشتغال غا وخا 


على القاضي ناض الندين البيضاوي: المنهاج» والغاية القصوى»› 
والطوالع»“. 


وذكر تلمذته على البيضاوي الخوانساري حيث قال: «وأما طريقنا 


(۱) انظر: الدرر .٠١١/۳‏ 

(؟) انظر الدرر ٠.٠١١/۳‏ 

(۳) هو القدوة الحسن بن محمد بن صالح القرشى المطلبي» بدر الدين التابلسي الحتبلي. 
ولد ني أول القرن» واشتغل بالعلوم» ودَرّس للحنابلة مدرسة أم الأشرف بالتبانة. من 
مصنفاته: البرق الوميض ف ثواب العيادة والمريض» وشمعة الأبرار ونزهة الأبصار» 
ومعجم شیوخ. تون سنة ۷۷۲ ه. انظر: الدرر ۳۹/۲» شذرات ۲۳/١‏ ؟. 

.٠١١/۳ انظر: الدرر‎ )٤( 


o 


المعتبرة عن شيخنا البهاتي رهه الله... عن أبي الفضل بن حجر العسقلاني 
اكور . 


(ب) الشيخ عبد الرحهمن بن أحمد الأصفهاني: 

قال الد كتور علي محيي الدين حفظه الله تعالى: «ذكر ذلك العلامة 
أحمد بن عبد الرحمن الموصلي ني إجازته للشيخ عماد الدين الأمهري حيث 
قال: والطريق الثاني أنني قرأت قراءة بحث على الشيخ الإمام العام الكامل 
الحقق المدقق مس الدين محمود الأصفهاني» وهو بحثه عن والده القيم 
ابن أحمد» ووالده على مصنفه القاضي ناصر الدين»“. 


(ح) فخحر الدين الجاربردي: 


(۱) انظر: روضات الحنات ٤۳٥/۳‏ ۔ .٤۳١‏ 

)٩(‏ مود ن غ الکن ب اج الأصفهاني› القت يقس الد المكنى بای الخناء» 
الفقيه» الشافعي » الأصول» النحوي» الأديب) للمنطقي» الكاتب البارع. ولد 
بأصفهان سنة ٦۷٤‏ ه» و نشا بهاء وقراً على والده» وعلى مال الدين بن أبي 
الرجاء وغيرها. له مصنفات كثيرة» منها: تشييد القواعد في شرح تحريد العقائد» 
وشرح كافية ابن الحاجحب» وشرح منهاج البيضاوي في الأصول» وغيرها. توق 
رهه الله بالقاهرة سنة ۷٤۹‏ ه. انظر: الطبقات الکبری ۳۸۳/٠١۰‏ طبقات ابن 
قاضي شهبة ۷۱/۳ الدرر ٠۳۹۷/٤‏ الأعلام .٠۷١/۷‏ 

(TT)‏ أي: عبد الرحمن بن أحمد. فالضمير يعود على محمودء رحمهم الله جيعا. 

.٦۷/١ انظر: مقدمة حمق الغاية القصوى‎ )٤( 


٦1 


u :‏ ل E‏ 
تفقه على مذهب الشافعي » وفاق في العلوم العقلية 1 
قال ابن السبكي رمه الله تعال: «كان فاضلا ديا متفتناء مواظبا 
على الشغل بالعلم وإفاده الطلبة. شرح «منها ج» البيضاوي في أصول 
الفقه» «وتصريف» ابن الحاجبب» وقطعة من «الحاوي»» وله على 
«الکشاف» حواش مفيدة» وقد أقرأه مرات عديدة» بلغنا أنه اجتمع 
بالقاضىی ناصر الدين البيضاوي وأخذ عنه» توف بتبریز يي شهر رمضال 


O £‏ 
سنة ست واربعين ER‏ 


(د) زين الدين اهنكي: 

ذكر اللإمام ابن السبكي» والحافظ ابن حجر» وطاش كبري زاده عند 
تر ممتهم للقاضي عضد الدين الإيجي ': أنه تتلمذ على الشيخ زين الندين 
الهمنكي تلميذ القاضي ناصر الدين البيضاوي. ولفظ «امنكي» بالنون عند 
ابن السبكي وابن حجر» وبالباء الموحدة عند صاحب مفتاح السعادة» 
ولعلها تصحفت عن النون؛ إذ الأولان حافظان محققان“. ولم نعثر على 
ترجمة الشيخ زين الدين المنكي. 
(۱) انظر: الدرر .١١٤١-١۲۹۳/١‏ 
)٩(‏ انظر: الطبقات الکبری ۸/۹ .٩‏ وانظر ترجمته فی: شذرات ١٤۸/١‏ البدر ٤۷/١‏ 

الفتح المبين .٠١٠١/١‏ 


)۳( هو عبد الرحهمن بن أحمد بن عبد الغفارء القاضي عضد الدين الإيجي. ولد بإيج من 
EE ae E‏ 
الول اا ورن رالا واو ا ان ارت جن م اة ر 
ختصر ابن الحاجب» والمواقف في علم الكلام» وغيرهما. جرت له حنة فمات 
سنونا ن نة ۷6١‏ ف اظ الدرر 6 الات الكرى ١‏ : 

)٤(‏ انظر: مفتاح السعادة ١١١/١‏ والمرجعين السابقين. 


۷ 


افسل: 
لثانچ 


l2 
di 
إلملميك‎ 

اا 


المبحت الأول 
ثقافته الواسعة والعلوم التي برز فيها 


«عالم نما زرع فضله ونَجّم» وحاكم 


عظمت بوجوده بلاد العجم» برع في الفقه والأصول» وجمع بين المعقول 
والمنقول» تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته وفاه» ولو لم يكن له 
غير «المنهاج» الوجيز ا رل 

وقال السيوطي رحه الله: «كان إماماً علامة» عارفا بالفقه والتفسير 
والأصلين والعربية والمنطق› ا وا دا E‏ 

وقال الإسنوي رحه الله : «كان المىذكور غالا بعلوم كثيرة»› ا 
ا صنف التصانيف المذكورة في أنواع العلوم»”“. 


رال اين الست ر كه ا و كان اماما مر اه ارا سالا 


E 


(۱) الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب بن عمر» المسند الأديب» المنشى المؤرخ» بدر 
الدين ابن امحدث زين الدين. مولده قي شعبان سنة عشر وسبعمائة. ممع من جماعة 
وأخذ الأدب عن ابن نباتة وغیره. من مؤلفاته تاریخ اسمه: «درة الأسلاك ف دولة 
الأتراك». توفي بحلب في ربيع الآخر سنة ۷۷۹ ه. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
AAAS‏ 6 البدر ١/ه٠.‏ 

.٠۷١/١ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )٩( 

(۳) انظر: بغياة الوعاة ٠١/١‏ وكذاقال الداودي قى طبقات المفسرين ٤١/١‏ 
والصفدي نقله عنه الخوانساري ق روضات الحجنات. 

.٠١١/١ انظر: طبقات الإسنوي‎ )٤( 


متعبّدا» زاهدا»“ وسألقي بعض الضوء على علوم البيضاوي التي برّز فيها 


وبرّ» وألف فيها وفذ: 
البيضاوري الأصولى: 


يقول الد كتور جلال الدين عبد الرهن حفظه الله : «در ج القاضي 
ناصر الدين البيضاوي كأصول على نهج الإمام فخر الدين الرازي» وتاج 
لدي الاأروى وصف غل اط بقارن ظط الها جخاوت اة 
الهورة ق اصول الفقه» فشرح کلا من «المحصول») و «النتخضب» 
لالإمام الرازي» وصنف كتابه «منهاج الوصول إلى علم الأصول» من 
كتابي «الحاصل» و «الحصول»» فكانا العمدة قي اعتماده» والقدوة لآرائه 


.٠١۷/۸ انظر: الطبقات الکرى‎ )١( 

)6( هو محمد بن الحسين أو الحسن بن عبد الله» تاح الدين أبو الفضل الأرموي - بضم 
الممزة وسكون الراء - نسبة إلى أرمية» مدينة عظيمة بأذربيجان. قيل: إنه ولد في سنة 
ھے) و تلبذ على الإمام الرازي قر م اکر ا کا عاق 
العقليات » عريض النعمة واسع الجاه» وفيه تواضع. من مؤلفاته: الحاصل من امحصول. 
توق سنة ٦٥۳‏ ه» وقيل: ٠٠١‏ ه» وقيل: ٠٠٦‏ ه. انظر: مقدمة حقق كتاب 
ا لحاصل ٥۹۸/۱‏ ۔ ٩۹۸ - ٩۷ ۰۸۰ »٥٦ ۰٦۰‏ طبقات ابن قاضي شهبة »١ ٠١/١‏ 
طبقات الإسنوي ۱٦/۱‏ » كشف الظنون ١١٠١/۹‏ هدية العارفین .١۹١/۰۱‏ 

(۴) هو جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المشهور بابن 
الحاجب» الفقيه المالكي. ولد بإسنا - وهي بليدة صغيرة بالصعيد الأعلى من مصر - نم 
اا به وال ال ااه کات رخ اد اا اض فا ارا مكلت قارا 
متببحرا محتقا أديبا شاعرا. أخذ عنه كثير من العلماء منهم شهاب الدين القرافي 
وغيره. وقد صنف تصانيف غاية فى التحقيق والإجادة منها: الكافية في الننحو» = 


٤١ 


في مصنفه «الإحكام قي أصول الأحكام» فتتبعها قي كتابيه: «المنتهى»› 
و«المختصر»» إلا أن صاحبنا لم يتأثر بها. 

فة اغد القاضي اضر الذن اليهاوى ره الام ال اكل به 
أصول الفقه» والتي جمع فيها بين طريقة الأشاعرة وطريقة المعتزلة» وأفرغ 
فيا الكت المعتمدة الأربعة: «العهمد»» و«المعتمد») و«اليرهان»)› 
و«المستصفى»» وقد شغف بها كل مَنٌْ جاء بعد الإمام الرازي» واتخذها 
القاضي ناصر الدين البيضاوي منهجا له فسار على غرارها»'. 
البيضاوي الفقيه: 

أخذ البيضاو ي الفقه عن والده» وقد أوردنا فيما سبق سنده فى الفقه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختصر البيضاوي كتاب 
«الوسيط» للامام الغزالي - رحه الله - في كتابه «الغاية القصوى في دراية 
الفتوى». يقول الدكتور علي حيسي ادير ET‏ «كتاب «الغابة 
القصوى» فيه الدلالة القصوى على مدى تمكنه من الاستنباط والترجيح› 
وما يتل به من رة الأسلرف وهال الره. 


= والمقصد الحليل تي العروض» ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» 
وغيرها. توق رحه الله سنة ٦٤٦‏ ه بالإسكندرية. 
انظر: الديباج ۰۸٦/۲‏ وفيات ٤۸/۳‏ ؟» الفتح المبين .٠٥/١‏ 
(۱) انظر: القاضي البيضاوي وأثره قي اُصول الفقه ص ٠١۹‏ . 
اظ وا مقدمة حمق الغاية القصوی ۷۸/۱ - .۸١‏ 


.۸١/١ انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى‎ )٩( 


3 


البيضاوي المتكلم: 

يقول الد كتور جلال الدين عبد الرمن: «كما درج القاضي ناصر 
الدين البيضاوي على طريقة الإمام الرازي» وتاج الدين الأرموي - قي 
أصول الفقه درج أيضا على طريقتهما في أصول الدين» وصنف كتبه 
الشهورة: «طوالع الاتوال من مطالع الأنظار»› و «الإيضاح»»› و «مصباح 
الأرواح»› ؤومت الم ن شرح آسماء الله الحسنى» - على طريقة 
الأرموي» وطريقة الرازي الذي يعتبر إماماً في المعقولات»”". 

والذي عثر عليه من هذه الكتب الأربعة هو«طوالع الأنوار»» كما 
يقول الدكتور على محيي الدين“» و «الطوالع» مختصر في علم الكلام 
يقول الإمام ابن السبكي في حقه: «أما الطوالع فهو عندي أجل ختصر 


(1) هو الشيخ الإمام الجتهد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الغيروزأبادي 
الشيرازي الشافعي » نزيل بغداد الملقب بجمال الدين. ولد بغيروزأباد - بلدة قريبة من 
شيراز - سنة ۳۹۳ ه. تتلمذ على أبي بكر البرقاني وأبي الطيب الطبري وغيرهماء 
وکان وحید عصره» وفرید دهره» ومستجاب الدعوة. من مصنفاته العظيمة: 
«المهذب في المذهب»» «اللمع»» و «شرحها» في أصول الفقهء «التبصرة»› 
وغیرها. توق سنة ٤۷٦‏ ه. انظر: سیر ٤٥۹/۱۸‏ الطبقات الكيرى ١٠١/٤‏ 
طبقات الإسنوي ۷/۲ شذرات ٠۳٤۹/۳‏ الفتح البين .٠٠١/١‏ 

(؟) انظر: مقدمة حمق الغاية القصوى .۸١/١‏ 

(۳) انظر: القاضي البيضاوي ص .١١١‏ 

.۷°/۱ انظر: مقدمته على الغاية القصرى‎ )٤( 


۲ 


لف ق علم الكلام»'. 


وقد شرح «الطوالع» شس الدين الأصفهاني قي كتابه «مطالع 


الأنظار قي شرح طوالع الأنوار»”» وهو مطبوع. 


البيضاوي المفسر: 


أقبل القاضي ا في را ق ا الأخيرة من 


حياته» واعتمد في تفسيره على كتب ثلانة: «الكشاف» TET‏ 
Dy e 1‏ .2 


)۱( 


)) 
(۳( 


)4( 


انظر: تعليق حقق الكتاب الطبقَات الكبرى ۸“ وهو نقلها عن «الطبقات 
الوسطى» للتاج هاا اا 

انظر: مطالع الأنظار للأصفهاني ص .٤‏ 

هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزحخشري الخوارزمي» أبو القاسم» وتلقب 
ر 0 و اا 
«الکشاف» ق التفسير» «الفائق» قي غريب الحديث »› «المفصّل» في النحوء وغيرها. 
توق ليلة عرفة سنة ٥۳۸‏ ه. 

انظر: وفيات ١٦۸/١‏ بغية الوعاة ۰۲۷۹/۲ طبقات المفسرین ۳١٤/۲‏ لسان 
ميزان ٤/٦‏ ء الجواهر المضية ٤٤۷/۳١‏ » الأعلام .٠١۷۸/۷‏ 

هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الرازي» فخر الدين. ولد بالري سنة 
٤‏ ه. تفقه على والده عمر» وتلقى عليه أصول الفقهء ثم قصد الكمال السمناني 
وغيره بعد وفاة والده. وأخذ عنه ما لا يحصى كثرة من فضلاء أهل زمانه. .تبحر في 
شتى الفنون والمعارف. من تصانيفه: «التفسير الكبير»» و«المحصول» ق أصول 
الفقة وبر لك ترق س ١‏ ف انظ الطفات الكرى ۸/۸ سر 
۱ ه» وفیات ۲٤۸/٤‏ » طبقات ابن قاضي شهبة ٠٥/٠‏ الفتح المبين .٤۷/١‏ 

هو العلامة الماهر» امحقق الباهر» أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفض ل = 


٤٤ 


ا . 


«وتفسيره هذا كتاب عظيم الشأن غني عن البيان» لخص فيه من 
«الكشاف» ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن «التفسير الكبير» ما 
يتعلق بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض 
الحقائق ولطائف الإشارات» وضم إليه ما ورى زناد فكره من الوجوه 
المعقولة» والتصرفات المقبولة» فجلا رين الشك عن السريرة» وزاد في العلم 
بسطة وبصيرة» كما قال مولانا المنشي: 

أولو الألباب م يأتووا کف وا وما ول 

ولکن كان للقاض ي ید ا ل i FEE‏ 


E oy 
الداو دي ا ا المفضل بن محمد الأصبهاني. من مصنفاته: «الذريعة إلى مكارم‎ 
الشريعة»» «جامع التفسير» «المفردات قي غريب القرآن». توق سنة نيف‎ 
وقيل غيرها.‎ ٠٠١۲ وخمسمائة» وذكر بعض المؤرخين أنه ترني سنة‎ 
كاف‎ ۴۹۹/١ ا ف ا عا ۷ قات الشسرين‎ 
.٠٠٥١/١ الأعلام‎ ۳۷۷/١ الظنون‎ 

(۱) هو مصطفی بن عبد الله كاتب چلبي» المعروف بالحاج خليفة. مورخ بحائة» ت ركي 
الأ كو واد ا ع ا هول اعا کا ق ای 
العثماني. من مصنفاته: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» وهو أنفع 
وأجمع ما كتب قي موضوعه بالعربية» و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول»› 
وغيرهما. توفي سنة ٠٦۷‏ ١ه‏ بالقسطنطينية. 
انظر الأعلام ۲۳٠/۷‏ مقدمة كشف الظنون للمرعشي ١/و-‏ ح. 

.۱۸۷/١ انظر: کشف الظنون‎ )٩( 


f° 


وقد عد بر و كلمن" الحواشى والتعليقات على هذا التفسير فلغت 


ا 


البيضاوي النحوي: 


تما يدل على تمكنه في النحو اختصاره لكافية ابن الحاجحب» وشرحه 


للكافية أيضاء و«الكافية» من أعظم كتب النحو المؤلفة في القرن السابع» 
ويكفي لبيان أميتها أن هما ١١١‏ شرحاء غير المختصرات والحواشى") 
وقد ”مى البيضاوي مختصره هذا: «لب الألباب قي علم الافرا. 


(۱) 


(6) 
(Y) 


(4) 


كارل برو كلمن» مستشرق ألماني» عام بتاريخ الأدب العربي. ولد ق روستوك بألماني 
سنة ١۹۸٠١‏ ه ۱۸٦۸(‏ م)» ونال شهادة الدكتوراه قي الفلسفة واللاهوت» وأخذ 
العر بية واللغات السامية عن «نولدكه» وآخرين» ودر س قي عدة جامعات ألانية» 
وكانت ذاكرته قوية» يكاد بحفظ كل مايقرأء ودَرّس العربية ف معهد اللغات 
الشرقية ببرلين. صنف بالألانية: «تاريخ الأدب العربي» قي ملجدين» وأتبعهما .علحق 
في نلائة محلدات»› و«تاریخ الشعوب اللإإسلامية»» و «نحو اللغة العربية»» وغيرها. 
توټی سنة ۱۳۷۰ ه ۱۹١١(‏ م). انظر: الأعلام .)١١ - ١١١/١‏ 

انظر: دائرة المعارف الإسلامية ٤٠۹ - ٤۱۸/٤‏ نملا عن الغاية .۷۷/١‏ 

قد عَد الدكتور موسى العليلي في تحقيقه لشرح الوافية نظم الكافية الشروح 
والمختصرات والحواشي على كافية ابن الحاجب فبلغت )١۹٤(‏ انظرها ق الكتاب 
اکر ص( 

انظر تسّخه الموجودة ي: مقدمة محقق الغاية القصوى ۸/١‏ مقدمة محقق شرح 
الرافية نظم الكافية ص »٠ ٠‏ ولشرح البيضاوي على الكافية نسخة مخطوطة ف مكتبة 
طوب قاپي سرايي ق استانبول» رقم .)۷۷٦۸ »8 ۰۱۸۸٩‏ انظر: مقدمة عمّی 
شرح الوافية ص ۲۸. يقول الدكتور علي: «ورغم شغفنا الكثير بأن نرى له أحد 
شروحه فإننا م نعثر عليه». مقدمته على الغاية ۸۳/١‏ ومثله الدكتور حلال الدين 
عبد الرحمن قال عن شرح الكافية للبيضاوي: وخر ا القاضي 
البيضاوي ص .٠٠١‏ والحمد لله الذي هدى الدكتور موسى للعثور عليه. 


٤آ‎ 


البيضاوي المؤرخ: 
آل الاو اة فارسا خا مي غد اد ال اضر الاي 
عاش فيه» و ماه «نظام التواريخ»› وقد ذكر بروكلمن أنه أرخ إلى سنة 


1VE‏ و 


يقول الدكتور جلال الدين عبد الرحمن: «وقد اعتمد كتابه هذا كثير 
من المؤرخين ممن جاء بعده» فنقل عنه القرماني قي تاريخه «أخبار الدول 
وآتار الأرل»: وأحمد بن زيني دحلان في «تاريخ الدولة اللإسلامية»: ما 
ذکره عن إسلام «هولاكو» على يد بعض العارفين» وهو الذي نم يقف 
( 


عليه ر 


هذا عدا ما ألفه البيضاوي ي شرح الحدیث النبوي» إذ شرح مصابيح 
السنة للامام اف رهه الله وشرح «مطالع الأنوار» لسراح الدين 
¢ 
الأرموي“ ف فن المنطق» كما ألف في علوم الفلك والإرصاد كتابين: 


.٤٠۹ ۔‎ ٤۱۸/٤ انظر: دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

. ٠٠١ انظر: القاضي البيضاوي ص‎ )٩( 

(۳) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» الشيخ الإمام العلامة 
القدوة احاوضل شیح الإإسلام» اللقي .محیی السنة» ور الدين. ولد E EY‏ 
هھ وتفقه على القاضي الحسين المروروذي شيخ الشافعية› وهر أخص تلامذته 
به. وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة. بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول 
التام خسن قصده»› وصدق لته » ومنها: شرح السنة» معام التنزيل»› امصابيح»› 
وغیرها. توف سنة ٩۱ہ‏ ه. انظر: سیر ٤۳۹/۱۹‏ » الطبقات الكبرى ۷٥/۷‏ وفيات 
الأعلام .۲٥۹/۲‏ 


٤ء‏ £ ٤‏ 
)٤(‏ محمود بن أبي بكر بن أحد الأرموي» سراج الدين أبو الثناء» الشافعي. ولد سنة = 


۷ 


ا : .ا 1 )1( ٤‏ 
أوهما: مختصر قي اليئة. ونانيهما: شرح «الفصول» للطوسي“' > وهو اهم 
كتاب قي الميغة. وألف ق الفنون العامة رسالته «موضوعات العلوم 


وتعاريفها». 


٥۹ ٤ =‏ هھ له تصانیف منها: «التحصيل من المحصرل» في أصول الفقه» «البيان» و 
«المطالع» في المنطق» وغيرها. توق سنة 1۸6 ه.عدينة قرنية. 
انظر: الطبقات الكبرى ۸“ کشف الظنون ۱۷۱١/۹‏ الأعلام .٠۹٦/۷‏ 

)١(‏ محمد بن عبد الله الطوسي» كان يقال له اللرلى نص الكين؛ ويقال افر اجا تضر 
الدين» اشتغل ف شبيبته وحَصّل على الأوائل جيداء وصنّف ف علم الكلام» وشرح 
الإشارات لابن سيناء ووَرّر لأصحاب قلاع الألملوت من الإماعيلية» م وزر 
هولاكوء وكان معه في واقعة بغداد. توف في بغداد في ثاني عشر ذي الحجة سنة 
۲6 ه. انظر: البداية والنهاية .۲۸۳/١۳‏ 

)٩(‏ انظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص »٠٦١‏ مقدمة محقق الغاية القصوى 
ACER‏ 


۸ 


المبحث الثاني 
تقلده منصب القضاء 


ا القضاء مع العدل والنزاهة» والديانة والأمانة - مرتبة 
عظيمة في الدين» ومنقبة كبيرة من مناقب المتقين ؛ إذ التقوى لا تظهر إلا 
مع البلاء ومخالفة المهوى» ومصادمة أهواء أهل الدنيا. 

وحق على من وجد ني نفسه ذلك من أهل التقوى أن يقبل تولي تلىك 
المناصب ي و و ر واا و ق اا 
فيضيع الدين والدنيا» ويشيع الفساد في الأرض» لكن من علامة صحة 
النية» وصدق السريرة: أن لا يجد التقي من يكفيه البلية» ويريحه من تلك 
المسؤولية› ايدان بكون كارها للمتصب» مبغضاً للشهرة» مُعرضاً عن 
ثناء الناس» قائلا بالحق» مُنازلا لأهل الباطل قدر الطاقة وابحهد» غير مريد 
الوصول إلى دنيا حقيرة» وأموال وشهوات خسيسة» قربا من أهل الدين» 
ماو ا 

وظننا بالإمام القاضي البيضاوي رهه الله أنه ما طلب القضاء لدنياء 
ولا جاه» ولا غير ذلك» بل طلبه لإقامة الحق» ونشر العدل» والدفاع عن 
الدين» ولا أدل على ذلك من أنه مكث تي قضائه ستة أشهر ثم عزل» فلو 
کان من أهل الدنيا المنافقين لبقي و ر اضف باه «قابّل 


= لا يقال: قد مكث جحد الدين الشيرازي - الذي عرزل بالقاضي البيضاوي ثم أعيد_‎ )١( 


۹ 


الأحكام الشرعية بالاحترام والاحتراز»؛ ولذلك قال الشيخ المراغي 
رجه الله: «نم صرف عن القضاء لشدته في الحق»'. 

وما ول اا غل ق نيته قي طلب القضاء» ونزاهته وديانته - 
تر كه للقضاء لا طلبه قي المرة الثانية بعد عزله عن قضاء شيراز» بسسبب 
كلمات ذلك العارف الذي طلب من السلطان: «أن بقطع قطعة من رباع 
جهنم لشخص كان يتوقعها من جنابك»» فلما قبل الساطان وأصدر من 
فوره الأمر بتوليه القضاء - رفض البيضاوي ذلك المنصب ا گلا 
ذلك العارف» ثم لازم خدمته وصحبته؛ ليستفيد من معرفته وتقواه» وفد 
سبق ذكر هذه القصة كاملة في مبحث رحلاته. 

وقد سبق أن بينت قي مبحث رحلاته أنه ذهب إلى تبريز في المرة 
الأول ا ولم يكن آنذاك قاضيا عليهاء ومر ظن بأنه ذهب 
إلى تبريز في المرة الأولى ليطلب إعادته لقضاء شيراز بعد عزله"" - فظنه 
اورا ان ال رهه الله ليس فيها دلالة على ذلك» بل على 


= سنين كثيرة في القضاء مع العدل والتراهة؛ لأن حكمنا أغلبي» مع أن القاضي 
بحد الدين - رحمه الله - عُزل» وحصلت له حن تَصّره الله فيهاء وظهرت له 
کرامات اُظهرت ولایته» فعظم قدره» واحترمه الخاص والعام. 

(۱) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ۱۷۲/۲» شذرات ۳۹۳/۰. 

.۸۸/١ انظر: الفتح المبين‎ )٩( 

(۳) وهم: الدكتور جلال الدين عبد الرحمن. انظر: القاضي البيضاوي ص ›٠١۹‏ 
ا کور غا کی ادن أ مه على اا رئ 0/١‏ الد كور 
حمد الزحيلي. انظر کتابه: القاضي البيضاوي ص ٠٠٥١‏ مقدمة د/ فتحية عبيد قي 
تعقيقها ختصر تيسير الوصول إلى منهاج الوصول .٠١/١‏ 


O + 


نقيضه» إذ قال: «ولي قضاء القضاة بشيراز» ودخل تبريز» وناظر بها 
و صادقف E‏ إليها بحلس درس قد عقد لبعض الفضلاءء فجلس القاضي 
ف أُخریات القوح» la‏ فأقامه الوزير من محلسه» وأدناه 
الجا وساد هن ات فا أنه البيضاوي» وأنه جاء في طلب 
القضاء بشراز» فأكرمه» وخلع عليه في يومه» ورده وقد قضى 


ا 


فقول ابن السبكي رمه الله: ولي قضاء القضاة بشيراز» ودخل 
رر ا 2 لين يه وة رطاف على أنه رل اء ةة 
الدخول؛ إذ إن ابن السبكي إغا أراد بکلامه هذا: ودخل تبریز... الخ بیان 
كيفية توليه لقضاء القضاة» وسؤال الوزير للبيضاوي عنه بقوله: من أنت؟ 
دل ایآ کن فاضا على شرار اذاف رالا رف ارو وار وا 
شخصه فلن يجهل امه ؛ لكونه قاضي القضاة. 

زل ان الس اشا و ر اه الا ي ر ا اوق ای 
القضاء بشيراز» ظاهر قي كونه ليس قاضيا عند طلبه» وإلا لقال: وأنه جاء 
في إعادته للقضاء أو: جاء في أمر عزله عن القضاء. أو نحو ذلك من 
العبارات المشيرة إلى ذلك» وابن السبكي رحهمه الله تعالى إمام في التتدقيق 
فهو أصولي بارع» ومحدث بارز» ومؤرخ دقيق» وبعيد عليه إهمال مشل 
هدا: وهو عزله عن القضاءء وطلبه بعد ذلك؛ لأن العزل عن القضاء من 
الأحداث المهمة. وأما ما ذكره الحاج خليفة قي كشف الظنون )۱۸٠١/١(‏ 


(۱) انظر: الطبقات الکبری .١٠١۸/۸‏ 


o۱ 


وهو قوله: «ذكر التاج السبكي في «الطبقات الكبرى»: أن البيضاوي لا 
صرف عن قضاء شيراز رحل إلى تبريز...» فظاهر أن عبارة «لما صرف 
عن قضاء شرراز» من تصرفه» لا من كلام ابن السبكي رحمه لله إذ 
العبارة ليست كذلك قي «الطبقات الكبرى»» وقول الدكتور محمد 
الزحيلي E‏ «والحملة ا غير موجحودة في «الطبقات 
الکبری» للتاج السبكي المطبوعة الأن» ولعلها سقطت مسن اطوط 
احتمال باادليل» رالسكة الطرغة عة على تسين غطرطين ". 

ويخدش في هذا الاحتمال أيضا: أن الداودي ذكر هذه القصة» وعبارته 
كما هي في «الطبقات الكبرى» المطبوعة» وهو ناقل عنها“. 

هذا وقد سبق في مبحث أقران البيضاوي» ني ترحمة القاضي جحد الدين 
الشيرازي: أن البيضاوي مكث ف القضاء ستة أشهر» ثم عرزل رمه اله 
رحمة واسعة» وألحقنا به والمسلمين قي جنات النعيم» مع النبيين والصديقين 
ET‏ 


)١(‏ أي: تي نقل الحاج خليفة عن «الطبقات الكبرى». 
)٩(‏ انظر کتابه: القاضي البيضاوي ص ١ه٥.‏ 

(۳) انظر: الطبقات الکبرى .٠٠/١‏ 

.؟٤١/١ انظر: طبقات المفسرين‎ )٤( 

.٤١٠/۹ انظر: الطبقات الکبری‎ )٥( 


o 


المبحث الغالث 
مؤلفاته العلمية 


قد سبق ذكر مؤلفات عدة للقاضى البيضاوي رحمه الله» وقد ملت 


مۇلفاته فنونا عديدة» وهي تدل على رسوخه في العلم» و تبحره وتمكنه» 
وسأذكر بحمو ع مؤلفاته التي ذكرتها المصادر التي بين أيدينا» سواء سبق 
ذکرها آم لم يسبق » وهي : 


e 


أنوار التغزيل وأسرار التأويل. وهو المعروف بتفسير البيضاوي» 
وهو مطبوع. 

الإيضاح. وهو في أصول الدين» ولم يعثر عليه» كما سبق بيانه. 
تعفة الأبرار شرح مصابيح السنة. في الحديث» ولم بعثر عليه . 
وی کہ کے وای رو 
التهذيب والأخلاق. ولم يعثر عليه . 

شرح التنبيه. في الفقه» ولم يعثر عليه . 


شرح الفصول. في الميئة والفلك»› ولم يعثر عليه" . 


انظر: مقدمة حمق الغاية القصوى .۸٥/١‏ 

انظر: مقدمة حمق الغاية القصوی ۷۹/۱. 

انظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص .٠١١‏ 
انظر: مقدمة حقق الغاية .۸١/١‏ 

انظر: القاضي البيضاوي وأثره ني أصول الفقه ص .٠١١‏ 


oY 


۸- شرح الكافية. في النحو» وهو مخطوط. 

۹- شرح المحصول. في أصول الفقه» ولم يعثر عليه" . 

. شرح المطالع في المنطق. ولم يعثر عليه‎ - ٠ 

. شرح مقدمة ابن الحاجب. قي أصول الفقه» ولم يعثر عليه"‎ -١١ 

-١‏ طوالع الأنوار. في أصول الدين» وهو مطبوع. 

. العين. في التفسير» ولم يعثر عليه“‎ -٣۳ 

-١ ٤‏ الغاية القصوى في دراية الفتوى. في الفقه» وهو مطبو ع حقق. 

-٥‏ لب الألباب في علم الإعراب. وهو مخطوط. 

. ختصر في اليئة. ولم يعثر عليه‎ - ١ 

۷- مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام. في أصول الفقه» وهو شرح 
لمختصر ابن الحاجب» ولم يعثر عليه" . 

۸- مصباح الأرواح. في أصول الدين» ولم يُعثر عليه" . 

۹- منتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى. في أصول الدين» ولم يعشر 
عليه . 


.۷۹/۱ انظر: مقدمة حقق الغاية القصوی‎ )١( 

.۸٥/١ انظر :مقدمة حمق الغاية القصوى‎ )٩( 

(۳) انظر: مقدمة حمق الغاية ۷۹/۱. 

.۷۸/١ انظر: مقدمة حقق الغاية القصوى‎ )٤( 

.٠١١: القاضي البيضاوي وأنره في أصول الفقه‎ ۰۸٦/١ انظر: مقدمة حقق الغاية القصوى‎ )١( 
.۷۹/۱ انظر: مقدمة حمق الغاية القصوی‎ )٦( 

(۷) انظر: مقدمة حقق الغاية القصوى .۷١/١‏ 

(۸) انظر: مقدمة حقق الغاية القصوى .۷١/١‏ 


o4 


٠‏ - منهاج الوصول إلى علم الأصول. في أصول الفقه» وهو مطبوع. 
١‏ - موضوعات العلوم وتعاريفها. وهو مخطوط”'. 
٩‏ - نظام التواريخ. في التاريخ» وهو مطبو ع . 


)١(‏ انظر: مقدمة محقق الغاية القصوى ۸٦/١‏ القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه 
ص ١٦٦‏ 
() انظر: مقدمة محقق الغاية ۰۸٤/١‏ القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ص ١١١‏ 


O0 


المبحث الأول 
الحياة السياسية 


عاش الإمامان تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين - رحمهما الله - في 
فترة من الزمن كان العام الإسلامي فيها متأثرا بأحوال سياسية مضطربة 
مرت به من قبل» ولا زال أثرها باقيا» حيث قد تعرض مجمات وحشية 
في مطلع القرن السابع الهجري سنة ٦١١‏ ه» قام بها المغول الذين قدموا 
من أقصى الشرق» واجتاحوا العام الإسلامي» وعاثوا فيه فساداء وأشاعوا 
فيه الرعب والخوف بين الناس» بقيادة طاغيتهم المفسد «جنكيزخان»» ولم 
يكن قصدهم الفتح والاستيطان» ولا العُنْم والاستلاب فحسب» بل إراقة 
الدماء» وتعذيب الأرواح» ودَرْس البلاد» وملاشاة العمران» فذجوا 
ابه راد ت ا ا ا الول م ار 
وکان شأنهم في قطر شأهم في سائر الأقطار. 

وما مات جنكيزخان عام ٦٦‏ ه تابع أولاده اجتياح الأقاليم 
الإسلامية ونهب خيراتهاء وإذلال أهلهاء إلى أن تولى حفيده هولاكو 
القيادة عام ٠٠ ٤‏ ه» وسار على نهج جده في القتل والإبادة» وكلمامر 
على مدينة حَربها وأذل أمراءها وحكامها» وضرب عق مَنْ عصى منهم» 
وسفك الدماء» وغصب الأموال. 


الرافضي”“ - قبحه الله ولعنه - فاستولى عليهاء وقتل الخليفة المستعص” » 
آخر خلفاء بني العباس» وأنهى الخلافة العباسية. 


قال ابن السبكي رجه اللّه: «واستمر القتل ببغداد بضعا وثلاثين يوما 
وم ينج إلا من اختفى. وقيل: إن هلاكو آمر بعد ذلك بعد القتلى » فکانوا 
ألف ألف وتانمائة ألف» النصف من ذلك تسعمائة ألف» غير من ل 


گے ر لض 


Fa 
. يعد ومن عرل)»‎ 
٤ 
. الكتب في دجلة» وأقاموا بها ثلاثة جىسور‎ 


وبعد أن ملك هذا الطاغية جميع العراق» توحه إلى الشام فملك حلب 
وبعض الشام وجملة من أراضي الروم» ونفذت مفاتيح دمشق وحهماة إلى 
)۱( هو محمد بن أحمد مۇيد الدين أبو طالب بن العلقمي»› وزير المستعصم البغدادي› 
وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين» مع أنه من الفضلاء قي الإنشاء 
ا ا ر الطوية على الإسلام وأهله. مات کد 
ادي الآخرة سنة ٠٠١‏ ه. انظر: البداية والنهاية ٠١/١۳‏ ؟» شذرات .)۷٠/١‏ 
(۲) هو الخليفة الشهيد أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله منصور بن الظاهر محمد لامي 
المباسى البغدادي. رلدسة 1۹ هى كان فاضلا معدياء لكن فة لن وعدم قط 
وحبة للمال وحمعه» واستبد بالأمرر قي عهده ابن العلقمي الرافضي فأهلك الحرث 
والنسل. قتلته التتار في صفر من سنة ٦٥٦‏ ه. انظر: سير ۱۷٤/۹۳‏ البداية 


.٠۷٠/١ شذرات‎ »)۱۷/١۳ والنهاية‎ 


(۳) انظر: الطبقات الكبرى .۲۷١/۸‏ 
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هولاكو» وتسلم قلعة بعلبك» وأخذ نابلس بالسيف» وكاد الأمر يتم 
للتتار» ولولا هذا النصر الذي حققه المماليك لدمر التتار مزيدا من تراث 
اللسلمين وحضارتهم. وقد كان المماليك أول مَنْ وقف في وجه التتار» فلم 
يؤثر في نفوسهم ما ذاع عنهم» ولم يفت في عضدهم» وانضم إل الكثير 
من أمراء الشام وجنوده» وتوجه الجيش الإسلامي من مصر بقيادة الملك 
المظفر قطز'» والتقى الجحمعان فأنرل جند الله بالتتار هزيعة نكراء عند عين 
ارت ادل ق ال ار ف روان م وا هه حا 
التراجع والتقهقر» وأرسل المظفر قطز قائده بيبرس" في ملاحقة التتار 
وطردهم» فاستخلص الشام برمته من أيديهم. 


5 رااان اله الاك اف سن لد ا ب عدا الف ب كان اد 
کر ر و اوی ا و کاو اف ج ور 
وثب عليه بعض الأمراء وهو راجع إلى مصر فقتله» وذلك في شهر ذي القَعّدة» سنة 
۸ هه ولم يكمل سنة في السلطنة. انظر: سير ٠١٠/۲۳‏ البداية والنهاية 
۳“ شذرات ۲۹۳/۰. ) 

() قال ياقوت الحموي في معجم البلدان دعن اطتالوت: اسم أعجمي لا 
ينصرف» وهي بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين... ». 

(۳) هر الملك الظاهرء والسلطان الكبير» ركن الدين أبو الفتوح بيبرس الت ركي 
البندقداري ثم الصالحى. كان شجاعا فارسا مقداماء يُضرب بشجاعته الثل» له أيام 
بيض تي الإإسلام» وفتوحات مشهورة» ومواقف مشهودة» ولولا ظلمه وجبروته في 
بعض الأحايين لَعُدٌ من الوك العادلين. وقد ذكر ابن كير - رحمه الله كثيرأ من 
مواقفه الحسنة التي تدل على حسن طويته وسريرته. توي سنة ٦۷٦‏ ه. انظر: 


رات ٠‏ | ادا و اها a‏ 


1۲ 


هذا وكانت الصليبية الحاقدة قد نظمست جيشا قويا قي مطلع القرن 
السابع المجري بعد أن عرفت بضعف المسلمين وتناحرهم؛ للهجوم على 
مصر والشام واحتلالهماء ثأرا لما أصابها أيام السلطان صلاح الدير 
الأيوبي» واحتلالا للديار المقدسة» فترل جيشهم قرب دمياط» واحتلوها 
بعد قتال وحصار» وقتلوا أكثر أهلها عام >٠١‏ ه» ثم هزمهم المسلمون» 
فأعادوا الكرة واستخدموا المكر والحيلة» واستلموا القدس عام ٦٩٦‏ ه» 
وقلعة صفد عام ٦6۸‏ ه» وانحهوا ثانية إلى دمياط عام ٦٤۷‏ ه» فانهزموا 
وردوا على أعقابهم» وطهر الله الأراضي الإسلامية منهم. 

هذان الحدثان العظيمان هما أهم الأحداث التي حصلت قي القرن 
السابع» واللذان كان هما الأثر الواضح قي الأحداث بعدها في القرن 
الثاممن» وقد برز في خلال هذين الحدثين دور المماليك العظيم الذين كانوا 
ود رین رغال ن کو کن الأيوبيون في حالة من 
الضعف والتناحر» نما أدى إلى زوال دولتهم لا سيما مع الأحداث 
الا وور رر الال ك الارن كارا ف لاد ا نف 
الت 
)١(‏ هو السلطان الكبير» الملك الناصر» صلاح الدين» أبو المظفر يوسف بن الأمير تجم 

الذين يوب بن شاذي الدرى م التكريى الرلك ولدستة 6۳ هد كان خليقا 

للامارة» e‏ شجاعا ا غاھدا کر الو : عالٰي ا وكان ردا للإاسلام» 

رار کیا س واک اللغام. توق سنة ٥۸٩‏ ه. انظر: سير »)۷۸/٩١‏ 


البداية والنهاية .۳/١۳‏ 


1 


المبحث الثاني 


الخحياة الاحتماعية 


ركن غص الماك وهو المع الى ها وه الخارحان عا 
و الهادئة أو الخامدة في التاريخ»› وإغا هو عصر حركة 
دائمة» ونشاط دائب: ي الخارج حروب وتوسع وانتصارات ترتب عليها 
ا yS‏ الادقا ا هجا 
بالتيارات الاقتصادية والدينية والعلمية والاجتماعية. فلا عجب إذا احتلىت 
دولة المماليك مكانة هامة بارزة ف التاريخ» لا تاريخ مصر والشام والشرق 
الأدنى فحسب» بل تاريخ العام أجمع أواخر العصور الوسطى. وخير شاهد 
على ذلك تلك السفارات العديدة التي قصدت بلاط سلاطين المماليك في 
الا م ل مارك اة ولي كيه ولك الد اا 
المراسلات والمكاتبات التي كان يتلقاها ديوان الإنشاء بالقاهرة في ذلك 
العصر من مختلف الحكام» والتي کان يقوم الە اعا لتقاليد وقواعد 


ت (1J...‏ 
دفيمه معروفه 


وقد ألقينا الضوء على جهاد المماليك وبلائهم ضد التتار والصليبيين قي 
المببحث الأول» وسنلقى الضوء في هذا المبيحث على الحياة الاجتماعية في 
)١(‏ انظر: العصر المماليكي قي مصر والشام» صفحة (ه)» د.سعيد عاشور. 


1٤ 


سے ہے د 


عصر المماليك› بادئین بالكلام على الحياة اللاقتصادية ؛ اهي اف ما 
حياة الحتمع بعد الدين والأخلاق. 
ا لحياة الاقتصادية في العصر المملوكي: 

فت وض رالا ق فصر الاك فة اجار ة الال وال 
الرئيسي لتجارة الشرق في طريقها إلى الغرب» الأمر الذي يجعلنا نفسر في 
ضوئه تلك الثروة الواسعة التي تمتع بها المماليك» وذلك الثراء الضخم وما 
ارتبط به من مظاهر السَعّة والأبّهة الذي اتصف به عصرهم. وما زالت 
e‏ وآثار المماليك من جوامع شاخة» وقصور فخمة» ومصنوعات 
فنية دقيقة» فضلا عما حفلت به مراجع العصر المماليكي من وصف لحياة 
الماليك» وما فاض به ممحتمعهم من ألوان البذخ والغنى العريض... ما زال 
ذلك شاهدا على أن ثمة موارد مالية إضافية ضخمة تمتع بها الحكام في ذلك 
الق و ا ا 

لقد عني المماليك بأوجه الاقتصاد المختلفة من زراعة وصناعة بأنواعها 
الختلفة» وتحارة داخلية وخارجية» حتى دت مصر والشام في عصرهم 
أهم مراكز التجارة قي العام أجمع. 

ففي الرراعة: 

اهتم سلاطين المماليك بالزراعة اهتماما كبيرا» حيث إن الزراعة في 
تلك الضور كانت فة الأزل ية المكاف والوردالاول الذى 


)١(‏ العصر المماليكي في مصر والشام» صفحة (د). 


"1o 


عاش عليه معظم الأهالي » والمعروف أن أراضي مصر الزراعية توزعت قي 
الك اضر اعات غل الان و عو عادو ان ما 
أربعة A e O o‏ 
ری و کان یا ا 

ولقد زاد حصول الأراضي ارق عم الف ی اا 
عرافق الزراعة ور وترّع ومقاييس النيل وغيرها. 

والمجسور في ذلك العصر نوعان: 

الجسور السلطانية: وهي الجسور العامة الجامعة للبلاد الكثيرة» التي 
تعمر قي كل سنة من الديوان السلاطاني. 

والجسور البلدية: وهي الخاصة ببلد دون ل وول غار تا الامرا 
والأجناد وغيرهم من أموال البلاد الجارية في إقطاعهم. 

وقد بلغ من عناية سلاطين المماليك بالجحسور أنهم كانوا يرسلون قي 
کل اعا ن ارد ال ف ااال لار السرر رر عن 
الأمير منهم باسم «كاشف الجحسور»» كما كان للجسور خولة 
ومهندسون لكل عمل» يقومون قي خدمة الكاشف في عمارة الجحسور إلى 
أن تنتهي عمارتها. وعرف عن بعض سلاطين المماليك أنهم كانوا 
يخرحون أي احا اة جرال م فق رة وات ا رر 
كالسلطان الناصر غمد. 


ي 


)۱( العصر المماليكي ي مصر والشام ص۱۸۲ . 
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أما عن أهم الحاصلات الزراعية في مصر في ذلك العصر فمنها القمح 
لى كار عورا مع احا خا وع نا 
يعدون بلاد الشام والحجاز والنوبة"" .مقادير وفيرة منه. كذلك كان الكتان 
من أهم مزروعات مصر في عصر المماليك» وكانت تصدّر كميات كبيرة 
من المنسوجات الكتانية إلى البلاد الجاورة. واشتهرت مصر في ذلك العصر 
بزراعة قصب السكر» هذا عدا أنواع الفواكه والخضروات لسد حاجة 
السوق الحلية» وهذا كله فضلا عن الزهور والرياحين التي رُرعت في 
الحدائق والبساتين. وأدت الأراضي الزراعية ضريبة الخراج للدولة» واختلف 
ذلك باختلاف البلاد. 

وبالإضافة إلى الثروة الزراعية عني السلاطين في عصر المماليك بالثروة 
الحيوانية» فأكثروا من نتاج الأغنام وجَلب الأنواع الممتازة منها لتربيتها 
حتی ازداد عدد المواشي وارتفعت سلالتها. 

على أن هذه العناية بالزراعة ومرافقها في عصر المماليك لا تعني بأي 
حال تقدم أحد الفلاحين أو ارتفاع مستوى معيشتهم» فالفلاح المصري 
عاش في ذلك العصر نّا مربوطاً إلى الأرض التي يَفلَحها ويفني حياته ي 
o‏ وليس له من خيراتها إلا القليل؛ ذلك أن خيرات البلاد 
ومحصولات الأراضي الزراعية كانت قي الواقع نهباً مورّعا بين السلاطين 
والأمراء وماليكهم» في حين لم يبق للفلاحين سوى الك والعمل ودفع ما 


)١(‏ النوبة» بضم النون» وسكون الواو: بلاد واسعة عريضة قي جنوبي مصر بعد أسوان. 
انظر: معجم البلدان .٠١۰۹/۰‏ 


1۷¥ 


و ٤‏ ,)0( 
يطلب منهم من آموال وهم صاغرون . 


وأما الصناعة: 

قدا دوت ق فر الك فة لك ار وال اة 
الصانع أو الفكّان يحاول دائما أن یرقی اقاخ ا شان إلى انه سيجني ي 
النهاية تمن أتعابه » ويتقاضى جزاء يناسب ما يبذله من جهد ووقت» ومن 
ناحية أخرى فإن المستهلك إذا عظمت ثروته وفاضت r‏ اة 
فاته يكر ن أف اكات و رض ال اله شرا الف 
والحصول على النفائس. وكان هذا الوضع الذي أثر في ارتقاء الصناعة 
والصسًاع على عصر المماليك عندما فاضت الخزائن بالثروة العظيمة» 
اتکی ر ذلك ف عاف دلت الس من خم عات ره 
دا و ادو ان 

ومن المعلوم أن دولة المماليك دولة حربية بكل معاني الكلمة» قامت 
وليدة المع ركة الصليبية في أرض المنصورة » وأبتت جحدارتها فى ساحة 
الحرب ضد التتار والصليبيين في الشام» واستمدت بقاءها من بحاحها ق 
الدفاع عن مصر والشام ضد الأخطار الخارجية الكبرى التي هددتهما قي 
ذلك الدور المام من العصور الوسطى. هذا إلى أن المماليك أنفسهم من 
سلاطين وأمراء وأجناد كانوا بمثلون طبقة حربية تعتمد على الفروسية» 
ويستطيع كل فرد فيها أن يصل إل أسمى الدرجحات» ويحقق أضخم الآمال 


.۸ - انظر: مع ركة المنصورة قي العصر المماليكي ص۷‎ )٩( 


1۸ 


بفضل مهارته في القتال» واستعمال القوس والنشاب والحربة. 

الك لاخ ا اجات الاعات ا وكا يار وال 
الصناعي لدولة المماليك» وقد وجد بالقاهرة قي ذلك العصر سوق كبير 
امه سوق السلاح ذحَر بالأسلحة المنوعة» وبالصْتًاع الذين كانوا 
يصنعونها» فإذا حدثت فتنة أو نشبت حرب هَرَ ع الأمراء والجنود إلى ذلك 
السوق» وعندئذ يرتفع سعر الحديد» وأجور الحدًادين وصْنًاع آلات 
السلاح؛ لإقبال الناس على شرائه. 

ويرتبط بالصناعات الحربية صناعة السفن» إذ حرص سلاطين 
المماليك على إنشاء أسطول بحري قوي يحمي شواطئ دولتهم الواسعة» 
قارات الا رودب اة اف او و غا ا ن 
الإسلامية في البحر المتوسط. 

وكانت السفن الحربية على أنواع» منها الشواني والحراريق والطرائد: 

أما الشواني: فكانت أعظمها شأناء وهي مراكب حربية كبيرة 
أقيمت فيها أبراج وقلاع للدفاع والهجوم» وتكونت هذه الأبراج من عدة 
طبقات» تقف في الطبقة العليا منها العساكر المسلحة بالأقواس والسهام 
ار ا ل الجن ادف 

ااا ا ججها وهي بمثابة ناقلات الجند 
ولا ان حا ا ی یا چو الد و ارو 
والتفط. ٠‏ 


1۹ 


أما الطرائد: فهي السفن الخاصة بحمل الخيل» وكانت تتسع لنحو 
TE ET‏ 

هذا عن الصناعات الحربية» أما الصناعات المدنية فكانت عديدة» 
وعلى جانب كبير من الرقي في عصر المماليك» ومن أهم هذه الصناعات 
صناعة المنسوجحات المتنوعة» حتى غدت لصر في ذلك العصر شهرة خاصة 
في صناعة أنواع معينة من المنسوجات» مثل قماش الفستيان نسبة إلى 
الفسطاط» والقماش الدبيقي نسبة إلى دبيق". وكذلك اشتهرت دمياط 
بصناعة أقمشة من التيل ذات عدة ألوان بحيث بتغير لونها باختلاف الضوء 
الواقع عليها. 

E‏ الأقمشة التي صنعت في مصر في عصر المماليك من 
الحرير أو القطن أو الصرف أو الكان» فإنها امازت جيعا بدقة الصناعة» 
وثبات الألوان» وجودة الخامة» ومتانة النسج» كما تشهد على ذلك قطع 
النسيج اش ا 

کال ار ت مر ى وتك اضر تة اقفرم رالسور 


(۱) انظر: العصر الممالیکي ص۲۸۸ ۔ .٠۹۱‏ 

(۲) الفسطاط: هي المدينة التي بناها عمرو بن العاص - كه - في مصرء وسبب تسميتها 
بالفسطاط أن عمرو بن العاص نصب فسطاطه في تلك البقعةء ثم أمر المسلمين أن 
بحيطوا حول فسطاطه ففعلوا. انظر: معجم البلدان ٠٦٤ - ۲٦۳/٤‏ حسن الحاضرة 
/. 

ارت و ن ا و عمال م کم 
آنا ا ت الو ووا أعلم». معجم البلدان ٤۴۸/۲‏ . 


V۰ 


والخيام» والفساطيط › والحبال المكسوة بالقطن والحرير. 

ولم تكن العناية بصناعة المعادن في عصر الماليك أقل منها بصناعة 
المنسوجحات» فاستخدم النحاس بصفة E‏ في صناعة الات والأواني 
المتزلية والأباريق والصحون e‏ وغیرها. 

كذلك استخدم النحاس في عصر المماليك قي تغطية بعض أبواب 
ادو ر ا و ن ای د ا و 
الغرض يعد على هيغة صفائح رقيقة مُقَسّمة إلى أشكال هندسية بديعة 
O I TP‏ 
بصفائح من النحاس» منقوشة برسومات عربية رائعة» تتخللها كتابة 
بالنسخ الجميل» وهذا الباب كان لأحد أمراء السلطان قلاوون. 

وازدهرت صناعة الزجاج قي مصر في العصر المماليكي› ET‏ 
أعداد المشنكاوات الزجاجية الحفوظة بدور الآثار» والتي تمتاز بجمال 
أشكاطها» وانسجام زخرفتهاء وإتقان صنعها. 

وبالإضافة إلى ذلك صنع قي مصر الزحاج الملون المستخدم قي 
الشبابيك» وكذلك بعض أنواع البلور الصخري الحبْب. 

أما الخزف فكانت مصر من المراكز الأساسية لصناعته في العام 
الإإسلامي» ومنها انتشر كثير من نماذجه إلى البلاد الأخرى. 

ونلفت الصرعات اللشية درجة وة من القدم ق عص الماليك» 
واتبع المصريون قي زخرفة المصنوعات الخشبية عدة طرق. 


۷١ 


ويضيق بنا المقام عن تتبع كافة الصناعات الصغيرة التي ازدهرت في 
عصر المماليك» ولكن يكفي أن نختتم هذا العرض السريع بالإشارة إلى أن 
صر شهدت أنضا ق .ذلك الس دد من الاعات الاي اها اة 
السك ويد روي اه كان ق هود س غر ففرا لر 

القصب» كما كان في ملوى عدة معاصر. 
هذا عن الصناعة» أما الصتّاع وأصحاب الحرَّف فقد خضعوا قي عصر 

المماليك لنظام النقابات» فكان أفراد كل حرفة يكونون نقابة خاصة بهم» 

وفيما بينهم وبين الجمهور من ناحية ثانية» وفيما بينهم وبين الحكومة من 

ناحية ثالثة» ولكل نقابة من هذه النقابات رئيس أو شيخ يرأسهم» يفض 

مشا كل أفراد النقابة» ويرحعون إليه قي كل ما يهمهم. 

)۱( هو أحهمد بن علي بن عبد القادر بن محمد الحسيني العبيدي» البعلي الأصل» المصري 
المولد والدار والوفاة» ويعرف بابن المقريزي وهي نسبة لحارة قي بعلبك تعرف بحارة 
المقارزة. ولد سنة ٦٦‏ ۷ه بالقاهرة. 
من تصانيفه: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» وعقد حراهر الأسفاط في 
ملوك مصر والفسطاط ٠‏ والسلوك .ععرفة دول ملوك والتاريخ الكبير» وغيرها. مات 
سنة ٤١‏ ۸ه. انظر: الضوء اللامع ١/١؟»‏ حسن الحاضرة ٠١۷/١‏ معجم 
الولفين ؟/۹: 

(۲) "مهود: بفتح السين وبالدال في آخرها على المشهورء ويقال بالطاء بدل الدال: قرية 


كبيرة غربي نيل مصر بالصعيد. انظر: تاج العروس ۰۲۹۸/٠١‏ مادة (مهط)» 


V۲ 


أصحابها الأصليين - فإنهم كانوا لا يمرّنون أحدا على طرق صناعتهم» إلا 
أن يكون من أبنائهم» ولا يسمحون لأي شخص ني مشار كتهم إلا أن 
E O‏ 

التجارة الخارجية: 

شاءت الأقدار أن يكون قيام دولة المماللك في مصر والشام قي 
منتصف القرن السابع المجري مصحوبا بازدهار طريق البحر الأحمر وموانئ 
مصر» واضمحلال ما عداه من طرق التجارة الرئيسية الأخرى بين الشرق 
والغرب» ذلك أنه م يكد عضي على قيام دولة المماليك سنوات معدودة 
حتى استولى المغول على بغداد سنة ١ ١۸( ه٥ ٦‏ ١م)»‏ وامتد نفوذهم إلى 
الشام وآسیا الصغر ی فضلا عن باد ارس آلتی ادها هولا کو مر كرا 
لدولته ني الشرق الأوسط» وبذلك اضمحل طريق التجارة البري بين 
الصين من جهة» وآسيا الصغرى وموانئ البحر السود من جهة أخرى. 

وقد ترتب على غزوات المغول انعدام الأمن في تلك الطرق»› واعتداء 
اللصوص على القوافل والتجارة. وكان ذلك في الوقت الذي قل فيه إقبال 
السفن التجارية الآتية من الشرق الأقصى على الخليج الفارسي» بسبب 
ازدياد نشاط القراصنة من سكان جزر البحرين في ذلك الخليج» ومن ثم 
حولت السقن التحارية إل الم وستاء عدن الدات غا ادق إل اتاف 
طريق البحر الأحمر - مصر» الأمر الذي أتاح لسلاطين المماليك في مصر 


(۱) انظر: العصر الممالیکي ص۱٩٩‏ ۔ .٠۹٦‏ 


AI 


فرصة ذهبية لالإفادة من القيام بدور الوسيط بين تجار الشرق وجار الغرب» 
وذلك بتنشيط التجارة في البحر الأحمر بعختلف الطرق» فقام الساطان 
قلاوون يتودد إلى القوى الإسلامية الواقعة في حوض البحر الأحمر ويحسن 
علاقته بحكامها» فأرسل يعاهد ملك اليمن على التحالف والمودة وبعسث 
إليه بالحداياء وكذلك فعل مع شريف مكة. 


ve 


یا ج نے الو اا جار ی اف 
والغرب كان يتطلب أمرين: 

أوهما: تأمين طرق التجارة داخل مصر ذاتها حتى تصل البضائع 
سليمة من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ البحر المتوسط. 

وثانيهما: إغراء حار الشرق على جحلب بضاعتهم إلى موانئ مصر 
الطاة على البحر الأحمر» ثم إغراء التجار الأوروبيين على التردد على 
الإإسكندرية ودمياط لشراء ما يلزمهم من حاصلات الشرق. 

أما عن الأمر الأول فإن الساطان قلاوون ومَنْ حلْفه من سلاطين 
المماليك حرصوا على أن يضربوا بيد من حديد على العابثين والمعتدين على 
قوافل التجارة بين النيل والبحر الأمر وخاصة قبائل الأعراب الذين 
سکنوا تلك الجهات والذين اعتادوا حياة السلب والنهب» حتى أن قوافل 
و1 و ا 

وأما عن الأمر الثاني فإن السلطان قلاوون أُرسل إلى توابه بالثغور 
بأمرهم بحسن معاملة التجار وملاطفتهم والتودد إليهم وترغيبهم» ومراعاة 


V٤ 


العدالة فيما يَجّبونه منهم من أموال بحيث لا يأخذون منهم سوى الحقوق 
EA‏ 

وني الوقت الذي دأب سلاطين المماليك على تشجيع تحار الشرق 
الأقصى بوجه خاص على الحضور ببضائعهم إلى مصر» حرصوا أيضا على 
الترحيب بالتجار الأوروبيين الذين يفدون إلى الإسكندرية ودمياط لشراء 
حاصلات الشرق» ولا أدل على اتساع أفق سلاطين المماليك ورغبتهم 
الأكيدة قي الاستفادة من موقع مصر التجاري› من انهم u‏ بين e‏ 
والتجارة» فقدموا كافة التسهيلات للتجار الغربيين قى الوقت الذي كانوا 
بحاربون الصليبيين ومن خلفهم الغرب الأوروبي. 

وقد ترتب على تشجيع سلاطرن المماليك للتجار الأوروبيين على 
القدوم إلى مصر أن کشر عددهم» وقد قدّر بعض الباحثين الأوروبيين عمد 
الأجانب في الإسكندرية وحدها في أوائل القرن الرابع عشر للميلاد (أي: 
أوائل القرن التامن الهمجري) بحوالي ثلاثة آلاف تاجر أوروبي. وكان لكل 
عا حن هل اا جاتب نعل كرف غل ووا و اة 
ومصالحهم» وإذا ما حدث من طائفة أحدهم ما يشين الإسلام يطلب منه 
لک عر ا ا ل ا اا ا ا اک ر 
أفرادها» ورتبت أمور هذه الفنادق یٹ کون ا منها إدارة مسستقلة› 
عل واضها مدي دير وون الفندف. 


وهكذا نححت مصر في عصر سلاطين المماليك في أن تستأثر بالمحزء 


الا كر ار ةن الحر ن واي واخ ون ااك 
وسعا في تقوية تلك الروابط الاقتصادية بين مصر وبلدان الشرق والغرب» 
عن طريسق المعاهدات والاتفاقيات والاتصالات الدبلوماسية مع ملو 
وحكام تلك البلدان'. 


التجارة الداخلية: 

أما التجارة الداخلية فكانت على درجة واسعة من النشاط على عصر 
ا تالت ال وغ ا اقا 
بأسواقها العامرة ذات الطابع الخاص المميّز» وأهم ما في هذه الأسواق أن 
كل سوق منها اختص بنوع معين من البضائع» فسوق الشماعين اختص 
ببيع الشمع» وسوق النحاسين اختص ببيع النحاس» وهكذا. 

ومن محاسن هذا النظام أن التاجر لم يستطع أن يشذ عن جيرانه أو أن 
يرفع أسعار السلعة التي يتجر فيها؛ لأن منافسيه على مقربة منه» كما أن 
الشتري إن لم يعجبه نوع السلعة أو ينها فإنه يستطيع أن ينتقل في سهولة 
من متجر لآخر دون أن يتحمل أدنى مشقة. أما عيوب هذا النظام فأهمها 
أن الفرد إذا أراد شراء عدة أصناف متباينة من البضائع فعليه أن يقطع 
القية كلها طرلا وعرضا حى بقضى جاه نه لن دنق السرق 
الواحد سوى نوع واحد من البضائع. 


أما المواد الغذائية فو جدت هما أسواق قائمة بذاتهاء منها بالقاهرة سوق 


.٠٠۳ ۳۰۱ - ٩۹1ص انظر: العصر المماليكي يي مصر والشام‎ )١( 


۷٦1 


باب الفتوح» وسوق بين القصرين» وسوق باب الزهومة» و كلها اشتهرت 
في ذلك العصر بكثرة المعروض فيها من لحوم وخضروات وزيوت 
وألبان... فضلاً عن اكتظاظها هزر اا 

أما الفواكه فكان لما سوق خاص بها قرب باب زويلة» وعرف هذا 
السوق باسم دار التفاح» كانت تحمل إليه تمار البساتين احيطة بالقاهرة»› 
حيث يتفنن الباعة ني عرضهاء ويتأنقون ني تنضيدها واحتفافها بالرياحين 
والأزهار. 

وقد حفلت البلاد في ذلك العصر بالمنشآت الخاصة بالتجار الأتراك 
واليمنيين والمنود والفرس والمغاربة وغيرهم» وجرت العادة أن التجار 
اللسلمين الوافدين من بلد واحد كانوا يازلون في وكالة معينة حيث يألفون 
مک حر کال درن مار کان ينز ها التجار الوافدين ببضائع 
بلاد الشام» مثل: الزيت والصابون والفستق واللوز وال جوز وغيرهاء وني 
ال وكالة يستطيع التاجر أن يضع أمواله وبضائعه في مأمن من كل سوء» وي 
الوقت نفسه حرص سلاطين المماليك على حراسة ال وكالات من عبسث 
العابثين» كما أنهم احتاطوا عليها من خطر الحرائق وغيرها. 

ولل يترك سلاطين المالييك حركة اليع والشراء ي الأسواق دون 
رار جو اوا رال ا ا و ق 
على الباعة» وضبط من يحاول التلاعب قي الأسعار أو الأوزان أو أصناف 


البضاعة. وقد روعي ٿي الحتسب دائما أن یکون دا رأي وصرامة و -خشونة 


YY 


في الدين. و كانت رقابة احتسب اشد ما تكون على الأطعمة والمشروبات 
التي تباع قي الأسواق ا ونظافضها جريا 
على صحة الناس» فإذا وجد بعضها فاسدا أخذ البائع بالشدة. 

وبعد هذه الدراسة الموحزة عن الحياة الاقتصادية قي عصر المماليك 
نتكلم عن الأحوال الداخلية للمجتمع. 

بناء اجتمع: 

اة امح ن غر امالك غ طا ع آنه تال م عد 
طبقات متميزة بعضها عن بعض في خصائصها وصفاتها ومظاهرهاء فضلا 
عن نظرة الدولة ها ومقدار ما تتمتع به من حقوق أو تنهض به مسن 
واجبات. 

وني ظل مشل هذا التنظيم الطبقي يبدو الفارق كبيرا بين الحكام 
والحكومين» وبخاصة إذا كان الحكام أغرابا عن البلاد وأهلهاء م تربطهم 
بأبناء مصر والشام رابطة الدم أو الأصل والجنس» نما جحعل المماليك لا 
يشعرون في كثير من الحالات بروح التجاوب مع الأهالي » والعطف على 
مصالحهم» والعمل من أجل رفاهيتهم. 

والواقع أن المماليك حكموا البلاد دائما بوصفهم طبقة عسكرية 
ا بشؤون الحرب» ونظروا إلى الأهالي على أنهم 
أقل منهم درجة أو درجحات› لا ينبغي حم أن يشار كوا في الحياة الحربية» 


.٠٠١ - انظر: العصر المماليكي في مصر والشام ص۳۰۸‎ (١( 


۷۸ 


وإذا مح لبعضهم بالمشاركة في شؤون الجحكم فبالقدر الححدود الذي تخوله 
صلا حيتهم. وتشر الشو اشد التار عة أل .أن ف چا 
أصل واحد» بل كان منهم الت ركي وال ج ركسي والمغولي والصيني والأسباني 
والألماني واليوناني والسلافي وغير ذلك من الجنسيات العديدة التي حملها 
بحار الرقيق إلى مصر. وقد شجع التجار على مزاولة تلك التجارة الأرباح 
الطائلة التي كانوا بحصلون عليها من وراء الاشتغال بهاء إذ م يضن 
سلاطين المماليك وأمراؤهم بالمال في شراء مزيد من المماليك يكونوا هم 
e‏ ودعامة تقوّي م ركرهم داخل البلاد وخارجَها. وبقدر ما في المملوك 
من مزايا وصفات طيبة ومواهب بقدر ما يرتفع تمنه» وبالعكس بقدر ما قد 
وی ر ما خط سه و لعل فاا هو السو ن :ن 
ملو کا مثل قلاوون عرف بالألفي؛ لأنه ات شتري بألف دينار» وهو مبلغ 
كبير يستحق الفخر ؛ لأنه يشير إلى عظم مواهبه وحسن صورته. 

وقد عُني سلاطين المماليك عناية فائقة عماليكهم» وحرصوا على 
رو او رى ان ع ا ا ا ا 
ا ل کن ا ای ود دات رل کا هع ن 2 
ا ي ا قط و ا ا ب الماك ا ا 
المماليك ذوي الأصل المشترك أو البجلوبين من بلد واحد. ويقوم بتربية 
المماليك فى الطباق محموعة من الطواشية الا ك غو اها الكت 
كانوا يترددون على الطباق لتعليم المماليك القرآن والخط وأحكام الدين 
الإسلامي» ثم إن الأساتذة ‏ من سلاطين وأمراء - لم يضنوا على ماليكهم 


۷۹ 


بالأرزاق والأموال» وإنغا نظروا إليهم نظرة أبوة مشبعة بالعطف والحنان» 
فخصصوا همم أشهر الأطعمة وصرفوا لهم الكسوات الفاخرة. 

فإذا شب المملىوك وأدرك سن البلوغ بدا تعليمه فنون الحرب 
والفروسية» حتى إذا انتهت هذه المرحلة التعليمية خرج من الطباق وانتقمل 
في أدوار الخدمة السلطانية رتبة بعد أخرى حتى يصبح من الأمراء» وعندما 
يغادر المملوك الطباق تعطى له جامكية '“ أو مصروف يبلغ ستة دنانير في 
لمتوسط» ولكنه سرعان ما ينتقل من الجامكيات إلى الإقطاعات وإلى إمرة 
العشرات” ثم الطبلخانات" » وعندئذ يصبح الأمير اطا خا 


وإلى حانب طبقة المماليك - وهم حکام البلاد - وبحدت جماعة 
الس ار أل العامة روهت الله اتن د اماب لر طا 
الديوانية والفقهاء والعلماء والأدباء والكتاب. والملاحظ أن هذه الفعة 
امتازت طول عصر المماليك .عميزات معينة على الرغم مما تعرض له أفرادها 
من الامتحان أحيانا. ويبدو أن المماليك أحسوا دائماً بأنهم غرباء عن البلاد 


IT OEE‏ الراتب المربوط لشهر أو أكثر. انظر: العصر المماليكي 
)٩(‏ إمرة العشرات: هي درجحة من درجات الإمارة» وعدة كل إمرة عشرة فوارس. انظر: 


.\o/ 6 صبح الأعشى‎ 
# £ £ ۶ L2 £ 

)۳( امر اء اأطبلخاناه: e‏ رتبة من أمراء العشر ات ؛ لان عدة كل منهم في الغالب 
ا که ال سی او مان فارسا ومن أمراء الطبلخاناه 


E O N O E‏ بالأعمال» وأكابر الولاة. انظر: 
صبح الأعشى .\of‏ ) 


وأهلهاء وبأنهم في حاجة إلى دعامة يستندون إليها قي حكمهم» 
ويستعينون بها على إرضاء الشعب» فلم يجدوا أمامهم سوى فئة العلماءء 
بحکم ما للدين ورجاله من قوة ارقا اج الا و ا 
الدين ؛ لأنهم قوة ها eZ‏ الرأي العام قي البلاد» ولأن بهم 
عرفوا دين الإسلام وقي بر كتهم يعيشون. 

ومن جهة أخرى فان A‏ اعتدوا بمكانتهم في عصر المماليك 
فعمدوا اانا إلى معارضة السلاطين في الحق» حتى حكى ا و 
عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون أنه قال: إني لا أخاف أحداً إلا مس 
الدين الحريري ‏ قاضي قضاة الحنفية. على أن هذه المكانة الكبرى التي 


(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» أبو عبد الله ابن بطوطة. 
رحالة» مؤرخ. ولد ونشأ في طنجة با مغرب الأقصى سنة ۴۳٠۷ه.‏ وخرح منها سنة 
٠ه‏ ورحل إلى المشرق فطاف بالبلدان» ولقي من الملوك والمشايخ خلقا كثيراً. غم 
رجع إلى المغرب الأقصى فانقطع إلى السلطان أبي عنان (من ملوك بني مرين) فأقام 
في بلاده» وأملى أخبار رحلته على محمد بن جزي الكلبي عدينة فاس سنة ١١۷ه»‏ 
وماها «تحفة النظار قي غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». ترجمت إلى اللغا 
البرتغالية والفرنسية والإججليزية» ونشرت بهاء وترجمت فصول منها إلى الألمانية 
AT‏ واستغرقت رحلته ۷ سنة. ومات قي مراکش سنة ۷۷۹ه. 
انظر: الدرر ٤۸٠/۳‏ الأعلام ٠٠١/١‏ معجم المؤلفين .٠٠١/٠٠١‏ 

)%6( هو محمد بن عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب الأنصاري القاضي مس الدين بن 
صفي الدين الحريري الحنفي » كان أبوه يتجر قي الحرير. ولد سنة ٠۳‏ ٠ه.‏ ولي قضاء 
دمشق» ثم طلب إلى مصر فولي القضاء بها سنة ١٠١۷ه.‏ له شرح على المداية» 
ومصنف ف منع استبدال الوقف. توقي سنة ۷۹۸ه. انظر: ا 
اللضية ٠٠١/۳‏ معجم المؤلفين .٠۸٠/١٠١‏ 


۸1 


وصل إليها العلماء في عصر المماليك لم تمنع بعض السلاطين والأمراء ممن 
التعرض فم بالنقد والتهكم. 

ولم يرض المماليك أن تشا ركهم فة ممن السكان في ركوب الخيل» 
فاشترطوا على السلاطين حرمان المتعممين من ركوبها» وکثیرا ما انسابت 
جمو ع المماليك في شوار ع القاهرة للاعتداء على الفقهاء والمعممين وإنزاهم 
عن خيوهم وسلبهم إياها. 

NS le LO 
لأنهم أحسوا بأن التجار دون غيرهم هم المصدر الأساسي الذي بمدهم‎ 
بالمال قي ساعات الحرج والشدة» وتدل جميع الشواهد على أن التجار‎ 
تمتعوا في عصر المماليك بثروات طائلة» وهذا أمر طبيعي في عصر كانت‎ 
مصر حلقة النشاط التجاري بين الشرق والغرب. على أن كثرة الثروة ق‎ 
ار ج ید م ا الماليك فاكو ف‎ e 
مصادرتهم بين حين وآخر» فضلا عن إثقاهم بالرسوم الباهظة؛ لذلك ل¿‎ 
يطمئن التجار في عصر المماليك على أموالهم وتحارتهم» بل كانوا يدعون‎ 
على أنفسهم أحيانا أن يغرقهم الله حتى يستريحوا نما هم فيه من الغرامات‎ 
. والخسارات وتکہ الطلمة فيه‎ 


.٠٠٤ - انظر: العصر المماليکي قي مصر والشام ص۳۲۰‎ )١( 


AY 


المبحث الغالثف 


الحياة العلمية والدينية 


الق أن مصر صخت غل عضر سلاطن الماليك ميدانا لنشاط 
علمي واسع» يدل عليه ذلك التراث الضخم من موسوعات أدبية» وكتب 
تاريخية» ومؤلفات في العلوم الدينية ت ركها علماء ذلك العصر. 

ويربط السيوطي بين هذا النشاط العلمي الواسع في مصر بالذات على 
عصر المماليك» وبين إحياء الخلافة العباسية في القاهرة بعد أن سقطت في 
بغداد» ويقول إنه منذ إحياء الخادف: العباسية قي مصر غدت هذه البلاد محل 
سكن العلماء و حط رحال الفضلاء. 


والواقع آنه ما كان ذا النشاط العلمى أن يزدهر في مصر في عصر 
المماليك لولا تشجيع بعض سلاطين المماليك للعلم والعلماءء وقد و صف 
أبو الحاسن "“ السلطان الظاهرَ بيبرس بأنه كان ميل إلى التاريخ وأهله ميلا 


() هو يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو الحاسن جمال الدين. 
مرخ بَاثة؛ ولد بالقاهرة سنة ١١۸ه.‏ تفقه وقرأً الحديث وأولع بالتاريخ وبرع في 
فنون الفروسية» وصنف كتبا نفيسة منها: «النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة»» 
«النهل الصاف والمستون بعد الرافى»»› «نزهة الرائي». توي سنة ٤‏ ۸۷ه. انظر: 
الضوء اللامع ٠٠٠/٠١‏ شذرات ۳٠۷/۷‏ الأعلام ۲۲٩/۸‏ معجم المؤلفين 
ANS‏ 


AY 


زائداء ويقول: «س ماع التاريخ أعظم من التجارب». 
وهكذا عاد المجامع الأزهر قي عهد الظاهر بيبرس إلى سابق عهده 
قصَبة لطلاب العلم تي مختلف أنحاء العام الإسلامي. 


E E‏ ری پر 
خض EEN N E‏ 
أسبو ع» وقد بحشت قي تلك احالس تلف المسائل والمشاكل العلمية 
والدينية التي اق ها ا ارود قن كار الماع وهاي الك 
نسمع عن بعض أمراء المماليك وأبنائهم قي مصر أنهم اشتغلوا بالتاريخ 
والفقه والحديث واللغة العربية» بل تصدى بعضهم لإقراء الطلبة 
a‏ 
ولا أدل على رعاية سلاطرن المماليك للدشاط العلمي من حرصهم 


أحيانا بوظيفة المدارس مثل المساجد. 


)١(‏ هو قانصوه بن عبد الله الظاهري الأشرق (نسبة إلى الأشرف قايتباي) الغوري 
أبو النصر» سيف الدين الملقب بالك الأشرف» ج ركسي الأصل. بويع بالساطنة 
سنة ٠١‏ ۹ه» وكان عظيم الدهاء قوي التدبير» فبّت قدمه قي السلطنة ثباتا عظيماء 
مات قهرأ» وضاعت جثته تحت سنابك الخيل في مع ركة مرج دابق» وذلك في سنة 
٩‏ ۹ه. انظر: الأعلام ۱۸۷/١‏ البدر الطالع ٠١/١‏ العصر المماليكي ص١۸٠.‏ 

.٠٤١ - ۳٤۱ص انظر: العصر المماليكي قي مصر والشام‎ )٩( 


At 


ومن المدارس العديدة التي أسسها سلاطين المماليك المدرسة الظاهرية 
سي آل العا قافر رس اى و ااا ا 
والمدرسة الناصرية التي شيدها السلطان الناصر محمد ۳١١۳٠م»‏ ومدرسة 
السلطان برقوق”" التي أنشأها بين القصرين بالقاهرة سنة ١۳۸٠م.‏ ول 
تكن جيع المدارس التي شيّدها سلاطين الماليك ق المدن الكيرى» وإنغا 


e ENE‏ التي أنشأها السلطان 


(۳( 
برسباي . 


ومن جهة أخرى فإن سلاطين المماليك م يقتصروا قي إنشاء المدارس 
على مصر» وإنما أقاموا كثررا منها في محتلف أنحاء دولتهم الواسعة» ومن 
لكا تة عن أن الساطاة فاعاى اشا متاس غددة ي مر 


)١(‏ هو الملك الظاهر برقوق بن أنس بن عبد الله الج ركسي. كان امه الطنبغا فسماه 
سيده يلبغا الكبير برقوقاً لنتوء في عينيه. تولى اللك سنة ٤۷۸ه.‏ كان شهماً شجاعا 
واا توق نة ١۰ه.‏ انظر: شذرات 1/۷ الجوهر الشمين 
ار اا ر 

.٠۱۸/۳ سرياقوس: بليدة قي نواحي القاهرة عصر. انظر: معجم البلدان‎ )٩( 

(۳) هو الملك الأشرف برسباي بن عبد الله أبو النصر الدقماقي الظاهر الج ركسى» سلطان 
الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية» الثاني والثلائون من ملوك الترك» 
والثامن من ملوك الجراكسة. بويع بالسلطنة سنة ٠١‏ ۸ه فساس الملك أحسن سياسة. 
توق O‏ انظر: شذرات ۲۳۸/۷ » الضوء اللامع ۰۸/۳ الأعلام .٤۸/١‏ 

)٤(‏ هرو السلطان قايبتاي الحمودي الأشرق ثم الظاهري» أبر القن مد الدين 
ار کید ولد ا واھ اط ا ۷ کان ا عل اال ار 
2 اف وا دامت مدة ملكه تسعة وعشرين سنة. توق 
سنة ٠١‏ ۹ه. انظر: الضوء اللامع ٠١٠/١‏ البدر الطالع ٠٥١/۲‏ الأعلام ۱۸۸/١‏ 
العصر المماليكي ص؟۸٠.‏ 


والشام والحجاز» كما أنشاً السلطان الغوري مدرسة قي مكة. 

وجرت العادة عند الفراغ من إنشاء مدرسة في عصر المماليك أن 
اح اا کے عو لاطا وا وا وا 
EE O a Ee E‏ 
والفواكه» وبعد أن يخلع السلطان على كل من أسهم في بناء المدرسة من 
الملن وا ان را ي رة س ها من الترست 
والفقهاء والمؤذنين والقراء والفراشين وغيرهم. 

وكانت وظيفة التدريس بالمدرسة جليلة القدر» يخلع السلطان على 
ا وی و من ديوان الإنشاء يختلف باختلاف الادة التي 


ر رت 


یدرسها افر تفسیرا کانت أو ا وفي هذا التوقيع يقدم السلاطان 
النصح للمدرس بأن يظهر مكنون علمه للطلاب» ويقبل على الدرس وهو 
طَلق الوجه منشرح الصدر؛ ليستميل إليه طلبته وير بيهم كما يربي الوالد 
ولده. كذلك يطلب من المدرس أن ينظر في طلبته ويحثهم كل وقت على 
الاشتغال. 

وجرت العادة على تعيين معيد أو أكثر لكل مدرس؛ ليعيد للطلبة ما 
اغ یا ای و کے قاو 
الشرح. ) 
أما الطلبة فقد تمتعوا بحرية اختيار المواد التي يدرسونهاء بحيث لا يعنع 


فقيه أو مستفيد من الطلبة ما يختاره من أنواع العلوم الشرعية. وكثيرا ما 


(1) أي: ينعم عليه ملاس فاخرة. انظر: صبح الأعشى ٤/٣ه.‏ 


A٦1 


اعتمد هذا الاختيار على مكانة المدرس وشهرته العلمية» بحيث ينتقل طالب 
العلم من بلد بعيد ليتتلمذ على فقيه أو محدث مشهور. فإذا أتم الطالب 
دراسته وال ل واتار أجاز له شيخه ذلك» وكتب له إجازة 
يذ كر فيها اسم الطالب وشيخه ومذهبه وتاريخ الإجازة وغير ذلك. 

ولا شك في أن قيمة هذه الإجازة كانت تتوقف على ”معة الشيخ 
الذي ضدرت عه و مكاتة العلة. 

والواقع أن المدارس في عصر المماليك تمتعت بدخل مالي ثابت مكنها 
من أداء رسالتها وتدعيم نظامها. أما هذا الدخل فكان مصدره الأوقاف: 
من أراض و وأسواق ومعاصرَ وغيرها» وهي أوقاف كان ينفق من 
ريعها على المدرسة ومن فيها من مدرسين وطلاب علم وموظفين . 

المكتبات: 

وإذا كانت الحياة العلمية قد نشطت في عصر المماليك - فإنه يلاحظ 
أن ال ركن الأول للدشاط العلمي قي أي زمان ومكان هو الكتب والمكتبات. 
فبدون الكتسب والمكتبات لا تستطيع المدارس أن تؤدي مهمتهاء ولا 
يستطيع المتعلمون ET‏ رسالتهم. لذلك لا عجب إذا شهد 
عصر المماليك نشاطا منقطع النظير في التأليف من ناحية» وفي جمع الكتب 
وإنشاء المكتبأت والعناية بها من ناحية ثائية. وكان سلاطين المماليك 
أنفسهم أول من قدّر أهمية الكتب فاحتفظوا في قلعة الحبل بخزانة كتب 


(۱) انظر: العصر الممالیکي ص١٤٤۳ .٠٤٠١‏ 


AY 


جليلة القدر» حوت محموعة ضخمة من الكتب الدينية وغير الدينية. وقد 
ظلت هذه المكتبة عامرة بالكتب متفظة بأهميتها» رغم الحريق الذي 
تعرضت له سنة ۱۹۹۲م على عهد السلطان الأشرف خليل بن 
قلا وون . 
أما مكتبات المدارس والجوامع قي عصر المماليك فكانت على درجة 
فائقة من الإعداد والغنى. فإذا كان السلطان الظاهر بيبرس قد أنشاً المدرسة 
الظطاهرية» فإن المراجع تشير إلى أنه ألحق بتلك المدرسة خزانة كتب جليالة 
السلطان المنصور قلاوون على أن يرود مكتبة المدرسة المنصورية بالكثير 
فر کت النفرر) والحديث » والفقه»› واللغة» والطب» والأدبيات› 
ودواوين الشعراء. وكذلك المدرسة الناصرية التي أقامها السلطان الناصر 
حمد» إذ أنشأً بها خزانة كتب جليلة. 
المماليك الاولى أو الاأتراك» فنسمع عن خزائن الكتب العامرة التي ألحقها 
سلاطين الجراكسة مثل الظاهر برقوق والمؤيد شيخ والأشرف قايتباي 
(1) هو خليل بن قلارون الصالحي» الملك الأشرف صلاح الدين ابن السلطان الملك 
المنصور. ولد سنة ٦٦٦‏ ه. ولي بعد وفاة أبيه سنة ٦۸٩۹‏ ه» واستفتح الملك بالجهاد. 
قتل غيلة عصر سنة ۹۳٠ه.‏ انظر: البداية والنهاية ٠٠٤/۱۳‏ شذرات »٤))/١‏ 
الأعلام .٠۲٠/۲‏ 
(۲) هو شيخ بن عبد الله الحمودي الظاهري» أبو النصر الج ركسئ الأصل. ولد سنة 
١ه‏ تقريبا. أصله. تول السلطنة فى سنة ١٠۸ه.‏ توق سنة ٤)۸ه.‏ انظر: 
الضوء اللامع ۳١۸/۳‏ الأعلام ۱۸۲/۳ء العصر المماليكي ص۸١٠.‏ 


A۸ 


والأشرف قانصوه الغوري مدارسهم» هذا مع ملاحظة أن خزانات الكتب 
فر ااا ا لحو اداس ابي روا ات ا 
بالخانقاوات والجحوامع» lS‏ للفائدة العلمية المرجوة. 
وقي جميع الحالات قام بالإشراف على خرانة الكتب «خازن الكتب» 
ومهمته ترتيب الكتب وتنظيمها وحفظها وحبكها وترميمها بين حين 
وآخر» فضلا عن إرشاد القراء إلى ما يلزمهم من مراجع» لذلك كان 
يختار لخزانة الكتب عادة فقيةٌ أو عالم يراعى فيه سعة العلم والأمائة. 

وكانت عملية تغذية المكتبات بالكتب مستمرة» فبالإضافة إلى محموعة 
الكتب التي يحبسها صاحب المدرسة على خزنتها» استمرت المكتبات 
تحصل على جديد من الكتب إما عن طريق المدايا والمبات وإما عن طريق 
النسخ وإما عن طريق الشراء. ولعل صعوبة نسخ الكتب والحصول عليها 
قي ذلك العصر C8‏ التي تطلبت حرم إعاره الكتب E‏ و اتا إا 
في حالات نادرة خاصة. ومعنى ذلك أن الاستفادة من الكتب اقتصرت 
على الاطلاع الداخلي وفق شروط خاصة تضمن امحافظة على الكتب 
وع TT‏ ) 

المكاتب: 

وإذا كانت المدارس في عصر المماليك تمثل المعاهد العليا أو الجامعات - 
فإن المكاتب نهضت عندئذ بالمرحلة الأولى من مراحل التعليم. ويبدو أن 
)١(‏ الخانقاوات مع خانقاه: وهو بيت ينقطع فيه الصوفية للعبادة والذكر. انظر: العصر 


المالیکی ص٣۴‏ :: 
(؟) انظر: العصر المماليكي ص٥٤۳‏ - .٠۳٤١۷‏ 


۸۹ 


الهدف الأساسي من إنشاء معظم المكاتب كان تعليم يتام المسلمين» 
ولذلك أقبل الخيرون على إقامتها وحبس الأوقاف عليها رغبة في الشواب. 
وكان يقوم بتعليم الأطفال في المكتب «المؤدّب» الذي أطلق عليه أحيانا 
ا کر ا اما عل اال 
اللسلمين» متين الخلق عَفا متزوجاً عارفاً بصناعته صالحاً للتعليم. 

وساعد المؤدب في عمله «العريف» وهو أشبه بالمعيد ق المدارس» إذ 
E E E ES‏ 
المؤدب. ورا كان في المكتب الواحد أكثر من مؤب وعريف إذا تطلبست 
رة الأطفال ذلك عت بكرن لك مز ذب عد معن من الأطفال بقرت 
بالإإشراف عليهم وتعليمهم. وقد ذكر النويري”" كيف أن السلطان 
الور رورا رت ق كي ال الاي اا قن اا 
کا ی ا ا کب فا ا 
شهر وجراية ي كل يوم: وهي لکل منهما في کل شهر ٿلائون درھما» ون 
كل يوم من الخبز ثلائة أرطال» وكسوة في الشتاء وكسوة في الصيف. 
ورتب للأيتام لكل منهم في كل يوم رطلان خبزا» وكسوة ف الشتاء 
NTE‏ 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشئ التيمئ البكري» شهاب 
الدين النويري. نسبته إلى ويرة: قرية من قرى بني سويف .عصر» ومولده ومنشأه 
بقورص. ولد سنة ۷۷ه. كان عالاً انا غزير الاطلاع» ويكفيه أنه مصتف «نهاية 
الأرب ف فنون الأدب» كبير حداء وهو أشبه بدائرة معارف ها وصل إليه العلم 
عند العرب قي عصره. توق سنة ۷۳۳ه. انظر: الدرر ۱۹۷/۱ الأعلام ١/١٦٠٠ء‏ 
معجم المؤلفين .٠٠٠/١‏ 


و كانت مناهج التعليم قي هذه المكاتتب تدور حول القراءة والكتابة 
وتعليم القرآان والحديث وآداب ال فا غ ادت الحساب وقواعد 
اللغة وبعض الشعر. ويبداً الأطفال بالكتابة في ألواح ثم ينتقلون بعد ذلك 
إلى الكتابة بالمداد» فإذا بلغ الطفل الحلم وزالت عنه صفة اليتم - صرف من 
الک ا ادم ا وقد أوصي المودّب بأن يحسن معاملة 
الأطفال ولا يقسو عليهم ولا يضربهم» إلا إذا أساء صبي منهم الأدب 
وعندئذ يضربه المؤدب ضربا وسطاً يۇ م ولا يؤذي. 

النشاط الديني: 

أما عن الحياة الدينية - فالملاحظ أن مصر شهدت في عصر المماليك 
شاطا دينيا منقطع النظير» وقد يكون E EREN EE‏ 
هو شعور المماليك أنفسهم بأنهم أغراب عن البلاد وأهلهاء مغتصبول 
للحكم والعرش من أصحابه الشرعيين» ولذلك أرادوا أن يتخذوا من الدين 
ورجاله ستارا خفي هذه الحقائق عن أعين الحكومين» ويقربهم إلى قلوب 
الشعب» وما دام المماليك مسلمين» يؤمنون بالله ورسوله» ويحرصون على 
إقامة شعائر الدين وإحياء سنن الأولين» ويَعّمرون مساجحد يذكر فيها اسم 
الله كيرا د اذا حك ارده ولا داع لكر كغر ان اصن 
وطريقة وصوهم إلى الحكم. 

ونمَّة ملاحظة أخرى؛ هي أن جزءا كبيرا من النشاط الدينى في عصر 
امالك کان ا لخدمة المذهب ا ومحاربة المذهب الشيعي» ذلك 
أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذها صلاح الدين الأيوبي ومن 


“ 


۹۱ 


خلفه من سلاطين بني أيوب محاربة الشيعة والتشيع قي مصر» إلا أن الكثير 
من آثار المذهب الشيعي ظلت قائمة في عصر المماليك. وقد لحا سلاطين 
ادا ا ا اة ى افا ي دك 
الجر کا دا رادو ان بكو ا اع داعا م رعا ات 
فتصادر املا که» وتنهال عليه العقوبات ا بطر ار فن 
الرفض. ون الوقت نفسه حارب سلاطين المماليك ظاهرة التشيع عن 
طريتق غير مباشر» فأمر السلطان الظاهر بیبرس ۷٦۹١م‏ (١٦٦ه)‏ باتباع 
المذاهب السنية الأربعة وتحريم ما عداهاء كما أمر بألا يول قاض ولا تقبل 
ا أحد ولا يرشّح لإحدى وظائف الخطابة أو الإمامة أو التدريس ما م 


ي ے۶ 
يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب. 


وة وسيلة اتخذها سلاطين بني أيوب» واتبعهم فيها سلاطين 
المماليك؛ عاربة المذهب الشيعي والحد من انتشاره في البلاد: هي إنشاء 
المدارس. وقد سبق أن تكلمنا عن أهمية المدرسة من الناحية العلمية» ولكن 
ا لحقيقة الكبرى التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا هي أن صلاح الدين 
ا الدارن ف مض ا اعدف :ان تكرت الدرسة د فش 
أي اعتبار آخر - م ركزا لتدعيم الفقه السني. وقد راعى هذا المبداً خلفاء 
صلاح الدين» فأقاموا المدارس واشترطوا أن E EE‏ 
درن عاف أو جاه عن مذاهي الستة الا رب بحت كانت المدرسة 
التي أنشأها السلطان الصاح نحم الدين أيوب”“ سنة ۱۹٤١‏ (١٤٦ه)»‏ 


۹۲ 


وهي أول مدرسة بنيت قي القاهرة على المذاهب الأربعة - الشافعي 
والمالكي والحنفي والحنبلي - واستمرت هذه المدرسة تؤدي رسالتها في 
خدمة السنة حتى القرن التاسع المهجري - الخامس عشر الميلادي - على أيام 
المؤرخ تقي الدين المقريزي. وهكذا سار المماليك على ستة الأيوبيين قي 
إنشاء المدارس» فحرصوا على أن ed‏ خدمة السنة ومذاهبها. 
من ذلك ما أورده النويري من وصف للمدرسة الناصرية التي أقامها 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون» إذ يقول إنه كان بها أربعة أواوين كل 
منها خاص بأحد مدرسي المذاهب الأربعة» فالمدرّس المالكي اختص 
بالإيوان القبلي » والشافعي بالإيوان البحري» والحنفي بالإيوان الشرقي› 
والحنبلي بالإيوان الغربي 


وم تكن المدارس هي المؤسسات الدينية الوحيدة التي كسبت عصر 
اللماليك طابعه الديني الخاص» بل شهد ذلك العصر إقامة مؤسسات أخرى 
عديدة متل المساجد والزوايا وغيرها. الاج ان ك س الر م 
والجامع قي ذلك العصر قامت بدور مزدوج في خدمة الدين والعلم» ولكن 
الفارق بين الحالتين هو أن المدرسة - كما يتضح من اسمها - استهدفت أولا 
E RR‏ و ا ا 
مغلا وبالعكس كان الهدف الأول من الجامع أو المسجد خدمة الدين 
= من كبار الوك الأيوبيين بعصر. ولد بالقاهرة سنة ٠٣‏ ٠ه.‏ ولي بعد خلع أخيه 
العادل سنة 1۳۷ه» وضبط الدولة بحزم» وكان شجاعا مهيبا عفيفا صموتا. مات 


بناحية المنصورة» ونقل إلى القاهرة» سنة ٤١‏ “ه. من آثاره: قلعة الروضة بالقاهرة. 
انظر: الأعلام ۰۳۸/۲ السلوك لمعرفة دول الملوك .٤٤١ - ٤١١/١‏ 


۳ 


وإحياء شعائره» وبعد ذلك جاء استخدام بعض المساجد في التدريس 
e E N‏ 
احتلت مكان الصدارة قي دراسات ذلك العصر. 
والواقع أن النشاط الديني قي عصر المماليك تطلب إقامة ما لا يكاد 
يحصى من المساجد» وبخاصة في مصر والشام. وقد قدّر المقريزي عدد 
اللساجد التي تقام بها الحمعة صر والقاهرة مائة وثلاثين ق قي حين 


ت 1 : (۱) fسے۔۔ f°‏ . : 
قدرها خليل بن شاهين الظاهري ` باكثر من الف مسجد. وقي عهد 


ر 
ص 


الساطان الناصر حمد») شيد الس اطان الناصر وأمراؤه تمانية و عشرین 


بافتتا حه ق حفل کا 


کا و ق ی ف ت و ا 
اشتهر .ممصر» نسبته إلى الظاهر برقوق»› و كان أبوه شاهين من مماليكه. ولد ببيت 
اال م ا ا و ف E E‏ من 
مصسنفاته: زبدة كشف امالك وبيان الطرق والمسالك» والإشارات إلى علم 
العبارات» والمواهب في اختلاف المذاهب. توفي سنة ۸۷۳ه. انظر: الضوء اللامع 
۳ الأعلام ۳۱۸/۲. 

() انظر: العصر المماليكي في مصر والشام ص۸٤۳‏ - .٠٠١١‏ 


۹٤ 


المبحث الأول ) 


هو الشيخ الإمام علي بن عبد الكاني بن علي بن تَمَّام بسن يوسف بسن 
موسی بن نمام بن حامد بن يحیی بن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار 
ا ا الخزرجي الأنصاري»› رحمهم الله جميعا. 

يقول تاج الدين السبكي رهه الله: «نقلت من خط الجد" رمه اله 
نسبتنا معاشرَ السبكية إلى الأنصار. وقد رأيت الحافظ النْسّابة شرف الدين 
الدمياطي”“ رهه الله يكتب بخطه للشيخ الإمام الوالد رهه الله: الأنصاري 
ا لخزرجي» فهم من قبيلة اسّلم» وأسلم من حزاعة» وقيل ضهم: خزاعة؛ 


0 واکان ار در س هو را ولي قضاء الشرقية وأعمالهاء 
والغربية وأعمالهاء من الديار المصرية. كان من أعيان تراب الشيخ تقي الدين ابن 
وق الج ترق ةة ۷ ف اغلة ان الات الكري موه لتر 
E‏ 

)٩(‏ هو عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف التوني الدمياطي الشافعي» الحافظ 
شرف الدين» من أهل تونه: قرية من عمل دمياط. ولد سنة ٦١۳١‏ ه. قال الذهبي: 
ومعجم شيوخه ببلغون ألفا وثلامائة إنسان. من مؤلفاته: قائل الخزرح وقبائل 
الأرس» والعقد المثمن في من امه عبد المؤمن» والسيرة النبوية» وغيرها. توق سنة 
٥‏ هھ. انظر: تذکرة ١ ٤۷۷/٤‏ الطبقات الکبری ٠١۲/٠١‏ الدرر .٤١١/١‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى .۹١/٠١‏ 


۹٦ 


6 ت 6 E a‏ 
لأنهم تخزعوا عن الازد» والتخزع: التقاسم '. 
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أسلم سالمها الله » وغفار غفر 


ر TT‏ 
الله ها» وعصية عصت الله ر ٤‏ 


إلا أن التقي السبكي رمه الله كان لكمال ورعه ومزيد تقواه لا 
يكتب هذه النسبة» يقول ابنه التاج رحهمه اللّه: «ولم يكتب الشيخ الإمام 
رحمه الله جخطه لنفسه: الأنصارئ» قط وإن كان شيخه الدمياطي يكتبها 
له» وإنما كان يترك الشيخ الإمام كتابة ذلك؛ لوفور عقله» ومزيد ورعه» 
فلا یری أن يطرق نحوه طعن من المنكرين» ولا أن يكتبها مع احتمال عدم 
الصحة» خشية أن يكون قد دعا نفسه إلى قوم وليس منهم. وقد كانت 
الشعراء يمدحونه» ولا يلون قصائدهم من ذكر نسبته إلى الأنصار» وهو 
لا نكر ذلك علیهم» وکان رحه الله آورع وأتقی لله من ان یسکت علی 
E NSEC Ma‏ 
امتدحه بهاء وفيها فیھا ذ کر نسسبته إل الأنصار» والشيخ الإمام ر 


.٩١/٠١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(6) أخره بلفظه أحمد في المسند ٠١١ ٠١ ٠١/١‏ والحاكم بنحوه في المستدرك 
٤‏ وصححه ووافقه الڏهبي. 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن ثباتة» بضم النون على الأشهرء ويجوز 
فتحها في قول» الشيخ مال الدين أبو الفضائل» وأبو الفتح» وأبو بكر وهي أشهر. 
ولد بالقاهرة سنة ٦۸٦‏ ه. كان رهه الله أديب عصرهء وحامل لراء الشعر قي 
زمانه. توق رحه الله بالقاهرة سنة ۷٦۸‏ ه. انظر: الطبقات الکبری ۲۷۳/۹ 


.١١١/٤ الدرر‎ 


۹۷ 


وكذلك حضر الشيخ الإمام عَقَدٌ بنات بعض الأكابر» وكان الصداق 
صناعة القاضي شهاب الدين بن فضل الله» فلما قرىء وجاء ذكر الشيخ 
الإمام - نشد القاضي شهاب الدين لنفسه ما كتبه في الصداق» والشيخ 
الإإمام يسمع: 
قاضي القضاة بعلمه وَضَّح ادى ونجوده ووحوده فاض التَدّى 
من آل بعرت في ذوابها التي جار السماء علا وخاز الفرقذا 
من کل أبيض باسم يوم الوغفى ‏ يجتاب من ليل الملال الأسودا 
صر النبيّ محمدا بجداله وحدوده تَصروا التب حمدا 
فلما انفصل المجلس» وجاء الصداق إلى الشيخ ليكتب عليه امه - 
کی عة رعا عله ب كدق عا هه اعات وم حه ا 
را ا ی وو 
ذلك»'. 


.٩٤ ۹٩/۱۰ انظر: الطبقات‎ )۱( 


۹۸ 


المبحث الثاني 


ولادته ونشاته 


ولدق ال ضفر نة تلات و مان و اة يسيك هر اأعغخال 
المنوفية. وني مصر قريتان تسميان بسك وهما: سبك الضصحاك» وسبك 
العبيد» وهي التي منها تقي الدين السبكي رجه الله وكلاهما من أعمال 
امنوفية» وتسمى سبك الضحاك بسبك الثلااء أيضا» وتسمى سبك العَبيد 
بسبك الأحد» وبسبّك العويضات» وهذا الاسم الأخير هو الباقي إلى 
الآنء لا الاسمين الآحري.. 


وكانت نشأته الأول بهاء وبها طلب العلم إلى أن حَصّل قدرا كيرا 
ثم انتقل إلى القاهرة لملاقاة شيو خها وعلمائها. 


)١(‏ انظر: القاموس الحيط ۳٠٠١/٣‏ مادة (سبك). 
)٩(‏ انظر البیت السبکي ص ٩١ - ٩۰‏ محمد الصادق حسين. 


۹۹ 


المبحث الثالث 


قال التاج السبكي رهه الله: «وتفقه في صغره على والده» وكان من 
الاشتغال على جحانب عظيم» بحيث يستغرق غالب ليله وجميع نهاره» 
وحَكى لي أنه م يأكل لحم الغنم إلا بعد العشرين من عمره؛ لحدة ذهنه» 
ونه کان ذا شم رائحته حصل له شَرّی'' وإنغا کان يخرج من البيست 
ا ا و يعود قريب الظهر» فيجد أهسل 
O N TO‏ المغرب» فيأكل 
شيت حلوا لطيفاء تم يشتغل بالليل» وهكذا لا يعرف غير ذلك» حتى ذكر 
لي أن والده قال لأمه: ها اا رطا ق رها ولا ا 
نرک شيا يريد أن يأكله» فضعى في منديله در هما أو درهمين» فوضعت 
تصف درهم. 

قالت الحدة فاستمر حو جعيتن وهو يعود ب والنصف فيه 
إل أت رمی به إل وفال: ابش أغمل بهذا لوه في 

راولت و ا ا ارو ا ری ی ب 


ال فة 


)١(‏ أي: اضطراب. انظر اللسان ٤١١/١٤‏ مادة «شري». 


٠ 


تم زوجه والده I E O ET‏ 
صر الذي > قفارت مةن وو لدو ورالدها قران بام ها وهو لا 
يراها إلا وقت النوم» وصَحبثّه مدة» ثم إن والدها بلغه أنها طالبته بشيء 
من أمر الدنيا» فطلبه وحلف عليه بالطلاق ليطلقهاء فطلقها. ٠‏ 

فانظر إلى اعتناء والده وعمُه بأمره» وكان ذلك خوفا منهما أن 
يشتغل باله بشىء غير العلم. 

ثم إنه دخل القاهرة مع والده» وعرض عافيظ حفظها: «التنبيه»» 
وکرو تع ا ع ا وعيره. وقیل: إن والده دخل به إلى شيخ 
الإسلام تقى الدين بن دقيق العيد» وعرض عليه «التنبيه»» وإن الشيخ تقي 
لقال الو رة وال الي ل أن براضلا عا بال 
الاو وال ال 


قال الوالد رحه الله: فلم أعُد إلا بعد وفاة الشيخ تقي الدين» ففاتني 
حالسته في العلم. 


)١(‏ هو يحيى بن علي بن تمام بن يوسف السبكي» القاضي صدر الدين أبو زكريا. برع 
قي الفقه وأصوله» وتولى قضاء بعض البلاد المصرية» ثم درس بالمدرسة السيفية 
بالقاهرة» واستمر بها إلى حين وفاته. توق سنة ۷٠١‏ ه» ودفن بالقرافة. انظر: 
الطبقات الکبری ۳۹۱/۱۰ الدرر .٤١١/٤‏ 

)٩(‏ هر أحمد بن عبد الوهاب بن حَلف العَلامي الوترى ئ الد بن مالا 
ا ا ر ی کے ق چ 0 ف 


انظر : الطبقات الکبری ۰٩۳/۸‏ شذرات .٤٤٤/ ١‏ 


۰١ 


وسمعت الوالد يقول: أنا ما أتحقق الشيخ تقي الدين» ولكني أذكر أني 


دخلت دار الحديث کا بالقاهرة› ورأيت 2 هيئته كهيئة الشيخ 


تقي الدين الموصوفة لناء لعله هو» وسمعت الحافظ تقي الدين أبا الفت 


ابن العم رحمه الله يقول: هو الشيخ تقي الدين. ولكن الشيخ الاسام 


es‏ ثم لما دخل القاهرة بعد أن ا 


تفقه على شافعي الزمان الفقيه نحم الدين بن الرفعة”» وقراً الأصلين 


وسائر المعقولات على الإمام النظار علاء الدين الباجي“» والمنطق 


(۱) 


(6) 


() 


(4) 


هي دار الحديث ب عصر» بناها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب» 
وكملت عمارتها في سنة إحدى وعشرين وستمائة» وكان الإمام ابن دقيق العيد 
رمه الله ۔ ممن رليها. انظر: حسن الحاضرة »)٦/‏ مقدمة تحقيق ختصر تيسير 
الوصول إلى منهاج الأصول .٦١/١‏ 

هو محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن َمَّام السبكي » الفقيه المحدث» الأديب 
امتقن. تفقه على جده الشيخ صدر الدين يجحيى» وعلى الشيخ تقي الدين السبكي وبه 
خرح تي كل فنونه» وهو صهره. توق سنة ۷٠٥١‏ ه. انظر: الطبقات الكبرى 
٣۹‏ الدرر ۲٥/٤‏ شذرات .۱٤۱/۹‏ 

هو الإمام بحم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مركفع بن الرفعة» المصري 
الشافعي. ولد سنة ٠٤٥‏ ه. كان شافعي زمانه» وإمام أوانه» شيخ الإسلام» أعجوبة 
قي معرفة النصوص والتخريج. من تصاينفه: «المطلب» في شرح الوسيط› 
و«الكفاية» في شرح التنبيه» و«النفائس قي هدم الكنائس». وغيرها. توق رهه الله 
سنة ۷۱۰ ه. انظر الطبقات الکبری ۰۲٤/۹‏ الدرر ۲۸٤/١‏ شذرات .٠٤/١‏ 

هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن حَطّاب الباجي» الشيخ الإمام علاء الدينء 
إمام الأصوليين قي زمانه» وله الباع الواسع قي المناظرة. ولد سنة ٦۳١‏ ه. كان 
أعلم أهل الأرض مذهب الأشعري في علم الكلام. من مصنفاته: الرد على اليهرد - 


۲ 


والخلاف على سيف الدين البغدادي“» والتفسير على الشيخ علم الدين 
العراقي”» والقراءات على الشيخ تقي الدين بن الصائغ » والفرائض 


على 


الشيخ عبد الله الغماري الالكي'“. 


وأخذ الحديث عن الحافظ شرف الدين الدمياطي» ولازمه كثيراء ثم 


لازم بعده وهو كبير: إمامّ الفن الحافظ سعد الدين الحارثي”. 


(۱) 


() 


(۳) 


(4) 
(٥) 


= والنصارى» وله مختصرات عدة. توق سنة ۷٠٤‏ ه. انظر: الطبقات الكبرى 
شذرات ۶/٩‏ 

هو عیسی بن داود البغدادي الحنفي المنطقي. ولد تي حدود سنة ٦۳٠١‏ ه. برع في 
المنطق› وتخرج وفاق الأقران. كان سليم الباطن متواضعا محا. توفي سنة ۷٠٠‏ ه. 
انظر: الدرر .٠١۳/۳‏ ) 

عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري» الشيخ علم الدين العراقي الضرير. ولد سنة 
IS PO EE OC O‏ 
وصنف فيه «الإنصاف ف مسائل الخلاف» بين الزخشري واين المتيّر. توفي بالقاهرة 
سنة ٤‏ ۷۰ ه. انظر: الطبقات الکبری ۰۹۰/۱۰ الدرر ۳۹۹/۲ طبقات المفسرين 
ا/re.‏ 

هو محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سام بن مكي» الشيخ تقي الدين»› 
أبو عبد الله بن الصائغ» المصري الشافعي. ولد سنة ٠۳١‏ ه. كان مُسند عصره» 
ورحلة وقته» شيخ القراءء فقيها مشا ركا في عدة فنون. توق ضر سنة ۷)6 ه. 
انظر غاية النهاية ٠٠/۲‏ الدرر .٠۲٠/۳‏ 

م أعثر على ترجمته مع كثرة البحث تي كتب التراجم: المالكية» وغيرها. 

هو الشيخ الإمام الفقيه الحافظ لتقن قاضي القضاة سعد الدين مسعود بن أحمد بن 
مسعود بن زيد الحارثي» العراقى المصري الحنبلى» أبو حمد. ولد سنة ٠٠)‏ ه. كان 
SL SL O a‏ ۱۱ ه. انظر: تذکرة ۱٤۹٥/٤‏ 
الدرر/ ۳۷ شدرات /۸). 


وأخذ النحو عن الشيخ أبي حيان"» وصحب في التصوف الشيخ 


تاج الدين بن عطاء الله» ثم عَدّد التاج مشايخ أبيه بالإسكندرية والقاهرة 
ودمشق وبغداد إلى أن قال: «و همع ((معجمه» الحم الغفير› والدذ الكثير» 
وكتب بخطه» وقراً الكثير بنفسه» وحَصْل الأجزاء الأصول والفروع»› 
ومع الكتب والمسانيد» ورج وانتقى" على كثير من شيوخه» 


وخدت بالقاهرة ددش : 


(۱) 


(6) 


(۳) 


( 


هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حَيّان النَفْري الأندلسي يني الأصل» 
الغرناطي المولد والمنشأًء المصري الدارء الظطاهري الشافعي. ولد سنة ٠٠٤‏ ه. شيخ 
النحاة» وسيبويه الزمان. من مصنفاته «البحر امحيط» في التفسير» شرح التسهيل»› 
الارتشاف. توف سنة ۷٤٥‏ ه. انظر: الطبقات الکبری ۲۷٦/۹‏ الدرر ٠٠٠/٤‏ 
بغية .٠۸٠/١‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله تاج الدين أبو الفضل الإسكندراني› 
المالكي » الشاذلي » صحب الشيخ أبا العباس المرسي صاحب الشاذلي » وصنف مناقبه 
ومناقب شيخه» و كان المتكلم على لسان الصوفية تي زمانه. توق سنة ۹٠١۷ه.‏ 
أتظ الذرى ۷/١‏ را۹ لد 8 

الانتقاء: هو أن يختار الطالب بعض أحاديث الشيخ» ويكتفي بها في الرواية عنه؛ إما 
لأن الشيخ كثير المرويات عَسرٌ في الرواية عنه؛ أو لأن الطالب لا يمكنه طرل الإقامة 
عند الشيخ. انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: 
۲ 


انظر: الطبقات الکبری .١٤١١۷/١١۰‏ 


٤ 


أا حص رهم فھدذا صعب ؛ لعسدم وجحود كتاب يبحصرهم» أو بحصي 
أكثرهم» وهم كثير جدا بلا شك فقد تخرج به أئمةء وحمل عنه ام" 
ولكن نذكر البعض القليل» حسبما يحضرناء وفيهم دلالة على قدر الرجسل 


رهه الله . 
قال التاج رحمه الله: «سمع منه الحفاظ: أبو الحجاج اللي 6 


عبد الله الذهبي» وأبو محمد البرزالي"» وغيرهم»“» وهؤلاء كلهم أقران 


وول ال و ر ع 

)؟( هو واحد عصره) وشيخ زمانه» يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف الكلبي 
القضاعي الدمشقي» جال الدين أبو الحجاج. ولد سنة ٠٠٤‏ ه. صنف كتاب 
«تهذيب الكمال». توف - رحه الله - شهيدا بالطاعون سنة ۷٤٤‏ ه. انظر: الطبقات 
الکبری ۳۹۰/۱۰ الدرر .٤١۷/٤‏ 
الإإشبيلي. ولد سنة “٥‏ ه. بلغ عدد مشايخه بالسماعلفي نف وبال رة اکر 
من ألف. كان وافر العقل جدا بعيث إنه كان يصحب المتعادييْن فلا يكتم واحد 
منهما سره لوثوقه به. مات ذاهبا إلى مكة محرما للحج سنة ۷۳۹ ه» ودفن 
بخلیص. انظر: الطبقات الکبری ۳۸١۱/۱۰‏ الدرر ۳۷/۳؟. 

.١٤١١۷/۱٠١ انظر: الطبقات الکبری‎ )٤( 


ا رل کل اکن مه سا برای ی طا یو 


وقال أ «و جلس للتحديث لکل فقراً عليه الحافظ تقى 


ص 


الدين أبو الفتح محمد بن عبد اللطيف السبكي جميع «معجمه» الذي 
ج لاا هات الان اب الاي ادي ا ااه 


الدمياطي”“ ر حه الله » ومعه عليه خلائق» منهم الحافظ الكبير أبو الحجاج 


الذهبي». 


)؟( 


(۳) 
(£) 


ومسن تلامیدذه صلاح الدي الصفدي › والحافظ الاے ب 


هي مدرسة كانت لصيق الحامع الأموي من شمال» وها باب إليه. عَمّرها نور الدين 
الشهيد ني سنة ١٠٠ه»‏ وسُمّيت هذا الاسم لأنها كانت موضع عمل الكلس أيام 
ناء الجامع» وجُعلت زيادة لما ضاق الحامع بالناس. انظر: الدارس تي تاريخ المدارس 
.LEA- EVÎ\‏ 

هو أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي الدمياطي» أبو الحسين. ولد سنة ۷٠٠١‏ ه. 
قال عنه الذهبي: «المحدث الحافظ المفيد» محدّث مصر». من مصنفاته: «المستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد»» «تخريج أحاديث الرافعي» م يكمله. توي قي طاعون مصر سنة 
۹ ه. انظر: الدرر ۱١۸/١‏ الأعلام .٠١٠١/١‏ 

انظر: الطبقات الكبرى ١١/۹٦١ء‏ الدارس قي تاريخ المدارس .٤١١ - ٤٠١/١‏ 

هو حافظ المشرق والمغرب خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي» صلاح الدين أبو 
سعيد الشافعي . ولد سنة 1٩ ٤‏ ه. بلغ عدد شيوخه بالسماع سبعمائة» ومصنفاته 
تنبئ عن إمامته ني كل فن» ولم بخلف بعده مثله. صنف كنبا كثيرة جداء وهي 
«سائرة مشهورة نافعة متقنة محررة»» كذا قال ابن حجر رحمه الله» منها: تحفة 
الرائض بعلوم آيات الفرائض» الأربعين قي أعمال المتقين» وغيرهما. توق بالقدس سنة 
۹۱ ه. انظر الطبقات الکبری ۳۰/۱۰ الدرر ۰۹۰/۲ شذرات .٠۹۰/۹‏ 


۰٦1 


والإسنسوي» والحافظ العراقي”» والحافظ الحسيني» ومحد الدين 
ارو اى "واج ان د ف واو قا الک : 


(۱) 


(6) 


(۳) 


(e) 


هو الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن» زين الدين أبو الفضل» الكردي 
الأصل الشافعي. من مؤلفاته: ألفية الحديث وشرحهاء طرح التثريب في شرح 
التقريب» النكت على مقدمة ابن الصلاح. توفي سنة ۸۰٦‏ ه. انظر: طبقات ابن 
قاضي شهبة ٩۹/٤‏ » شذرات ۷/٥ه»‏ البدر ٠٠٤/۱‏ الأعلام .٠٤٤/۳‏ 

هو محمد بن علي بن الحسن بن حهمزة» مس الدين الحسيني» المؤرخ» اححدث»› 
الحافظ » الفقيه. ولد بدمشق سنة ۷٠١‏ ه. ولا سئل العراقي عن أربعة تعاصروا أيهم 
أحفظ: مغلطاي» وابن كثير» وابن رافع» والحسيني؟ قال: أعرفهم بالشيوخ 
المعاصرين وبالتخريج الحسيني» وهو أدونهم قي الحفظ. من مصنفاته: «التذكرة قي 
رجال العشرة»» «ذيل تذكرة الحفاظ»»› «ججحمع الأحباب» الختصار الخحلية. توق سنة 
٥٠‏ ه. انظر: الدرر ٦١/٤‏ البداية والنهاية ۳۲٠/١٤‏ البدر )/۰۹)) مقدمة 
کتاب «الإکمال» ص ۰م - ۹۸م» شذرات /8:): 

هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزابادي» محد الدين 
أبو طاهر» الشافعي » الإمام الكبير الماهر في اللغة وغيرها من الفنون. ولد سنة ۷٠۹‏ 
ه. كان يقول: ما كنت أنام حتى أحفظ مائتي سطر. من مصنفاته: الوجيز في 
لطائف الكتاب العزير» الإصعاد إلى رتبة الاحتهادء طبقات الحنفية» وغيرها. توق 
سنة ۸١١‏ انظر: بغية الوعاة ۷۳/١‏ البدر 6۸٠/6‏ الأعلام .١٤١/۷‏ 

هو شيخ الإسلام محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تام السكبي» بهاء الديسن 
ا البقاء. ولد سنة ۷٠۷‏ ه. قال الذهبي عنه: «إمام متبحر» مناظر بصير بالعلم» 
محكم العربية» مع الدين والتصوف». وكان الإسنوي يقدمه ويفضله على أهل 
عصره» و كان يحفظ الروضة. كتب على الروضة» وعلى مختصر ابن الحاجب» وعلى 
الطلب لابن الرفعة. توفي سنة ۷۷۷ ه. انظر: الدرر ٤1۹٠/۳‏ بغية ٠١١/١‏ 


E 


و وغيرهم کثير. 


تراجمهم» وعبد الوهاب ستأتي ترجمته مستقلة بعد الانتهاء من ترجمة والده رحمه 


الله تغال: 


۹۸ 


المبحث الخامس 


مکانته العلمية» وثناء العلماء عليه 


يقول ابنه التاح رحهمه الله عن والده: «الشيخ الإمام الفقيه المححدث 
الحافظ المفسّر المقرئ الأصول التكلم انحوي اللغوي الأديب الحكيم 
النطيقيٌ الحدلي الخلا الطّار» شيخ الإسلام» قاضي القضاة» تقي الدين 
أبو الحسن: 

شيخ الملسلمين في زمانه» والداعي إلى الله ف چ وإعلانه» والمناضل 
عن الدين الحنيفي» شافع الزمان» وحجة الإسلام المنصوب من طرق 
الحتان» والمرجع إذا دَجَتٌ مشكلة وغابت عن العيان. 

ا 5 ار الدلاي و سحاب تتقاصر عنه الأنوای وباب للعلم 


قي عصره› وكيف لا وهو على الذي تّمت به النعماء: 


)١(‏ هر الماء الكئيرء وهر السيل أيضا. وكلاهما مناسبان هنا. انظر: لسان العرب 
covr/\ )‏ المعجم الو سيط /04. 


۰۹ 


و كان من الورع والدين وسلوك سبيل الأقدمين على سن ويقين» إن 
الله مع المتقين. 

صادع بالحق لا يخاف لومة لائم» صادق في النية لا بخشى بطشة 
ظالم» صابر وإن ازد مت الضراغم... 

شيخ الوقت حالا وعلماء وإمام التحقيق حقيقة ورملماًء وعم 
الأعلام فلا واسما: 

دا کغلتل فک الرء ي مار من ده عر فيه راط 

اى ا اهامر ولا يدري كيف حلب الدرهم فرحا 
لجار رور وا ان ر اي قف راع را وتات رلو 
E‏ 

وکانت دعوته تخترق السبع الطباق» وتفترق ب ركانّها فتملاً الآفاق› 
وأسترق خر السماء» وكيف لاء وقد رفعت على يد ولي لله فتح له 
أبوابها ذوات الإغلاق. 

وکانت یداه بالکرم مبسوطتین» لا يقاس إلا بحاتم» ولا ینشد إلا: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
E ETT‏ 


2 (؟) 
وتاتي على فدر الكرام اللكارم 


ن الطيب المتنبي: انظر ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري .١ ٠١/١‏ 
(؟) هذا والذي قبيله لأبي الطيب امتنبي. انظر: دیرانه ۳۷۸/۳. 


1۰ 


يواظب على القرآن سرا وجهراء لا يمرن ختام ختمة إلا بالشروع قي 
أخرى» ولا يفتتح بعد الفاتحة إلا سورا تترى. 

مع تقشف لا يتدرع معه غير ثوب العفاف» ولا يتطلع إلى ما 
فوق مقدار الكفاف» ولا يتنو ع إلا في أصناف هذه الأوصاف. 

يقطع الليل تسبيحا وقرآناء وقياما لله لا يفارقه أحيانا» وبكاء يفيض 
RE‏ 

أقسم باللّه إنه لفوق ما وصفّه» وإني لناطقٌ بهذا وغالب ظني أني ما 
أنصفتّه » وإن اغبي سيظن في أمرا ما تصورئًه"": 

وما زال قي علم يرفعه» وتصنيف يَضعه» وشتات تحقيق نجمعه» إلى أن 
سار إلى دار القرازء وما ساد أحد تاوآه» ولا کان ذا استبصار» ولا ساء 
e Ne‏ 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله - عن التقي: «القاضي الإمام العلامة 
الفقيه المحدث الحافظ فخر العلماء» تقي الدين أبو الحسن السبكي› ثم 
الضرف الغاني م د اقات الكو زر الاد وكات اة د 


يرا دینا متواضعا حسن السمت »› من أوعية العلم» يدر إاأفقه وبقررة) 


(۱) قال التاج رمه الله في طبقاته الو سطى: وور عددت ما شاهذت حكنت ها 
عاينت - لطال الفصل» وقال الغبى النذل: ولد يشهد لأبيه». انظر: تحقيق الطبقات 
الکیری .١٤١/۱۰‏ 

.١٠٤١٤١-١۱۳۹/۱۰ انظر: الطبقات الکبری‎ )٩( 


۱1 


م و ر mM‏ ر ی ع 
وعلم الحديث ويحرره» والأصول ويقرئهاء والعربية ويحققهاء تم قرا 
بالروايات على تقي الدين الصائغ» وصنف التصانيف المتقنة. وقد بقي لي 
زمانه الملحوظ إليه بالتحقيق والفضل...» . 

رال فة اها اي اا ر ا ا ا 

ا ظ 3 

وقال أيضا حين ولي التقي السبكي حَطابة الجامع الأموي: إنه ما 
صَعَّد هذا انبر بعد ابن عبد السلام أعظم منه". 

ونظم في ذلك أبياتا فقال: 

E Eo o‏ م و و 
ی علا الحاكم البحرٌ التقسى 
oJ ¢ ٣ 0 £ 3 5‏ و و6 () 
شيو خ العصر أحفظهم جيعا واخطبهم وأقضاهم علي ٠‏ 

قال التاج رهه الله: «اوصح من طرق شتى عن الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية: أنه كان لا يعظم أحدا من أهل العصر كتعظيمه له» وأنه كان كثير 
الناء على تصنيفه قي الرد عليه. وقي كتاب ابن تيمية الذي ألفه قي الرد 
على الشيخ الإمام في رده عليه في مسألة الطلاق: لقد برّز هذا على أقرانه. 
وأنا وقفت منه على محلد. 


.٠١١ انظر: المعجم المختص ص‎ )١( 
e aE انظر:‎ )٩( 
ole انظر: الطبقات الكبرى‎ )۳( 
.٠۹ ٤/۱۰ انظر: الطبقات الکبری‎ )٤( 


وأما إالحافظ ات الحجاج المري: فلم ي أظة «شیخ الإسلام» إلا 


1 


ج 


(۱) 


(6) 


(۳) 


بی عمر 


(1) 


وقد قدمنا قول ابن فضل الل : إنه مثل التابعين إن م يكن منهم. 
وكان الشيخ تقي الدين أبو الفتح السبكي" رحهمه الله يقول: إذا 


هو عبد الرحمن بن محمد بن أحد بن قدامة المقدسي» الجماعيلي الأصل» الصالحي»› 
الحنبلي»› الفقيه» الإمام» الزاهد الخطيب » قاضي القضاة» شيخ الإسلام» س الدين 
أبو حمد» وأبو الفرج ؛ بن الشيخ أبي عمر. ولد سنة ٥۹۷‏ ه. قال النووي عنه: هذا 
أجل شيو خي. من مصنفاته: شرح «المقنع»» استمده من کتاب «المغني» لعمه. توق 
رحمه الله نة ۸6 ھ. 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٠١ ٤/٤‏ المعجم المختص ص .٠١۸‏ 

هو القاضي أحمد بن يحيى بن فضل الله بن حلي القرشي العدوي العمري الشافعي» 
هاب الدين آبى الاس من سل عفر ن الطاب فو لد ةة :داه كان 
يتوقد ذكاء» مع حافظة قوية» وصورة جميلة» واقتدار على على النظم والنثر. من مصنفاته: 
«مسالك الأبصار قي مالك الأمصار» وهو كتاب جليل ما صف مثله» كذا قال ابن 
قاضي شهبة وابن العماد ا 
وغيرما. توقي شهيدأ بالطاعون يوم عرفة سنة ۷٤۹‏ ه. 

انظر: الدرر ۳۳٠/١‏ شذرات ١٦١/١‏ المعجم الملختص للذهبي ص ٤١‏ طبقات 
ابن قاضي شهبة .١١/۳‏ 

محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن تمام السبكي» تقي الدين أبو الفتح. ولد 
سنة ۷٠١‏ ه» وتفقه على جده صدر الدين بحيى» وعلى قريبه وصهره تقي الدين 
علي السبكي» وبه تحرج في كل فنونه» وكان من أ صح الناس ذهناء وأذكاهم 
فطرة. توفي سنة ٤٤‏ ۷ ه بدمشق. انظر: الطبقات الکبری ١٠٦۷/۹‏ الدرر .٠٥/٤‏ 


BEE 


aE a 
وصح أن شيخه الإمام علاء الدين الباجي رهه الله أقبل عليه بعض‎ 
الأمراءء وكان الشيخ الإمام إلى جانبه الأمن» وعن جانبه الأيسر بعض‎ 
أصحابه » فقعد الأمير بين الباجي والشيخ الإمام» تم قال الأمير للباجي عن‎ 

الق غ ا هذا إمام فاضل؟. 

فقال له الباحي: أتدري مَنْ هذا؟ هو إمام الأئمة. 

قال: من؟ 

قال: الذي جلست فوقه تقي الدين السبكي. 

ولعل هذا كان قي ستة ثلاث عشرة وسبحمائة. 

وأما شيخه ابن الرفعة فكان يعامله معاملة الأقران» ويبالغ في تعظيمه» 
ويعرض عليه ما يصنفه قي «المطلب». 

وكذلك شيخه الحافظ أبو محمد الدمياطي لم يكن عنده أحذ في 
e‏ 

ولو أخذت اعد مقالة أشياخه فيه لطال الفصل. وبلغني أن ابن الرفعة 
حضر مرة إلى محلس الحافظ أبي محمد الدمياطي » فوجد الشيَ الإماحً الوالذ 


(۱) هکذا ق النسخة المطبوعة احمَمَة من «الطبقات الكبرى»» والظاهر أن الصواب 
حذف «عن» الأول » فتكون الجملة: «م قال الأمير للباجي الذي عن يساره»» أي: 
الباحي عن يسار الأمير. 

.٠١٤١/١٠١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )٩( 


بين يديه» فقال: «عدّث أيضا»! و كان ابن الرفعة لعظمة الوالد قي الفقه 
عنده یظن آنه لا يعرف سواه. 

فقال الدمياطي لابن الرفعة: كيف تقول؟. 

قال: قلت للسبكي: حذث أبضا!. 

فقا : إمام الحدتين. 

فقال ابن الرفعة: وإمام الفقهاء أيضا. 

فبلغت شي الباجي» فقال: وإمام الأصوليين. 

وسمعت صاحبنا مس الدين محمد بن عبد الخالق المقدسئ المقرئ') 
يقول: كنت أقرأً عليه القراءات» وكنت لكثرة استحضاره فيها أأتوهم أنه 
لا يدري سسواها» وأقول: كيف يسع عم الإنسان أكثر من هذا 
الاستحضار!. 

و معت الشيخ سيف الدين أبا بكر الحريري ‏ » مدرّس المدرسة 
الظاهرية » البرانية - يقول: م أرَ ني النحو مثله» وهو عندي أنحى مسن 
بي حَيّان. 

ر عن رالغاي ت ن الى د اد 2ا 
في العجم ولا ق العرب مر يعرف المعقولات مثله. 


(1) قال الحافظ ابن حجر رهه اللّه: «قرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي: أنه كان 
(٩)‏ م أقف على ترجته. 


وسمعت جماعة من أرباب علم الميئة يقولون: : لم نر مثله فيها. 

وكذلك معت جماعة من أرباب علم الحساب. 

وعلى الجحمللة: لا يماري في أنه كان إمامٌ الدنيا في كل علم على 
الإطلاق» إلا جاهل به» أو معاند. 

ولقد معت الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي يقول: 
الاس رار نة ما خاد عد الال اه على آي ا نة اا ما 
هو عندي إلا مثل سفيان الثورئ»”'. 

قال الحافظ العراقي - ره الله - وهو تلميذه: «طلب الحديث قي سنة 
V۳‏ هب تم انتصب لالإاقراءء وتفقه به جماعة من الأئمة› وانتشر صيته 
وتواليفه» وم OE‏ 

ركذا قال الافظ الخسي رجه الت رهو ليله اغا «و کان 
رأساً في كل علم... وتخرج به أئمة» وحَمّل عنه أمم» ولم يخلف بعده مثله 


ا (۳) 
رهه الله» . 


وقد نقل التاج - رهه الله - ثناء الشيخ أبي العباس العمَري» وأطال 
النقل عنه في ثنائه على التقى رحه الله ؛ لأن أبا العباس العمري كان بينه 
وبين والده شحناء فيكون ثناء أبى العباس محردا عن الهوى وامحاباة» وثناؤه 
لا يبعد عن ثناء التاج رحمهما الله تعالى» ما يطعن بأن ثناء التاج رمه الله 
(۱) انظر: الطبقات الکبری .٠۹۷-۱۹)٤/۱۰‏ 


(؟) انظر: الدرر .۷٠/٣‏ 


(۳) انظر: ذیول العبر في حبر من عبر ۱۹۸/٤‏ . 


1٩ 


م يكن إلا بيانا للحقيقة التي يعرفهاء ورعا يجهلها البعض لا سيما 
المتحاملون» فلا يقبلون تز كية الابن لأبيه» وما عليه ألا يقبلها أولوا الجهل 
والتحامل › ورحم الله القائل: 

و ¢ E e OT‏ 
اد ك اضق رطاف ولا ضقان س دا 

يقول التاج ره الله «وذكره الفاضل الأديب أبو العباس أحمد بن 
و غا ایق کاب ومالك ال ار فال عدو کر 
نسبه: حجة المذاهب» مفتي الفرَّق» قدوة الحفاظ» آخر الجحتهدين» قاضي 
فا ف القن ار اللي باي الصايف ا ار الى 


ر 


القدر. 

سمي على كَرّم الله وجهه» الذي هو باب العلم» ولا عرو أن كان 
هذا المدحَل إلى ذلك الباب» والملستخرج من دقيق ذلك الفضسل 
هذا االات ال رمك المدينة التي دل الات ا 


2 


والواقف عليها من سَميّه» فذاك بابهاء وهذا بوابها. وبح لا يعرف 


)١(‏ حديث: «أنا مدينة العلم وعلى بابها» أخرجه الحاكم في المناقب قي مستد ركه 
2 والطراتي اق معخمة الكثر عن غاهد غتسن ابن غبا رضن اله عه 
رعا رن ازى ر ههه خوت ان عاي ری اه ها ا 
المقاصد الحسنة ص ٩۷‏ - ۹۸ قال ابن عراق الكناني رة ال قي «تنزيه 
الشريعة». «وسئل الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث في فتياء فكتب عليها هذا 
الحديث أخرجه الحاكم ف المستدرك وصححه» وخالف أبو الفرج بن الجوزي فذكره 
فق الرفرعاك ٠‏ و الراب حاوف فر اا ران اديك من ف اسن 
برتقي إلى الصحةء ولا ينحط إلى الكذب» وبيان ذلك يستدعي طرلاء ولكن - 


1۷ 


له عبر ٠‏ وصَذر لا داخله کر وأفق لا قیسُه تقيسُه كف الثريا بشر» 
وأصيل قد و قدره Ne‏ يموه © النهار ذ ت ال 
إمام ناضح عن رسول الله 4 بنضاله› وجحاهد بجداله» a‏ 


حَمَى جناب النبوة الشريف بقيامه في نصره» وتسديد سهامه للذب 
عنه من كنانة مصره» فلم بط على بعد الديار سهمه الراش شق» ولم یف 


ص هګ 


مَسام تلك الدسائس فهمه الناشق e‏ 
ا o, E‏ )4( 
ق ر ق 
... برغ من مطلع الصحابة رضي الله عنهم» ونزع به عرقه إلى 
التابعين هم بإحسان» وهو مثلهم إن لم يكن منهم. 


= هذا هو المعتمد. وقال في «لسان اليزان»: هذا الحديث له طرق كثيرة قي مستدرك 
ا لحاكم أقل أحواهما أن يكون للحديث أصل» فلا ينبغي أن يطلق عليه القول بالوضع. 
اتتهى. وللحافظ العلائي في أجوبته عن الأحاديث التي تعقبها السراج القزويني على 
«مصابيح البغوي» فصل طويل تي الرد على ابن الجوزي وغيره ممن حكم بوضع هذا 
الحديث» و حاصله الحكم على الحديث بأنه حسن». انظر: تازيه الشريعة المرفوعة عن 
الأحاديث الشنيعة الموضوعة .۳۷۸/١‏ وانظر: بحمع الزوائد ١١٤/۹‏ الكنز الشمين 
في أحاديث النبي الأمين للغماري .٠۸۹‏ 

)۱( العبر: کسر الع وقد تفتح: الشاطيع. انظر: لسان العرب ¢ co4/‏ مادة (عبر). 

(۹) الأصيل: هو العّشي - انظر: لسان العرب ١١/١١‏ مادة (أصل). 

(Y)‏ ا الفضة. انظر: لسان العرب ۳۷۹/۱۳ مادة (لجن). 

»٤۹۷ صذره: فيدرك ثأرَ الله أنصارٌ دينه. وهو لابن الرومي. انظر: ديوانه ص‎ )٤( 
.٠٥٦ وانظر: مقاتل الطالبيين ص‎ 


9 ت ص ا 2 o‏ ا 
متقدم» وأحيا إمامة الشافعى بنشر مذهبه» ولَصر ذي النسب القرشيى في 


ص 


اداي الا اة ول بعد اسيم إلا وياضة ١١‏ بخن تفر 
والزمان بعدد أهله مشحون» والعصر .عحاسن بنيه مفتون a‏ 


وانتهت إليه مَشيّخة دار الحديث بالاستحقاق فوليها» وعرضّت عليه 


لز ر ن £ 


قذره الحليل كبراؤها» قد ملك قلوب أهلها المتباينة» وساق بعصاه سوائم 


شد اة و ارسي ت ا الا n‏ وکان لا یطیع إلا 


a معاوية.‎ 


)١(‏ أي: الإبل العطاش. انظر: لسان العرب ٦۲۷/١١‏ مادة (هيم). 

() رياض: مع روضه» وهي الأرض ذات الخضرة» والبستان الحسن. 
انظر: لسان العرب ١٦۲/۷‏ المصباح ۲٦۳/١‏ مادة (روض) والمعنى: أن النسيم لا 
يأتي ولا يرد إلا إليه؛ لأنه م يعد أحداأ غيرّه باجيء إليه. 

(۳) شرد: جمع شرود» مثل زبور وزبر. 
انظر لسان العرب ۲۳۷/۳ مادة (شرد). 

۳۸۰/۱١۰ أي: اجتمع أهل الشام على طاعة على هه بسببه. انظر: لسان العرب‎ )٤( 
مادة (وسق) وهذا والله أعلم إشارة إلى رَفض اللَصب وإزالته عن الشام» والَّصطب:‎ 
هو بٌغض على - هه - وآله» و کان منتشراً بالشام.‎ 

)١(‏ أي: كلام ابن فضل الله العمَري» رحه الله تعالى. 


1۱۹ 


وک دلت ا اله وال ن ر وات اة 
العلم في القراءات» والحديث» والأصلين» والفقه. 

هذا كلام ابن فضل الله » ولا يَخفى ما كان بينه وبين الوالد من 
الحا 

وقد ذكر التاج رحه الله بعد ذلك ما قاله عن والده الشيخ الإمام 
صلا الدين خليل بن يبك الصفدي في كتابه «أعيان العَصر»» وهو مسن 
تلامتذه» ويحكي ما شاهده لا ما تقل إليه» وكلامه لا يُخرج عماقاله 
التاج» فرَحم الله الجحميع» وحشرنا في زمرتهم» ولولا خشية الإطالة لنقللت 
ما قاله الصفدي» ولكن أكتفي بهذين البيتين اللذيْن قالحما الصفدي رمه 


الله : 
اسع هدا الافي ا تى الا ا 2 ا 
که و ار ان و أصحابه السبّكئ قاضي القضاة 


وقد وضع الأديب ال را ا ا 


(۱) انظر: الطبقات الکبری .٠١١۷-١۱٤۸/۱۰‏ 

.٠١١۷/١٠١ الطبقات الکبرى‎ ٤۱۸/۳ انظر: أعيان العصر‎ )٩( 

(۳) هكذا ورد امه قي ترجمة ابن السبكي ا و ن هذا تصحيف من الناسخ»› 
فإن المذكور هو الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب» أبو محمد بدر الدين 
الدمشقي الأصل الحلبي الشافعي. المسند الأديب» المنشى المؤرخ. ولد سنة ۷٠٠١‏ ه. 
قال ابن حجر: «کان فاضلاً كيسا صحيح النقل». من مصنفاته: «درة الأسلاك قي 
دولة الأتراك» وهو سجع کله» و «نسیم الصبا» قي الأدب» و«أسنى الطالب قي د 


۰ 


كتابا في مناقب التقى رهه الله » ماه «إعلام الأعلام بأحوال شيخ الإسلام 
والشيخ الإإمام» وقد نقل منه التاج في ترجمته الخاصة بوالده» وهي غير 
ترجمته التي أنقل منها في «الطبقات الكبرى»» وقد انى ابن حبيب على 
التقي - رحمهما الله - ناء عجيب» و حاصله أنه واحد زاغا وضما 
واا کیو کا قال ان یت 


ع ااا ادى لا ينتهي ولکل بحر ساحل 
وهو كما قال ابن حبيب بعد كلام طويل في وصفه: «وبالحملة 
فتفصيل أحواله بعيد المرام» وشَرّح أنبائه بعجز عن إعرابه لسن الأقلام» 
وما في النفس منه لا يمكن أن يحصر» واختصار القول أولى وأجدر: 
وما أنا ني التاء عليه إلا كمل أهدى إلى صبح شهابا 
ا ر و بالداني م نی جنانه»'. 
وأجد من الضروري أن أنقل كلام التاج رهه الله في بيان سعة علم 
والده على التفصيل» وقوة حفطه الخارق» واطلاعه العجيب على شتى 
العلوم؛ ليعلم أن ما قيل في الرجل ليس مبالغة» ولا حاباة» بل الرجل من 
عجائب الدهر» وفرائد الزمان» والله سبحانه وتعالى بوتي فضله من يشاء 
یحص بر حمته EY a‏ 
= أشرف الناقب» وهو سجع أيضا. توق بحلب سنة ۷۷۹ ه. انظر الدرر ›٠۹/۲‏ 
طبقات ابن قاضي شهبة ۸۸/۳» شذرات .۲٦ ٩/١‏ 
)١(‏ انظر حاشية الطبقات الکبری .٠٠١-١١١۱/۱۰‏ 


)%( سورة البقرة: ° ). وسورة آل عمران: V٤‏ 


۲۱ 


ولیس على الله خستنكر أن يمع العام في واحد 

قال التاج ره اللّه: 

«قلت: أما أنا فأقول» والله على لسان كل قائل: كان ذهنه أصح 
الأذهان» وأسرعها نفاذا» وأوتقها ا و كان آية في استحضار التفسير› 
ومتون الأحاديث» وعزوهاء ومعرفة العلل وأسماء الرحال» وتراجمهم 
ووفياتهم» ومعرفة العالي والنازل» والصحيح والسقيم» عجيسب 
الاستحضار للمغازي والسّيّر والأنساب» والجحرح والتعديل» آية ني 
اجار ماه الفا وك عي وو ق لا بت کات رت 
وک وا اضرو اکر ما ف عن کی ال ن 
أيديهم» آية قي استحضار 0T?‏ الشافعي › وشوارد فروعه» بحیٿت يظن 
سامعه أنه البحر الذي لا تغيب عنه شاردة. إذا ذکر فرع وقال: لا 
عضري الل هدفه فل لاء الها ر جات فك احص و اب 
وإذا سعل عن حديث» فشذ عنه - عسر على الحفاظ معرفتّه. 

و کان يفال: اه مجك الكت النة ر ما س تحور و من رها 
من المسانيد والمعاجم والأجزاء. 

E O A 
يوحد في شيء من الكتب الستة» أو المسانيد المشهورة.‎ 


وأما استحضار نصوص الشافعى وأقواله - فكان يكاد يحفظ «الأم»› 


٠ قائل البيت أبو نواس. انظر: ديوانه ص٤٥٤ » تحقيق د/أحمد عبد الجيد الغزالي.‎ )١( 


۲ 


و «عتصر ف وأمثالهما. 


وأما استحضاره في علم الكلام» والملل والتحّل» وعقائد الفرَّق مسن 


ني آدم ‏ فکان عجَبا عجابا. 


وأما استحضاره لأبيات العرب وأمثا لها ولغتها - فأمر غريب» لقد 


کانوا يقرؤون عليه «الكشاف»» فإذا مر بهم بيت من الشعر سرد 
القصيدة» غالبها أو عامتّها مر حفظه» وعزاها إلى قائلهاء ورا أخذ ق 


نظائرها» بحيث يتعجب من يحضر. 


۵ 3 


¢ ر : 
وما استحضاره ل «كتاب سيبويه» ٠‏ وكاب «القرب» لابن 


ضفو کان عجيبا» ولعله درس علیهما. 


(۱) 


(6) 


(۳) 


إماعيل بن يحيى المزني المصري» أبو إبراهيم الفقيه الشافعي تلميذ الإمام الشافعي. 
كان زاهدا عالاًء ججتهدا مناظرا. ولد سنة ٠۷١‏ ه. قال الشافعى: المزتي ناصر 
مذهبي. وقال: لو ناظر الشيطان لغلبه. اه. من مصففاته: الجحامع الكبير» الجحامع 
الصغيرء الترغيب قي العلم. توقي سنة ٠٦٤‏ ه. انظر الأنساب ۰۲۷۸/١9‏ وفيات 
۱ سیر ٩/۱ ٩‏ ۹٤ء‏ الطبقات الکبری ۹۳/۹ شذرات .۱٤۸/۹‏ 

هو إمام النحو حجة العرب أبو بشر عمرو بن عثمان بن قلبر الفارسي ثم البصري» 
اللقب سيبويه. نشا بالبصرة وطلب الفقه والحديث مدةء ثم أقبل على العربية فبرع 
وساد أهل العصر» وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوه فيه. توف سنة ٠۸١‏ 
وغمره انغان و درن نة انظ رفا > مير 6 ١‏ ب الرعا 
NES‏ 

أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن عُصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي» 
حامل لواء العربية قي زمانه بالأندلس. ولد سنة ٠۹۷‏ ه» وكان أصر الناس على 
امطالعة لا يمل من ذلك» ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحوء ولا تأهل لغفير - 


۳ 


وأما حفظه لشوارد اللغة فأمر مشهورء وكنت أنا أقراً عليه كتساب 
«التلخيص» للقاضي جلال ال قي المعاني الال اا وار معي › 
وم يكن فيما أظن وقف على «التلخيص» قبل ذلك› وإنما أقرأه واي 
وکنا تحکم للطالعة قبل القراءة عليه» فيجيء فيستحضر من «مفتاح 
السكاكي» وغيره من كلام أهل المعاني والبيان» ما م تَطْلع عليه نحن» مع 
مبالغتنا تي النظر قبل احيءء م وشح ذلك بتحقيقاته التي طب العقول. 

وكنت أقرأً عليه «المحصول» للامام فخر الدين» و«الأربعين» في 
الكلام له» وول هیکت ری أنه يحعفظ الثلاث عن ظهر قلب. 


وأما «المهذب» و «الو سيط» فکان في الغالب ينقل عبارتهما بالفاء 
وأما «شرح الرافعي» الذي هو كتابنا» ونحن ندأب فيه ليلا ونهارا» 


فلو قلت كيف کان يستحضره - لاتهمني مَنْ يسمعني. 


ك . 2 
= ذلك. قال الصفدي: ولم يكن عنده ورع» وجلس في بجلس شراب» فلم يزل 
يرجم بالنارنح إلى أن مات. توق سنة 11٩۹‏ ه. 
انظر: شذرات ۴۳٠/١‏ الأعلام .۲۷/١‏ 
والعربية والمعانى والبيان. من مصنفاته: «تلخيص المفتاح» في المعاني والبيان» 
«والإيضاح» شرح التلخیص»› وغیر*ما. توفي سنة ۷۳۹. 


.٠۹ ۲/۰٩ الأعلام‎ ۰۱۲۳/۹٦ شذرات‎ ۳/٤ انظر: الدرر‎ 


¢ 


هذا وكأنه ينظر «تعليقة» الشيخ ا و E‏ 


والقاضى ابي الف ٠‏ و«الشامل» و«التتمّة» و«النهاية» وكتسب 
احاملي» وعيرهم من قدماء الأضحانت» ویتکلم لر ما يستحص ره 
منها بالعبارة. 


(۱) 


(6) 


(۳) 


(4( 


حَكى لي الحافظ تقي الدين بن رافع» قال: سبقنا مرة إلى البستان» 


هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد» شيخ الإسلام وشيخ 
الشافعية ببغداد. ولد سنة ٠٤٤‏ ه. من مؤلفاته: التعليقة الكبرى» وكتاب في أصول 
الفقه. توتي سنة ٤٠٦‏ ه. انظر :تاريخ بغداد ۳۹۸/٤‏ الطبقات الكبرى ٠٦١/٤‏ 
سیر ۱۹۳/۱۷ . 

هو الإمام الحسين بن محمد بن أحمد» أبو علي القاضي الْروروذي» E‏ 
وحبر الأمة. من مصنفاته: «التعليقة» في الفقه» وغيرها. توق سنة ٤٦٩‏ ه. 

انظر: الطبقات الکبری ٠۰٦/٤‏ شذرات ۴٠٠١/۳‏ الأعلام .٠٠٤/١‏ 

هر الإمام القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» 
شيخ الإإسلام» وفقيه بغداد. ولد سنة .۳٤۸‏ من مصنفاته: شرح مختصر المزني»› 
التعليقة الكبرى قي الفرو ع الشافعية» والمحرد. توفي سنة ٤٠١‏ ه. انظر: تاريخ بغداد 
۰۳۹ طبقات الفقهاء ص ۰۱۳۰ سیر ٦٦۸/۱۷‏ الطبقات الکبرى .١ ١/١‏ 

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي البغدادي» الحاملي» الإمام الكبير شيخ 


(٥) 


سنة ٤١١‏ ه أو ٤١٤‏ ه. 
انظر تاریخ بغداد ۳۷۲/٤‏ طبقات الفقهاء ص ۱۳۹ سير ٤١۳/۱۷‏ الطبقات 


E الكبرى‎ 


هو محمد بن رافع بن أبي محمد هجرس السلامي تقي الدين أبو المعالي» الحوراني 
الأصل» المصري المولد والمنشاً تم الدمشقى الشافعى. ولد سنة ۷٠٤‏ ه. كان = 


Yo 


فجئنا بعده» وو جدناه نائماء فما اردنا التشويش عليه» فقام من نومه» 
ودخل الخلاء على عادته» وکان برید ان یکون ا عله الب 
دخل ظهر لنا کراس تحت رأسه» فأخذناه فإذا هو من «شرح المنهاج»› 
وقد كتب عن ظهر قلب نحو عشرة أوراق» قال: فنظرها رفيق كان معي» 
وقال: ما أعجب لكتابته هما من حفظه» ولا نما نقله من كلام الرافعي 


و «الروضة»»› وإبما ا مسن نقله عن LL‏ ف «المجرد»» وابسن 
الَا ع في «الشامل» ما تقل» ولم يكن عنده غير «المنهاج» ودواة 


(1) 


(6) 


= حدثا متقنا» معجم شيوخه يشتمل على أكثر من ألف شيخ» وكان تقي الدين 
السبكي يرجُحه تي معرفة اصطلاح أهل الحديث على ابن كثير. من مصنفاته: معجم 
شیو خه» ذیل على تاريخ بغداد لابن النجار. توفي سنة ٤‏ ۷۷ ه بدمشق. انظر: الدرر 
ATO cT‏ 

سَليّم بن أيوب بن سليّم» أبو الفتح الرازي الشافعي المفس» صاحب التصانيف. ولد 
مه ١ه‏ كان قيا ارلا رأسا ق العم رالمل. من مهات «ضيا 
القلوب» في التفسير» «غريب اه ق غا د ه. انظر: الطبققات 
الکبری ۰۳۸۸/٤‏ طبقات الفقهاء ص ٩۱۳۹ء‏ شذرات ۲۷١/۳‏ الأعلام .١٠١/۳‏ 

هو الإمام العلامة الفقيه الأصول البجتهد عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 
البغدادي» أبو نصر بن الصباع الشافعي. ولد ببغداد سنة ٤٠٠١‏ ه. من مصنفاته: 
«الكامل» قي الخلاف بين الحنفية والشافعية» «تذكرة العام والطريق السالم»» 
«العدة» في أصرل الفقه. توق سنة ٤٤١۷‏ ه. انظر: سير ٦٤/١۸‏ الطبقات 


الکبری ۰/ ۱۲۹۲ء شذرات .٠٥٥/۳‏ 


۲٦ 


حفظه» ألا تراه تعمل الَسنعّرة والورق على قطع الكبيرء أحد عر سطراء 
o‏ وبريد أن ينظر ما يلحقه > فلذلك 
يعمل السنطرة مسسعة» ويترك بياضا كثيرا. 

قلت: و كنت أراه يكتب متن «المنهاج»» ثم يفكرء ثم وک و ا 
کتب المتن» تم نظر الكتب ا و ا ي 
وجلس ففكر ساعة» ثم كتب. 

وكثير من مصّفاته اللطاف كتبها في دُرُوج ورق الراسّلات» يأخذ 
الأوصال ويثنيها طولا ويجعل منها كراسا ويكتب فيه؛ لأنه رعا لم يكن 
عنده ورق كراريس» فيكتب فيها من رأس القلم» وما ذلك إلا ف مكان 
ليس عنده فيه كتب ولا ورق النسخ. 

واف الت واي و لاط ةفد كان ايا ماه 
وفارس ميدانه» ولا يختلف اثنان قي أنه البحر الذي لا يسّاحَل فى ذلك» 
کر ذلك وهو في عشر التمانين» وذهته في غاية الاتقاد» واستحضاره ف 
غاية الازدياد. | ۰ 

و شرت مشيخة دار الحدیٹ الأأشرفية› بوفاة الحاف ظط ارىئ 
عين هو الذهبي لهاء فوقع السَعْي فيها للشيخ سمس الدين بسن 
الق بر ق خی اهي اا ی ا ر را ار 
)١(‏ هو الإمام محمد بن أبي بكر بن إبراهيم الدمشقي القاضي مس الدين بن النقيب 

الشافعي. ولد سنة ٦٦١‏ أو 16 ه. كان من أصحاب الإمام النووي فلب وكان 

من قضاة العدل وبقايا السلف. من مصنفاته: مقدمة قي التفسير» عمدة السالك وعدة 


الناسك: توق بدفق سه ۷6 ج اق الور 4۳۹۸/۴ الطقات الكرى 
7/۹ الأعلام 0. 


4¥ 


إذ وَليّها إلا بعد أن كتب خطه وأشهد على نفسه: ا ا 

واتسع الق في هذا» فجمع یو واا لان ا 
نائب الشام إذ ذاك - العلماءء فلما استشار الشيح الإمام - أشار بالذهبي. 

فقام الصائح بين الشافعية والحنفية والمالكية» وتوقفوا فيه أجمعون» 
وكان من الحاضرين الشيخ نحم الدين القخفازي'“ شيخ الحنفية» فقال له 
الشيخ الإمام: أَبْش تقول؟ فقال: 

واک دار الحدیث تساق 

e‏ «هذا» ب «دار». 

فاستحسن الجحماعة هذا منه» ودار إلى ملك الأمراءء وقال: ۳ الاس 
اليوم بهذا العلم قاضى القضاة» والذهبي» وقاضي اف ا فا 
وقطع الشك باليقين أولى. 

فوليّها الشيخ الإمام» ولم يكن مختارا ذلك» بل کان یکرهه» وقام ممن 
وقته إلى دار الحدیث» وبين يديه وخلق» gs‏ طرق 
شتى منه إلى أبي مسهر ایت وبا غبادی»: وتکلم على رجاله 
ومُحَرجه» بحيث م يسع الجحلس الكلامٌ على أكشرَ من رجال الحديث 
(1) هو علي بن داود بن يحيى بن كامل الزبيري» القرشي الأسدي» من نسل عبد الله بن 

ا ا ولد سنة ٦٦1۸‏ ه. E‏ 

خصوصاً العربية. قال الذهبي: «كان من أذكياء وقته» مع الديانة والورع». ! 


يصنف إلا مَنسكا للحج خشية من الانتقاد عليه في التصنيف. توفي سنة ۷٤٥‏ ه. 
انظر: الدرر ٤۷/۳١‏ بغية الوعاة 6/٦٠٦١١ء‏ الجواهر المضية .۲۸۳/٤‏ 


۲۸ 


ومُحَرّجه» إلى أن بهت الحاضرون» لعلمهم أن الشيخ الإمام من سنين 
كثيرة لا ينظر الأجزاء ولا أسماء الرجال» ولقد قال الذهبي: 
وما عَلمشني غير ما القلب عالم 

والله كنت أعلم أنه فوق ذلك» ولكن ما حَطر لي أنه مع الترك 
والاشتغال بالقضاء يَحضر من غير تهيئة» ويسسند هذا الإسناد. انتهى. 

وبالجحملة: كان مع صحة الذهن واتقاده - عظيم الحافظة» لا يكاد 
يسمع شيغا إلا حَفظه» ولا يحفظ شيعا فينساه» وإن طال بعْده عن تذكره» 
جمعت له الحافظة البالغة» والفهم الغريب» فما كان إلا ندر قي الناس» 
روح الح لو م أشاهذه» وحكي لي أن واحداً من العلماء احضوى على 
مثل هذه العلوم» وبلغ أقصى غاياتهاء نقلاً وتحقيقا» مع صحة الذهن» 
وجودة المناظرة» وقوة المغالبة» ا ا 
اللاستحضار › واستواء العلوم بأسرها تي تظره - أحسبه وهما. 

وأقول: كيف تفي القَوى البشرية للك ولك ذلك فض اله وة 
من يشاء: 

ولس غل اف ینک أن يَجْمع العالّمٌ في واحد» 

قال الإمام السيوطى رهه الله : « وقال ابنه ق «الترشيح»: قال 
)۱( البيت للمتنبي من قصيدته التي بعتدح بها سيف الدولة» وهر تتهافة: 


وما استَعرّبت عيني فراقا رأيته ولا علمتنى غير ما القلب عالمه 


انظر: دیوانه ۹/۳ ۳۳. 


۲۹ 


شهاب الدين بن النقيب صاحب «ختصر الكفاية» وغيرها من المصنفات: 
ا ی ا ا و ل لو ر ا ال عد 
الأئمة الأربعة قي هذا الزمان محتهدا عارفا عذاهبهم أجمعين يركب لنفسه 
افا فو ارف هة عار مقو الاه اة كا ون الان 
به» وانقاد الناس» فاتفق رأينا على أن هذه الرتبة لا تعدو الشيخ تقي الدين 


الک رل کے ا برف 


وأختم بمقالة التاج التي يكسوها ثوب الإنصاف» ومعرفة عظمة بعض 
أقرانه مع عدم الإجحاف» يقول رحه الله: 


«وقد عرفناك أنه تفرد في الإقليم » وصار المشار إليه بالعلوم ا 
اللحوظ بين التحقيق» من سنة ست عشرة الى مات فيها الشيخ صدر 
الدين بن ال وكيل قرينه » واستمر إلى وفاة الشيخين تقي الدين بن تيمية» 
وکال ای ی ا ات ا ر تفرد في العصر بأجمعه» ولا أعلم 


.٠١؟ الرد على مر أخلد إلى الأرض ص‎ ۳۲١/١ انظر: حسن الحاضرة‎ )١( 

(؟) هو الإمام محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد» صدر الدين بن لر حل الشافعي 
ولد سنة ہ٥٦“‏ ھ. کان إماما کا بارغا و الاه والأصلين» يصر ب ا 
با ممه » ااا کا غ حتی قیل: إنه حف ظ 
كتبا وضع بعضها على بعض فكانت قامة. من مصنفاته: شرح الأحكام لعبد الحق› 
الأشباه والنظائر. ترف .عصر سنة ۷۱٩‏ ه. انظر: الطبقات الکبری ٠١۳/۹‏ الدرر 
110/٤‏ 
اارملكاي الخافي ر رلك ع 0۷ هي صف الرذغل أن ية ى الطادق» رف - 


1 


غيره مكث سبعا وعشرين سنة لا يختلف اثنان ف أنه أعلم أهل الأرض 
على الإطلاق في كل علم» فإنه مكث من سنة تسع وعشرين» إلى سنة 


مت و هسين › وفيها مات عام ار بالإھماع» . 


ونظيرها قوله رهه الله: «وولي بعد وفاة الحافظ المي مشيخة دار 


الحدیتث الأشرفية» فالذي نراه انا أعلم منه» ولا اظ من 


م ص 


لزي »› > ولا أورعٌ من النووي وابن الصلاح» 

ونظير هما قوله: «لم تَر عيناي أحفظ من أبي الحجَّاج المرّي» وأبي 
عبدالله الذهبي» والوالد» رحمهم الله. وغالب ظني أن المرّي يفوقهما في 
أسماء رجال الكتب الستة» والذهبي يفوقهما قي أسماء رجال من بعد 
الستة» والتواريخ والرفيات» والوالد يغوقهما في العلّلء والشون» وا جرج 
والتعديل» مع مشا ركة كل منهم لصاحيّه فيما يمير به عليه - المشاركة 
البالغة». 


ع ا و ا ا و 
الطبقات الکبری ۱۹۰/۹ الدرر .۷٤/٤‏ 

.١١٦۷/٠١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

.٠٦۹/۱۰ انظر: الطبقات الکبری‎ )٩( 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى ١٠/١۲؟.‏ 


1 


المبحث السادس 
قوته في المناظرة 


يقول جمال الدين الإسنوي رحمه الله عن شيخه التقي السبكي 
رهه اللّه: «شيخنا تقي الدين أبو الحسن» علي بن عبد الكاقي بن علي 
السبكي. كان أنظر من رأيناه من أهل العلم» ومن أجمعهم للعلوم» 
وأحسنهم کلاما فى الأشياء الدقيقة› وأجلدهم غل :ذلك إن هَطْل د 
المقال فهو سحابه» أو اضطرم ل ر ان ا ا 
حسن الخط» وتي غاية الإنصاف» والرجوع إلى الحق في المباحث» ولو 
ا ی 

يقول التاج رهه الله عن والده حينما كان بالشام في طلبه للحديث 
سثة ست وسبعمالة يعني ووالده يبلغ من الغمر تلاا وغشرين سنة: 

«وحضر دروس أكثرهم» فحضر دروس قاضي القضاة بحم الدين بن 
صَصرّى» وناظر بين يديه الشيحَ صدر الدين بن الوكيل. 

وحضر دروس الشيخ كمال الدين بن الرَمّلكاني» بالشامية البرانية» 


.٠٠١/١ انظر: طبقات الإسنوي‎ )١( 

)٩(‏ هذه مدرسة أنشأتها ست الشام خاتون ابنة نحم الدين أيوب بن شادي بن مروان»› 
أخت السلطان صلاح الدين الأيوبي» وهي من أكبر المدارس وأعظمها وأكثرها 
فقهاء» وأكثرها أوقافا. قال ابن كثير - رهه الله - عن ست الشام هه فذه: - 


T۲ 


وناظره» وطال بھما اعلس حتی کادت الس نزول و الفضلاء وابن 


وناظره» 
ويقول التاج أيضا: «واجتمعنا ليلة» أنا اا ف ای اد 
الفتسح› والأخ المرحوم همال الدين a‏ والشيح فخر الدين 


الأقفهسي* ۳( 


8 TT 1 3. 

حمسة وثلائون ملكا.. .. وکانت ست الشام ا ل 
شرطت في وقفها: أن لا جمع المدرس بينها وبين غيرها. توفيت الخاتون سنة 
١‏ ه. انظر: الدارس في تاريخ المدارس ۰۲۷۷/١‏ دول الإسلام .٠٠١/۲‏ 

.٠١١/٠١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

ه. TT‏ الا 8 e‏ ذهنه اقا وفهه لإدراك المعاني 
مراقبا» حفظ «التسهيل» لابن مالك... وحفظ «التنبيه». اأه. توق في شهر رمضان 
سنة ٥١‏ ۷ه. انظر: الطبقات الکبری ٤١١۱/۹‏ » الدرر ٦۱/۲‏ شذرات .٠۷۷/١‏ 


(۳( هو محمد بن عبد الوهاب بن يوسف الإقفهسي غ الدمشقي» الفقيه الشافعسي› 
فخر الدين٤‏ كان ا اي ل ا ی 
ن مرم مات غاا ق دى ال ةه اظ الذرر 4 ۷ نرات 
ET‏ 


ITT 


مناظرئّه» وليس فينا مَنْ يدل عليه غيرك. فقلت له: المحماعة يريدون ماع 
مناظرتك على طريق الحدل. 

فقال: بسم الله. وفهمت أنه إغا وافق على ذلك محبته ق» وف 

فقال: أبصروا مسألة فيها أقوال بقدر عددكم» وينصرٌ كل منكم 
اھا ن اكت ورال وکا ت مي 

فقلت أنا: مسألة الحرام. 

فقال: بسم الله انصرفوا فلیطالع کل منکم» ور ما ينصره فقمنا 
وأعمل كل واحد حهده» تم عدنا وقد کاد الليل بنتصف» وهو حالس يتلو 
e O o‏ 
عبدالوهاب هات» حسين هات» هكذا يخصني أنا وأخى بالنداء. 

فابتداً واحد من الحماعة» فقال له: إن شعت كن مستدلا وأنا مانع» 
وكش شت بالعکس. ) 

۳ و ج 

فحاصل القضية أن كلا منا صار يستدل على مقالته» وهو بحنعه» 
ويبين فساد كلامه إلى أن ينقطع» ويأخذ في الكلام مع الآخر حتى انقطع 
الجميع. 


EE E‏ قال الذهبي: تفرد وقصده الطلبة› و گان كتير الك کر والتلاوة. قال 


السبكي: لم أر أجلد على العبادة منه. توقي سنة ٤١‏ ۷ه. انظر: الدرر .٠٠۷/١‏ 


٤ 


فقال بعضنا: فأين الحق؟. 

فقال: أنا أختار المذهب الفلائي الذي كنت يا فلان تنصره» ونصره 
الى ان قلنا: هو الحق. 

ثم قال: بل أختار المذهب الذي كنت يا فلان تنصره. 

وهکذا أخذ ينصر المحميع» إلى أن قال له بعضنا: فأين الباطل؟. 

فقال: اللآن حصحص الحق› اللختار مذهب الشافعي »› وطریق الرد 
على المذهب الفلاني كذاء والمذهب الفلاني كذاء والمذهب الفلاني 
a‏ 
يكون للشيخ الإمام عن النظر في مسألة ال حرام سنين كثيرة »ا 


)١(‏ وعمر التاج آنذاك في الرابعة عشر على الأكثر؛ لأن الشيخ الأقفهسي مات في سنة 
ف فر الات ن ت ا عة سا اام جي رل اا 
مذ كورة إما في هذا السن أو دونه. 

(6) انظر: الطبقات الكبرى .٠١٤- ٠١۴۳/٠١‏ 


o 


المبحث السابع 


فصاحته وبلاغته 


يقول الصلاح الصفدي رحه الله: «وأما فن الأدب فما احتاج مع 
أماء كتبه وتصانيفه إلى بيان» وهي تشهد له بأدبه وذوقه. وأما الهجاء 
وفن الكتابة فكان ما يلحق فيه»”'. 

وقد ذكر ابنه التاج نماذج من شعره الذي يدل على باعه في الأدب» 
وقوة تمكنه في النظم» وبعضها نصائح لأبنائه» وبعضها زهد ورقائق» وما 
ورد في بعضها من غزل فهي على لغة الشعر التي لا تحخفى» وطريقة العرب 
رادها ن اها اله الج و افر الك هو لدي ع كل 
أ و ا را ا وا ا ا و ن 
شع ر الغرل وغيرهء .5ة على براه ق هذا القن غير بل تير 
الاد ا ل عاد الوب رم ات لد و ف . 


.٤ ۹۷/۳ انظر: أعيان العصر‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر الميتمي رحمه الله: «وقد جمع الإمام الطبراني جزءا حافلاً في غزل 
التابعين وتابعيهم» وذكر هو وغيره عن جماعة كثيرين من الصحابة أنهم ”معوه وم 
ينكروه. والقاضي شریح والزبير بن بكار قي «روضتيهما»» وعبدالله بن المبارك في 
«مرثيته» من الغزل الكثير ما يتعجب منه. وكذا الشافعي في4. وفي «التهذيب»: إن 


کان الكت ق امراة معينة (أي: غير زو جحة) أو غلام معین فسّق› وإلا ف ا ا 


۲٦ 


قلبي ملكت فما ! ه مرمَى لواش أو رقب 
قد حت من أعش ره سهم الع والرقيق ب( 
ن 2 0S‏ 
يا منلفي بب اده ى ا ا (e‏ 


(۱) 


(%6) 


(۳) 


= قال الأذرعي: الذي يحب القطع به أن تسمية من لا يدري مَنْ هي» وذ كر حاسنها 
الظاهرة» والشوق والحبة من غير فحش ولا ريبة لا يقدح ف قائله» ولا يتحقق فيه 
خلاف» ومن ذلك تعارض الشعراء على ذکر لیلی وسَلْمی وسْخّدی والرًباب وهند» 
وغير ذلك». كف الرعاع عن مححرّمات اللهو والسماع ص١٠۲۷‏ (المطبوع مع 
الزواجر). ثم ذكر الميتمي - ره الله - نقلا عن النووي - رحمه الله - أن المساجد لا 
يجوز فيها مطلقا إنشاد الأشعار التي فيها صفة الخمرء أو ذكر النساءء أو المرد. يعني: 
ولو کانت و و ا او م ل اللساجد. انظر: كف الرعاع 
ص٦۲۷‏ . 

ج الان والرقيب سهمان لقداح اليسر» فللمُعَلى سبعة أنصباء» وللرقيب ثلائة» 
فإذا فاز الرجل بهما غلب على جَرُور (أي: جمل) ايسر كلهاء وم يطمع غرره في 
شيء منهاء» وهي (أي: جزور اميسر) تقسّم على عشرة أجزاء. والمعنى: أن هذا 
الحبيب ضَرّب بسهامه على قلبي فخرح له السهمان اللذان يجوز بهما كل أعشار 
القلب» فغلبني على قلي کله» وفتتني فملکئي. انظر : لسان العرب ٥۷۳/٤‏ مادة 
(عشر)» ٠٤۲١/١‏ مادة (رقب). 

ا ا فا فن انض ال ةه ول فوس 
E‏ ا ت افر ا ك 
اا ا 

انظر: الطبقات الکبری .٠۷۹/۱۰‏ 


FY 


ومن شعره قي الغزل ما قاله في مطلع قصيدته قي الشطرنج'“ حيث 
يقول ابنه التاج رهه اللّه: «أنشدنا الشيخ الإمام لنفسه قصيدئّه التي نظمها 
في الشطرنج» عند اقتراح الشيخ أبي حيّان ذلك على أهل العصر» على زنَة 


اا ا با حيان اقترح أن يَنظم الشعراء على عَرُوض 


قول ابن حَرّمُون وقافية قوله: 


إليك إما م الخلق جت الفاورا وخلفت حلفي صبية وعَجائرا 
وشَرط أبو حيان على من عارَضه ان بقعرل» ےھ يذ كر الغرض ثانياء تم 
بمدحه تالا 
فمطلع قصيدة الشيخ الإمام: 
خا العّذل لا فرط وکن جاوزا فما كل عذل فى الحبَة اقرا 


ولا کل ذي وجحد بطي احتمالة ‏ وإن کان ذا اید“ شدیدا مارا 


۶ 


شس ال“ ر : A Ew‏ ٍ 
ولا کل صب يَحسّب العَي رَشَدَه ‏ وكيف ومثلي من يفك المرامرا 


(1) في المصباح :٠٠١/١‏ «الشطرنج: مُعَرّب» بالفتح» وقيل بالكسر» وهو المختار. قال 
انا یی اعا ل ا وا کی و ا ا 
وهو الشطرنج» بكسر الشين» قالوا: وإنما ر ليكون نظير الأوزان العربية» مشل: 
حردّحل» إذ ليس في الأبنية العربية فعلل بالفتح» حتی يحمل علیه». 

)٩(‏ هو علي بن حزمون» ابو الحسن. 
انظر: المعجب ص ۳۷١‏ والمغرب .١١ ٤/١‏ 

(۴) الوجد: الحب. انظر: القاموس ۳٤١/١‏ مادة (وجحد)» والمعنى: ليس كل ذي حب 
يطيق احتمال العّذل» أي اللوم. 

5 الايد القوة. اتظر الارن 6 مادة اى 

LE a O)‏ فاا صب اى غادة 
مشتاق. انظر لسان العرب ١/۱۸١ه.‏ 


۲۸ 


اما نظمه ف نصائح أبنائه فهي بديعة مفيدة» وما أحوجنا إليهاء فمن 


ذلك قصيدته التي يخاطب بها ابنه الأكبر أًبا بكر محمدا"“ رهه الله» وهي 
طويلة» منها: 


کور ی E‏ م e „© oro ٍ ٤‏ 8 
احفظ كتاب الله والسسنَ الي صَحَت وفقه الشافعي مح د 


واعلمٌ أصول الفقه علْما مُحْكَّما هديك للبحث الصحيح الاد 
وكَعَّلم النحو الذي يدني الف فن کل دن اران مه ا 


(۱) 


(٩) 


وطريقة الشيخ ابيد وه والسالكي طريقهم بهم قد 


)؟( 


يقول الشيخ محمد الصادق حسين عن محمد بن علي رحمهم الله تعالى: هو أكبر أولاد 
علي بن عبد الكاني» لكنه مات قبل أن يكون له شأن» ولم نقف على شيء من 
eae gE EOE SNES SE EÎ‏ 
محمد هذا كان أكبر أبناء أبيه» وإن أباه خاطبه بقصيدة فيها نص وإرشاد إلى ما 
يحب عليه من العناية بالدراسة العلمية والصوفية... الخ.. ١ه.‏ انظر: البيت السبكي 
ف 

انظر هذا البيت» لتعلم أن هذا الإمام وأمثاله من أهل التصوف السني لا البدعي»› 
والعبرة بالحقائق لا بالأسماء والكلام في هذا كثير طويل» وكتب التراجم لأئمة 
٥‏ «فإغا التصوف والتأله والسلوك والسيّر والحبة ما جاء عن أصحاب - 


۹ 


واقصد بعلمك وجه ربك خالصا تظفر سبل الصالحين ونهتّد 
واخْش للمهيْمنَ وأت ما يدعو إل هه والته عما نى وارد 
وارفع إلى الرحمن كل مُلة ‏ بضراعة ومَسْكن ود 
واقطع عن الأسباب قلبَكَ واصطبر واشكر كن ولاك خيرا واحمّد 
وعليك ۴ 8 ولا حم حول e‏ لربك واسجد 


مش 


= محمد عله من الرضا عن الله ولزوم تقوى الله والجهاد في سبيل الله والقأدب 
باداب الشريعة من التلاوة a as E Ce E‏ 
وإفطار وقت. .. والعام إذا ري من التصوف اا و کان الصرق إذا 
عَري من علم السنة رل عن سواء السبيل ». ويقول الإمام ابن رجب - رحمه الله 
في الذيل على طبقات الحتابلة ۳ ف ترجمة أبي إماعيل الهروي: «وكان على 
م من العربية ومعرفة الأحاديث والأنساب والتواريخ» إماما كاملا قي التفسير 
والتذ كير» حسن السيرة والطريقة في التصوف ومباشرة التصرف ومعاشرة الأصحاب 
الصوفية » مظهر الستة داعيا إليهاء ضا عليها ». وگال تة اطا «وله کلام في 
التصوف والسلوك دقيق» وقد اعتنى بشرح كتابه "منازل السائرين" جماعة» وهو 
كثير الإشارة إلى مقام الفناء في توحيد الربوبية» واضمحلال ما سوى الله تعالل ف 
الشهود لا يي الوجود». الذيل على الطبقات 1۷/۳. وانظر ترجمته لعبد القادر 
ا ق ا و ا ا و ن ا ددا 
إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وأمثاله من النبيين صلوات الله وسلامه عليهم» 
وحصول بعض النطاً من بعض أئمة الصوفية لا بُخرجهم عن السنة» كما لا يُخرج 
بعض الخطاً أحمد والشافعي ومالكا وأبا حنيفة وغيرهم عن السنة» والتشدد لا يصدر 
Sl a‏ الكلام مع أهل 
الإنصاف والاعتدال» والله المسوول أن يظهر يظهر الحق ويبطل الباطل» إنه على ذلك 


قدير» وبالإجابة جدير. 


٠ 


وا الكو م اراو ا 
وعليك أرباب العلوم ولائکن 
ااك فاا ود ا 
فاقف الكتاب ولا تمل عَلهُ وقف 
فلوم أهل العلم سمت للج 
هي وصيتي التي أوصيكه ال 


وات عن المعتى الاس الأرْشّد 


رو وا 


في ضط ما يلوه ئە نل 


ص الكتاب أو الحدیث المد 


ة عليهم فاحفظ لساك وابعُد 


e £‏ ° لزم م 
أكرم بها من والد متودودد 


ا ا و 
يعفظوها» لا سيما في هذا الزمان الذي استخف هله العلم وأهله» وتشر 
بالدنيا ومناصبها» وأصبح بح الرجل الحقير الفاسد لاله ومنصبه ميجلا معظماء 
والعام التقي الفقير المتواضع EEE‏ اسا اا فوا اسا 
مصابٌ جَلّل» ونقصٌ قي الدين وزلل» وازدراء لخلفاء النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وضلال وخطل» ولكن عزاء العاقل الحصيف مقولة الشافعي 


فهذا زاهڈ في قرب هذا 


4 و 


(۱) 


وأين أهل هذا الرمان المفتونون بالمناصب من قول الصطفى صلى اله 
عليه وآله وسلم «إن من إحلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل 
القرآن غير الغالى فيه والجافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط» أخرجه 


.۳٠۷ انظر: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص‎ )١( 


E 


ا داود عن أبي موسى الأشعري له » وإسناده حسن. انظر: فيض القدير 
شرح الجامع الصغير ٥۹۹/١‏ وماذا بعد إهانة العلماء إلا سيادة المجهال» 
وماذا بعد سيادة الجهال إلا ضياع الملة والدين» وماذا بعد ضياع الملة 
والدين إلا هدم منار الأرض وهلاك الحرث والنسل» نسأل الله السلامة. 


وقبل أن أورد قصيدة السبكي ‏ ره الله د أذكر سببهاء فهو ظريف 

لطيف» وفيه كرامة تحققت للتقي ره الله. يقول التاج ره الله: 
«نقلت من خط أخي شيخنا شيخ الإسلام بي حامد ا 

الله تعالى أن الوالد نشد هذه الأبيات حين أأخذت منه مشيخة جامع 

ن وا واد اة ناض ت علو وة 

ذلك بعد ولادة الأخ أبي حامد» قال فكان الوالد يقول ضها: يا أَمّ» وما 

دراك أن هذا الميعاد يعود» ويكون رزق هذا المولود» فعاد إليه في سنة سبع 

وعشرين» واستمر بيده إلى سنة تسع وئلانين» لما ولي قضاء ا 

وسفن باسم الخ بي حامد» وهو الاآن بیده» E‏ 

ف 

(1) هو أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو حامد بهاء الدين. ولد سنة ۷٠۹‏ ه 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «كانت له اليد الطولى في علوم اللسان العربي 
والمعاني رالبيان» وله «عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح» أبان فيه عن سعة دائرة 

یلفن:۰ کان أديبا فاضلا دا كر الصددةة والحج واجحاورة» سريع الدمعة». 
توف حاورا بعمكة سنة ۷۷۴۳ه. 
انظ الدرر 5/١‏ لر ۸/١‏ 
O N O ATE‏ 


أما القصيدة فهى : 


كمال الفتى بالعلم لا بالنامصب 
هُم وروا علم السينَ فا دى 
ولا فخر إلا إرث شرعة أخْمّد 
وإحكام آات:ا اکب وسنة 
إذا المر ٤‏ 2 محال 1 
RS‏ 

هي الرتبة ة العليا كسامَى بأهلها 
فدونکھا إن کن للر شد ظال ا 


وت وتدقيق وإيضا 


ى وشبهة 


ولا تُعْدلن بالعلم مالا ورفهة 
وهَبّك انوت دياك عك فلا ل 
فما قذرٌ ذي الدنّيا وما قذرُ أهلها 


إذا قست ما بين العلوم وبيتها 


ورل أهلٍ لعلم سی TT‏ 

بم کل سار ف اطلام وس اب 
ولفقل ا لاكساب لاف 
وحریر برهان وقطع مغالب 
ت عن رسول من لؤي بن غالب 
اقا له منھا جمیع العيّاه ب 
وتبدو له الأنوارٌ من كل a E‏ 
إلى مقر فوق معن الكواكب 
تنل خير مرجو الدنّا والعواقب 
ومر القنا أو مرهَفات القواضب”“ 
وما الله بالاو لاد أو بالكواعسب 
عقلِ صحيح صادق الفكر صائب 


)١(‏ أي: الظلمات» جمع غَيْهّب. انظر: اللسان ٠٠۳/١‏ مادة (غهب). 
(۲) أي: لا تساوي بالعلم أي شىء غيره» فهو أشرف الأشياء» فهو حَلْفٌ لا حخَلف له» 
مال» أو تحصيل رفعة عنصب» أو له بسُمر القتاء أي: الرماح» أو السيوف المرهفة 


اللطيفة الدقيقة 


(قضب) » 1۸/۹ ماده (رهف). 


EY 


انظر: لسان العرب »)٠۳١/٠١‏ مادة (قنا): 1۷4۹/١‏ مادة 


f .‏ ,ا ٌ ا )0 
فما لذة تبقى ولا عيش يقتتى سوّى العلم أعلى من يع المكاسب 


ومن بدیع شعره قوله: 


ر سا ا E‏ 
E NE‏ ولا ارضی سوی الفردوس دان 


والطريف قي هذين البيتين أنه نظم الأول منهما قي سنة ۷١۹‏ ه» 
والقا ق م ۷۷ف كما راه الافظ بى حجر رهه اله > فة 
ونه قال: «إن لکل ا فار 

والذي ذكره الصفدي رحه الله أنه نظم الأول سنة ۷۳۹ه”. فال 


إن الولاية ليس فيها راحة لالاثلاث يتغيها العاق ل 
ون فرائد حکمه: 
إذا أك يذ من غير ذي مقة 0 وجَفوة من صديق كنت تأمُل 


(۱) انظر: الطبقات الکبری .١۸١/١۱۰‏ 

.٠۷۹/۱۰ دار ابن دارا: من ملوك الفرس الأقدمین. انظر: تحقیق الطبقات الکبری‎ )٩( 

(۳) انظر: الظتنات الكرئ 14/۰ 

.٦۹/۳ انظر: الدرر‎ )٤( 

.٦۹/۳ انظر: السابی‎ )٥( 

٠۷۹/۱۰ انظر: الطبقات الکبری‎ )٩( 

(Y۷)‏ أي: حبة. وق اللشان ° CTA‏ مادة (ومق): «ومقة i‏ نادر» مقة وومقا: 

. والترمق: العودد» والمقة: الحبةء والهاء عرض من الراو» وقد رمقه يَمقه 

و > أي: أحبه» فهو وامق. .. فرق بين الوماق والعشسق» فقال: - 


t٤ 


ا ا ا وا ا A CUE ul‏ 


چ ورو وا ی اف ق ج لجرا ف 
: : 
(۱) انظر: الدرر ۷٠/۳‏ حاشية الطبقات الکبری .٠٠٤/٠١‏ 
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a n‏ «کان قدس الله رو حه 
و 
ك ا APN‏ 


مستعينا بالصبر والصلاةء متقربا بحسن العمل إلى من خلق الموت 
والحياة. ها في رياض الأذكار» مغابرا على التسبيح بالعشي والإبكار» 
ا او ف ا کات ای 
وأطراف النهار › 2 عند ازدحام الأخطار: و كانت يذاه مس وطن 
وبإسداء المعروف معروفتين» يعطي عطاء مَّن لا يخشى الفقر» ويأئم كن ني 
أذنيه عن ماع العّذل في البذل - وقر... راجي اله ما م بخطر بباله» ولو 


(۱) أُي: بالىلغة من الطعام. وق اللا A‏ : «والعلاقة: ا قى غ 
زالفلهة ولوف ماه به مى العا إل رقت العاف و فال الاي جا باك 
فلان لاغ ايا ك شه ين اطا وف الحديث: وتحتزئ بالعلقَة» أي: 
تكتفي بالبلغة من الطعام». 

ی عة وق اللات افا ماد ة ( نشی «قال این السگیت: غبت من 
E TE N O O O‏ 


٦1 


اور اا باود فمن قائل هو علي الرّضاا ومن 
فل شر اتراي 1 SL‏ 
ا ا ا کر ر وها و 
ولا يغتر بزخارفها ...... ولا یتکیر بما باشره من جلیل مناصبهاء ولا 
يشرئب“ إلى ملاذها وملابسهاء ولا يتجمل بزينة أهلهاء على أنه راس 
رؤسائها وأرباب طيالسها». 


)١(‏ العفاة: هم الأضياف وطلاب العروف. وف اللسان ۷٤/٠١‏ مادة (عفا): «وعَفوت 
الرجل إذا طلبت فضله. والعافية والعُفاة والعفى: الأضياف وطلاب العروف. وقيل 
هم الذين يعفونك» أي: يأتونك فا اغ وا اوت لرن ر 
اي ووا وا وال و ف الراحد من العافية عاف» وهو كل مَنَ 

جاءك يطلب فضلاً أو رزقاً فهو عاف ومخّف» وقد عَقَاك يفوك وم 

عفاة». 

)٩(‏ هو الإمام علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» السيد الإمام 
زين العابدين» الماشمي العلوي المدني. ولد سنة ۳۸ه. توق سنة ٤‏ ۹ه. انظر: سير 
٤‏ البداية والنهایة .٠١۹/۹‏ 

BANS‏ و ی ان الأبيض العتيق البياض اير 
ره ان اا 0 و وشورا يهر كما يرهز النجم والسراج. 
ورَهرة الدنيا وزهرتها: حستها وبهجتها وغضًارتها. انظر: لسان العرب ۳٣۲۲/٤‏ 
مادة (زهر). 

)٤(‏ أي: لا يعطلع. وني السات ١/44۳ء‏ مادة (شرب): «راشرآب الرجل للشيء وإل 
ايء اشرئبابا: مد عتقه إليه. وقيل: هو إذا ارتفع وعَلاًء والاسم: الشرأبيبة» بضم 
E‏ 


١٠١۳-١۱٦ ۲/۱۰ انظر: الطبقات الکبری‎ )٥( 


۷ 


ويقول تلمیذه صلاح الدين الصفدي رحه الله : «وأما الأخلاق ا 
أن رأّها ني غيره جحموعة» أو جد تي أكياس الناس دينارٌ على سكتها 
الطبوعة: ذ فم سنام » ووجه بين الحمال والجلال قسّام» وا اة فش 
السحر على الزهر نَسّام. 


o ° e I E‏ ۴ے 

a al aS, 
حاتم قي نقش خاتمها.‎ 

وحم لا يستقيم معه الأحنف' ا E‏ 


(۱) الساجم: السائل» من سَجَم العين ال الا مو م ا يل 
وانسجم. انظر: اللسان ۲۸١/١١‏ مادة (سجم). والمعنى: أن الأمطار تخجل من 
سيل هذا الكف وصبّه بكل خير مدرار» وعطاء جم مغزار» فالضمير في «ساجمها» 
يعرد إلى الكف. ۰ ۰ 

(؟) هم أسرة فارسية كان ها شأن في عهود أبي جعفر والمهدي والرشيد العباسيين» وهم 
آهل کرم وجود. انظر: سیر اعلام النبلاء ۹/۹ه. 

(۳) هو الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصيّن» الأمير الكبير» والعام النبيل» أبو بحر 
التميمي» أحد مَنْ يضرب بحلمه وسؤدده المثل. كان من المخضرمين»ء أسلم قي حياة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ووفد على عمر طهه. توني رحمه الله سنة ۷ه في 
إمرة مصعب بن الزيير غلى العراق. انظر: طبقات ابن سعد ۳/۷ >٩۹‏ سير :.۸٦/٤‏ 

)٤(‏ هو الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي. ولد سسنة 
٠ه‏ وقراً العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائلء وأمر بتعريب كتبهم 
وبالغ» ودعا إلى القول بجخلق القرآن وبالغ» وكان من رجال بني العباس حزما وعزما 
ورأياً وعقلاً وهيبة وحلمأء وحاسنه كثيرة في الجحملة» وكان يُعّذٌ من كبار العلماء مع 
تشيع فيه ركان يقرل: لو عرف الاش حبي لعفو لتقربوا إلى اكرام وأخاف أن 
لا اوجر فة توق س ۸ه آنظر: تاریخ بداد“ 2۸۴/١‏ شتير ۹۷6/١١‏ > 
شذرات ۳۹/۲. 


۸ 


خائنا عند مَل رَوّى أو صَنّف» ولا يُوجد له فيه نظي ولا في 
غرائب أبسي مخف ولا ْمَل عليه حمل فإنه جاء فيه بالکيل 
e‏ 

م أره انتقم لنفسه مع القدرة» ولا شَمّت بعدو هُزم N‏ 
يغفو صفح عمن أجرم» ويتام ل أوقد الدهر نار حربه وأضرم» ورعاية 
ود لصاحبه الذي قم عهده» وقز>” حاسنه التي کاد بمحوها بعده 
وطهارة لسان بسع منه فی غيبة بدت َء ولا سف" ور اللامک 


(۱) هو لوط بن يحيى بن متف بن سليمان الكرق» صاحب تصانيف وتواريخ. قال 
بحيى بن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال الدارقطني: أخباري 
ضعيف. من مصنفاته: كتاب الردة» و كتاب فتوح الشام» وفتوح العراق» وكتاب 
الحمل» وصفین» والنهروان» وغیرها کثیر. توق سنة ٥۷‏ اه. انظر سیر ۳١٠/۷‏ 
معجم الأدباء .٤١/١١‏ 

)٩(‏ أي: الممتلئ؛ لأن اللكنف معناه: حاط به من جوانبه» من قوهم: اكتنفته أنا 
وصاحبي» أي: أحطنا به من جانبيه. انظر: سف العرب E‏ مادة ( كنف)ء 
e E AEN EG es‏ 
استوق خلق الحلم رحمه اللهء كما أن الكيل الممتلى لا يكن الحمل عليه زيادة على 
ما فيه. ولا شك أن المراد بهذا المبالغة فى وصفهء لا حقيقة هذا القول؛ لأن الأولياء 
«د لا يبلغون أقل من عشر المعشار من أخلاق الأنبياء وصفاتهم صلوات الله وسلامه 
عليهم» لكن القصد هو بيان الدرجة العالية التي وصل فيها هذا الإمام في خلق الحلم» 
جعلنا الله من أهل هذا الخلق» فهو والله الخلق الذي إذا حصل للمرء فقد تمت 
سعادته» و کملت أخلاقه و دلت ولاه بار الرل ا ا 
بابن حليم: فشر اه بعلا حَليم) [سورة الصافات: .]١١١‏ 

( آي لا دوا وق اللسان :١ ٤ - or/4‏ «وأسّف الطاثر الح وغیرهما: دنا 


من الأرض... اسف الطائر إذا دنا من الأرض ف طيرانه... ». 


e 


ر ر 


وزهد في الدنيا وأقلامه تتصرف قي الأموال» ويَفضها على مَمَر الأيام 
والحمّع والأشهر والأحوال» واطراح للمَلبس والمأكل» وعزوف عن كل 
لذة» وإعراضٌ عن أعراض هذه الدنيا التي خلق اللهُ النفوس إليها مُغذة هذا 
ما رآه عيّاني» وحَتّم عليه جنّاني. وأما ما صف لي من قيام الدجاء 
والوقوف في مقام الخوف والرًجا - فأمرٌ أجزم بصدقه» وأشهد بحقه» فإن 
هذا الظاهر لا یکون له باط غير هذا» ولا رى غيره حتى الماد مَعاذا. 


وأخباره» فإنه کان سخ وله به IS‏ 


وسأذكر بعض أخلاقه على شيء من التفصيل» كما ذكرها ابنه التاج 
ر مهما الله تعال: ۰ 

١‏ إخلاصه: 

قال التاج: «وقد كانت الأسئلة تأتيه من شرق الأرض وغربهاء فما 
كان منها متعلقا بعلوم الظاهر لقف عليه» ونبخت صنه» وما كان متها 
متعلقا بعلم الا ا فاع ا سائله» وکان یکتم أُحوال 
من يخرف من :الأو لاي . 

تواضعه: 

قال التاج رهه الله: « وکتب بخطه على تر مته التي انشأتها ف كتاب 
«الطبقات الوسطى»» وقد كانت «الطبقات الو سطى» تعجبه» ويضعها 


(۱) انظر: الطبقات الکبری ۱۰۹/۱۰ ۔- ۱٦١‏ أعيان العصر .٤٠١ - ٤1۹/۳‏ 
)٩(‏ انظر: الطبقات الکبری .٠۸٦/٠١‏ 


غالا بن يدوه نظ ها رأیته کتب بخطه على ترجته» وهو عندي الآن› 
ا 
عا و ا ي د 
واف بي يدعوك الى لباك في حالي حت 
یا رب اغفر لاہنی فی ا قد حط وقال هوی و حت ا 
ا ٤‏ و ٤‏ کە ر 
لارو ا اروا تان ا ا خی ےه که 
وعحمد بةٍ. كتبه علي السبكي في يوم الست مه ادي ال رة 
هذا صورة خطه على حاشية كتاب «الطبقات الوسطى» ل . 
۳ عزة نقسه: 
قول ا اا ا 0 
يقول الله تعالى: #إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) ٠٠‏ لعزة 
ا و ك 8 ت TT‏ 
من الله تعالی » وهو بعز رسوله صلی الله عليه وآله وسلم؛ لانه أكرم الخلق 
عليه تعالٰی » ویعز عباده اللؤمنين على قدر إعانهم؛ لأن هم شرفا قرا 
عنده بذلك الإبمان» كل بحسب إمانه» اللهم اجعل حظنا من الإبمان وافرا 
کاملا. 
)۱( يعني بالورم نفسته رحمه الله » وسمَّن الورم مرضٌ لا عافية» فشبّه حاله بذلك تواضعاً. 


.٠۹٩ ۱۹۱/۱۰ انظر: الطبقات الکیبری‎ )٩( 
۸ سورة المنافقون:‎ (۳) 
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فعزة المؤمن ليست من جنس الكبر واحتقار الناس» أو رؤية تميز النفس 
عن الغير» بل عزته شعوره بأنه عبد لعزيز» قوي قادر قاهر لا يُغلب» وهو 
يدافع عن أوليائه. 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

ا 
كراهته لسؤال الناس» وعزوف نفسه عن ذلك لاق السؤال من المذلة 
واهوان» وشعور المسدي للمعروف غالبا بالتفضل والئّة على السائل» وأن 
ا ا او عرد ا را الي العاف 
فوجحهه وقلبه لا يذل إلا لخالقه» والأحرارٌ من الرحال الذي يرون المعروف 
والفضل لن سأهمم - قليل» وأقل من القليل. 

٤‏ حیاژه: 

قال التاج کک کی ااج ی ا جل أحدا 
وإذا ذكر الطالب بين يديه اليسيرَ من الفائدة استعظمهاء وأومه أنه م يكن 

عرفها » لقد قال له مرة بعض الملبة بحضوري: حكى ابن الرفعة عن مُجلي ٠‏ 
وجهين في الطلاق» في قول القائل بعد بمينه: إن شاء الله تعالى » هل هو رافع 
لليمين» فكأنها م توجَد» أو نقول: إنها انعقدت على شرط؟. 


)١(‏ هو محلي بن حمَيّع بن نحا المخزومي» قاضي القضاة» أبو المعالي. كان من أئمة 
الشافعية› و کار الفقَهاء» وإليه ترجع الا بديأر مصر. من مصنفاته: الذخائر» 
إبات الحهر ببسم الله الرحمن الرحيم» الكلام على مسألة الدّور. توفي سنة ١٠١٠٠ه.‏ 
انظر: الطبقات الکبری ۰۲۷۷/۷ سیر ۳۲٥/۹۰‏ شذرات .٠١۷/٤‏ 


o1 


۳)٩) ٤ و‎ 


+ 


فقال لي الشيخ الإمام: اسكت من اين لك؟ هات النقل وانزعج. 

فقمت وأحضرت الجزء من الرافعي» وكان ذلك الطالب قد قام» 
فواللّه حين أقبلت به قبل أن أتكلم قال: الذي ذكرتّه في أوائل كتاب الإبمان 
من الرافعئ» وأنا أعرف هذاء ولك فقي مسكينٌ طالب علم» يريد أن 
E EC E E TE OTT‏ 

وکان یتفق له مثل هذا کثیراء ینقل عنده طالب شیعا على سبیل 
e On‏ وهو يستحضره م E‏ 
له» وما يدري المسكين أنه كان أعرف الناس به» ولکنه اراد و 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزريني الرافعي» نسبة إل رافع 
ابن خديج الأنصاري طي. ولد سنة ١٠١٠٠ه.‏ كان رجه الله متضلعاً من علوم الشريعة 
ا وا وأما اهي ا ا وأستاذ المصتفين. قال 
النووي: «هو من الصالين المتمكنين» كانت له كرامات كثيرة ظاهرة». من 
مصنفاته: «الفتح العزيز في شرح الوجيز» وكفى به شرفاء شرح مسند الشافعي» 
احرر. توفي سنة ٤‏ “ه قاله ابن الصلاح» وجزم الذهبي أنه توفي سنة ٩۳‏ ه. 
انظر: سير ٠٠١ ٩/۲٩‏ الطبقات الكبرى ۰۲۸۱/۸ طبقات الإسنوي .۲۸١/١‏ 

(۲) أي: ما الحاجة إلى نقل المسألة عن ابن الرفعة وهو متأخر» وهي موجودة عند 
الرافعي» وهو متقدم» وإنما ينقل عن المتأحّر ما لم يذكره المتقدم. 

(۳) انظر: الطبقات الکبری ٩۱۹/۱۰‏ -١؟).‏ 


oY 


۵ صرامته في الحق وصدعه به» وعدم محاباته فیه: 


قال التاج: «كان لا يحابي ا اح ارو ی ااب 
عجيبة. حكم مرة في واقعة جرت» وصمم فيها» وعانده أرغون الكاملي 
نائب الشام» وكاد الأمر يلخ شاما ومصرا فذكر القاضى 
صلاح الدين الصَمدي اه بر اله وقال: با مولااء قد راء روات 
ما عليك» وهؤلاء ما يطيعون الحسى»› ي ى ا ل 
وتعاديهم!. 

قال: فتأمًّل في ملي م قال: 


e لر‎ 2 


و ا 
والله لا ارضى غير الله. 


قال: فخرجحت من عنده» وعرفت أنه لا يرجع عن الحق بزخارف من 


القول. 


)١(‏ هو أرغون الصغير الكاملي. كان أحد ماليك الصاح إسماعيل» وكان جميلا جدأ 
ولي نيابة حلب» ثم ولي نيابة دمشق »› ا 
بالقدس بَا ل أن کاتت وفاته بها سنة ٥۸‏ ۷ه۵. 


انظر: البداية والنهاية ٠۷۰/١ ٤‏ شذرات .١۸٤/١‏ 
(۲) أي: يشتد. وف اللسان ۳٠۹/١١‏ مادة (طلخم): «اطلَحَّم الل اا ا 
وتراکم م مثل: اطرَحَمُ. .. وأمور مُطلَخمًات: شداد ». 


(۳) البيت لأبي فراس الحمداني. انظر: ديوانه .٠٤/١‏ 


ot 


٦‏ - زهدہ فی الدنیا وجوده: 

قال التاج رهه اللّه: «وأما الدنيا فلم تكن عنده بشيء» ولا يستكثرها 
في أحد» يهب الجحزيل» ولا يرى أنه ّل شيئا» ويعجبني قول الشيخ جمال 
الدين ابن نَبّاتة شاعر العصر فيه» من قصيدة امتدحه بها: 
مني الأنام فما تَعَطل عة في الحكم غير مَحاضر الإفلاس 
E A RT‏ هو ضارب الأخماس في الأسنداس» 

يقول الحافظ ابن حجر رجه الله: «و کان متقشفا فی أموره» متقللاً ف 
الاس جي كات اق ر ا كي دون ان وه 
SS E‏ 
وثلائين الف درهم دیناء فالتزم ولداه تاج الدين وبهاء الدين وف 

ويقول التاج - رمه الله - أيضا: « و کان لا ُصبر إذا طلعت الشمس 
آل ف ا کل و ا ا ولك 9 اسوه 
الليل» مع حدة ذهنه» فيجوع من طلوع الشمس» ولا بطيق الصبرَء ثم إذا 
أكل اجتزاً بالعلقة من الطعام» واليسير من الغذاء. 


وأما a‏ الدنيوية دفامر يسدر دا لا اظ ال سي ءِ 


)١(‏ الجحدوى: العطية. انظر: اللسان ٠١١/١١‏ مادة (جدا). جزافاً: , بضم اليم 
وكسرهاء أي: بلا كيل ولا وزن» والمعنى: يعطي العطية الكثيرة بلا حساب ولا 
تقدير. انظر: لسان العرب ۲۷/۹ مادة (جزف)»› وهي فارسية معربة. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى ١٠/١١؟.‏ 

(۳) انظر: الدرر .٦٤/۳‏ 
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من ذلك» بل يجتزئ بيسير المأ كل» ونَزر الملبّس»”'. 


۷ عبادته وتقواه: 


يقول التاج رحمه الله: «وأما باب العبادة والمراقبة: فواللّه ما رأت 
عيناي مثله» كان دائم التلاوة والذكر» وقيام الليل» حميع نومه بالنهار» 
salle u EEE ODN‏ 
جهراً في النوافل» ولا تراه في النهار جالساً إلا وهو يتلو» ولو كان راكباء 
ولا يتلو إلا جَهّراء و كان يتلو في الحمّام وف المسلخ. 

وأما باب الغيبة: فوالله ۾ أت اعاب عا ف ن عة 
فود فی رواد کان اا عات فص س اعاانه ر 
عليه من التألم والتأسّف شىء كرد ولا مات الح فر الكين الصري 
رثاه بأبيات شعر» وتأسّف عليه. 

وكذلك لا مات القاضي شهاب الدين بن فضل الله - الذي سقنا 
کلامه فيه فیما مضی - ولا يخفی ما كان بينهماء» ومن الغريب أنه قرا 
طا موا ف مما ا ت حا اتا ل ل ره 
کان يظلمك فما هذا!. 


ك 2 
فقال: «لعلی کر هته بے وقت لحظ دنيوي». فانظر إلى هذه 
المراقبة. 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى ١٠/۷١؟.‏ 


٥٦ 


۸- صبره: 

قال الاج رهه الله: « و كانت أموره قي حال مرضه ف غاية العجب»› 
وقاس الشندانده وم E PT‏ يقول: آه» ولا بطل اا بل غاية ما 
يطلب ولايتي» ورؤية الأخح» والوصول إلى مصر قبل الوفاة» وقضيت له 
الحاحات الثلاث. 


وم ارہ قط ب بام یعترضه» ولا بأذئ يحصل له» بل يصبر عند 


الحاد تات › و تسب (A‏ . 


-٩‏ کراماته: 

إن أعظم كرامة هي التوفيق لفعل الطاعات» وترك المنكرات› 
والاستقامة على فعل الخيرات. 

أما حرق العادات فهذا تارة يكون كرامة للعبد الصاح المستقيم» وتارة 
کون استدراجا للطاح اللعين» وتارة بسبب الجن والشياطين. فخرق العادة 
كرامة للعبد الصاح المستقيم» ولكن التوفيق لاطاعة هو الكرامة العظمى › 
وهو الأصل لخرق العادات؛ لأن خرق العادة تأييد من المولى لعبده 
ريت وإظهار تضرف وقد بن اليد فيرداة صتاحب الكرامة إعانا 
ويقينا بصحة الطريق» ويزداد في فعسل الخيرات» والإكشار من القربات» 
( 0 قو اوا ا E‏ 
(؟) أي: أظهر. وق اللسان ٤٠۰۹/٩‏ مادة (برح): «والبَرًاح: الظهور والبيان. وبرح 


إسلذفاء وبر ح» الأخيرة عن الق الأعرابي: ظهر . 
(۳) انظر: الطبقات الکبری ٩۱۸/۱۰‏ ۔ ۱۹). 
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ويقتدي الأخرون به في ذلك. 


وكل كرامة لولي فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنها 
إا حصلت بب ركة متابعته والاقتداء به صلی الله عليه وآله وسلم. 

وينبغي لمن ظهرت على يديه الكرامة أن يكتمهاء وأن يحمد الله تعالى 
عليها» ويسأله المزيد من فضله»ء وأن لا يغتر ولا يعجب بنفسه» فالعبرة 
با لخواتم والعواقب. 

يقول التقي LE o AA GU‏ 
وجوب كتمان الكرامة: «وأما أن الكرامات ينبغي كتمانها ‏ فذلك مما لا 
خلاف فيه بين أهل الطريق» بل لا يجوز إظهارُها إلا لحاجة» أو قصد 
صحيح» لا قي إظهارها من الخطر من وجوه: 

منها: رؤية النفس» فيظن أن ذلك إا ظهر عليه لصلاحه وعلو مازلته 
عند الله» ورفعه على أبثاء جنسه» واختصاصه بحسن السابقة والخاتمة» وقد 
یکون الأمر بضد ذلك كله لا يحتمل أن يكون E‏ 
عي الله تعالى » فالواحب عليه أن لا يغتر بذلك» وأن يحتقر نفسه» ويَود لو 


10۸ 


الممحث التاسع 


گ سے ی 


مصتنفاته 


قد ذ کر التاج رهه الله )١۹۹(‏ مصنفا تقريباء ولم ازم بالعدد ا 
على أن هناك شكا قي بعض الأسماء» هل هي مكررة مع أسماء أخرى 


"N 


مشابهة» ويكون التكرار من سهو النساخ» أو غير ذلك» والله أعل. 

قال السيوطي رهه الله عن مؤلفات التقي رهه الله: 

«وصنف نحو مائة وسين كتابا مطرّلا ومختصرا والمختصر منها 
ادوا ت عل مال راق ك من ن و رر افده 
واستنباط دقیق». 

وقال أيضا: «وله من المصنفات الحليلة الفائقة التي حَقها أن تُكتب 
اء التحب؛ لا فيها سن النفائسالبديعة »و التدققات النفيسة»". 

وقال ابن حجر رهه الله: «وكان لا يقع له مسألة مستغربة أو مشكلة 


ص 


إلا ويعمل فيها تصنيفا يجمع فيه شتاتهاء طال أو قصر» وذلك يبين ف 


(۱) انظر: الطبقات الکبری ۳۰۷/۱۰ _ ۴٠١‏ حسن الحاضرة »۳٠۴۳ ٠۳۲۲/١‏ مقدمة 
حمق كتاب «قضاء الأرب قي أسئلة حلب» ص1۸ - .۸١‏ 
)٩(‏ انظر: بغية الوعاة .٠۷۷/١‏ 


(۳) انظر: حسن الحاضرة .۳٠۹٠/۱‏ 


1۹ 


ا 

رال اا الس رجدو ورعن و الاك دد 
وسارت بتصانيفه وفتاويه الركبان في أقطار البلدان»“ 

وقال الذهبي رهه الله: «و صف التصانيف المتقنة» . 

يقول التاج رهه الله: «اعلم أن باب مباحثه بحر لا ساحل له» بحیسٹ 
معت بعض الفضلاء يقول: أنا أعتقد أن كل بحت يقع اليوم على وجه 
اخ ق له ا دف كد ر اف دهي 
ال 

NT‏ «وما أعتقد به عظمة الشيخ الإمام - رحمه الله - أن عامة 
تضائيفة 'اللطاف ى مسائل نادرة الوقوع» مولدة الاستخراج» م يبق فيها 
للسابقين كلام» وإن تكلم في آية أو حديث أو مسألة سبق إلى الكلام فيها 
DY E E A GG‏ 


ا خط حه من اتی جم کاخ ن ی فإ ks‏ 
ق ك کا و 2 إل التلخیص اذنی بحت أو 


استدراك - فذاك عند أهل الزمان احير المقدّم» والفارس المبجل. وعندنا أنه 
05 الدرر ٤۴‏ 
(۲) انظر: ذیول العبر في خبر من غبر .١١۹۸/٤‏ 


.؟٦٦/٠١ انظر: الطبقات الكبرى‎ )٤( 


1۰ 


ملحا عن مراتب العلماء اليل والأذكياء للْهرةء إا ال حبر مَنْ ملي 
ووا ويبرز” التحقيقات التي تشهد الفطْرٌ السليمة بأنها في 
اتی غات اظ خش د ار ات الا ما فاا 
ما يستند الكلام إليه من أدلة المنقول والمعقول» يرمز إلى ذلك رَمَر الفار غ 
منه» الذي هو عنده مقر واضح» لا تفيده إعادته إلا السآمة والملالة» ولا 
دة إعادة الحاشد الحماعة» الو لاج اضرا ج» الحب ان يحمد ما لے 
E‏ ) 


TE TS (۱)‏ رجحل بازل» a‏ انظر: 
لسان العرب ٥/١١‏ مادة (بزل). ا 

(6) تي الأصل: «وتبرز»» وهو غير مناسب؛ لأنه معطوف على قوله: «مَن يملي... ». 

(۳) انظر الطبقات الکبری ۹۹/۱- .٠٠١١‏ 


71۱ 


المبحث العاشر 
وفاته والرؤی التي رُئيت له 


قال التاج رهه الله: «ابتداً به الضعف في ذي القعدة» سنة حمس 
وسين وسبعمائة» واستمر عليلا إلا أنه م َم قط. وسمعته يقول: 
كنت أقرأً سيرة النبي ج لابن هشام» في سنة ست وسبعمائة» فعَرضت 
لي حُمًّى في بعض الأيام» وجاء وقت الميعاد» فأتى كاتب الأسماء وقال 
وأنا حموح: «قد اجتمعت الناس». فکدت آبَطل» نم قلت: لا والله لا 
TET ET‏ النبي بي فتحاملىت وأنا محمومٌ» وقرأت 
الميعاد» ووقع في نفسي أني إا ااا ها 

واستمر تى علا أن وليت آنا القضاء» ومكث بعد ذلك نحو 
شهر» وسافر إلى الديار المصرية» وكان يذكر أنه لا يوت إلا بهاء» فاستمر 
بها عليلا يوبْمات يسيرة» ثم توق ليلة الاثنين المسّفرة عن ثالث جُمادى 
آ ا فت وکن وما افر اف ر ا اب اأص 
او ا بر مته ورضوانه» واسکنه فسیح جنانه. 

والأطباء متفقون على أنه مسموم» وحكى لي الخ الشيخ الإمام بهاء 
الدين: أنه قبل وفاته بيومين اسر إلى بعض أصحابه: إني مسموم» وأعرف 


ا 
مر سر اض 


1۲ 


لفلا يشّوش عليهم» فلم يّذكر ذلك إلا بعد وفاته. 
وأجمع من شاهد جنازه'“ على أنه م ير جنازة أك عا متها 
ل اة مات ل اة ما الى الجر الا رقت هااا 
ما ا ال ات ات ادت وة مات ا ا 
مات حجة الله في الأرض» مات عالم الزمان» وهكذاء ثم حمل العلماء 


وقيل: لم يحاك ما يقال عن جنازة الإمام أحمد بن حنبل سوى جنازة 
الشيخ الإمام» في كثرة اجتماع الناس» تغمّده الله برحمته». 


وأما المنامات التي رؤيت له: فقد قال التاج ره اللّه: 


)١(‏ في المصباح المنير ١١١/١‏ مادة (جنز): «الجنازة وهي بالفتح والكسر» والكسر 
أفصح» وقال الأصمعي وابن الأعرابي: ل اميت نفسه» وبالفتح: السرير. 
وروى أبو عمر الزاهد عن ثعلب عكس هذاء فقال: بالكسر السرير» وبالفتح الميت 
نفسه ». 

)٩(‏ هذا يدل على أن التاج رحه الله م يحضر جنازة والده؛ لأنه كان بالشام. 

9© هی جريرة لفل ره بل كير وها اة وخسون بسهاتا إل اسا رفاة انار عد 
ابن قلاوون وهو معاصر للتقي رحه الله. وهي الآن الأرض الواقعة بين محطة القاهرة 
وشبرا» وهي من جلة البقاع التي كان النيل بعر فيهاء نم صارت زرا نتيجة تحول 
النيل إلى الغرب في القرنين الفاني عشرء والثالث عشر بعد الميلاد. انظر: البيت 
السبکي ص٩ ٥‏ . 


)٤(‏ انظر: الطبقات الکبری ۳١١ - ٠٠١/٠١۰‏ » مع زيادة ما في الهامش؛ لأنه ورد ف 


بعض نسخ الطبقات الكبرى. 


1 


«حَكى لي الشيخ الإمام العام الصاح فخر الدين الضرير قال: ا 
اجتمعت بالشيخ الإمام» وليلة موته قلىت: هذا شيخ السلمين» فأقوم 
للصلاة عليه» وشهود جنازته» خالصا لله فإني لا أعرفه» ولا أعرف أحدا 
من أولاده» ولا من حَواصّه. قال: ولم أكن أعرف أحدا منكم. 

قال: ففعلىت ذلك» ثم نمت ليلتي تلك» فرأيته قي المنام في مكان 
مرتفع وهو يقول: بلغني صَنيعك. 

وتکاثرت المنامات عقب وفاته من الصالحين وعیرھم؛ ما خو الط به 
عند ربه» ولو حکیناها لطال الشرح. 


المبحث اخادى عشر 
قال التاج رهه الله: «أما المدائح فتربوا على مجلدات» فلا معنى 
ال ما ر ا ااا واد هاا د 
وقد ذكر جملة من المراثي» وقد افتتحها مرثية شاعر الوقست ابن باتة 
وهي عاية ق الجودة» ومنها قوله: 


e ا‎ 4 ° 0 û ۴ 


a‏ ا ا س 5 2 : کر 
لهفي لعلمين مَرُوي ومجته د لهفي لفضلين مُورُوث ومکتَسّب 
سے ۳ م م م ٍ م م 


و o‏ ا و اا ى ۱ (T)(S)‏ 
ر ب للطار و قب 


ومن مرانيه ابضا مردة أبنه التاج رهه ا وقد أجاد فيها وأبدع» 


(۱) انظر: الطبقات .۳٠۷/٠١‏ 

(۲) الحقائب: جمع حقيبة: وهي ما يجعل فيه المتاع والزاد. انظر: لسان العرب ٠٠١/١‏ 
والمعجم الوسيط ۷/۱ مادة (حقب). رالحقب: جمع حقبة: وهي السنة. انظر: 
لبان العرب ٨۳۹۹/١‏ المعجم الوسيط ۱۸۷/١‏ عادة (حقب). والمعتى: وا اسا 
E‏ و ا اجا وات غل اللات 
باقية ملا حقائبهم وملا السنين» فنعماؤه باقية لا تبليها الأيام ولا السنون. 

(۳) انظر: الطبقات الکبری ۳۲۹۰/۱۰. 


وك المشاعر وسال المذمع. قول التاج: 


«وقلت آنا من أبيات: 


٤ 0‏ 2 4 و ا ء ٍ ۴ ر ۴ و( 1( 
هي المنية للارواح تح رم وهي الحوادث أمضى أمرها القدم 
re‏ مق ص ا ر و ي ال ره و (Js.‏ 
وهي السهام نصبنا حوها غرضا تصمى بها ونشاك العرب والعجم 
وهو القضاء من الرهمن E E‏ 2 کا غل ااذ ا 
ما ثم إلا الرضا والصر فادرع الم بر الجميل لاسا كله الم 
غاز الفوات الذي برط ,لاء رفا لفاون ااا 


)١(‏ أي: الأمر القدم» وهو القضاء الأزلي القدي. وف المعجم الوسيط :۷۱۹/١‏ «قدم 
الو فن رات مت غل وخوت رف رة ير ق وانظر: اللسان 
٩ء‏ مادة (قدم). 

(©) تصمى» صاب و تقل اط الان ء455 وان ان الحر ت و 
مادة (شوك)» وانظر: المعجم الوسيط .٠٠١/١‏ والعنى والله أعلم: أن سهام القضاء 
EEE LL a a a‏ 
وقضى تَحبّه فورأء ومنا مَنْ كشو كه وُصيبه إصابة غير قاتلةء إلى أن يأتي الموعد الحدد 
لذلت 

(۳) وهو المؤمن؛ لأنه هو الذي فهم وأيقن بأن الخير كله فيما قضى الرحمن» فيثمر له هذا 
اليقين حمد المولى تعالى في كل حال. 
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الميحث الأول 


الخررحي الأنصاري. وتتمة بقية نسبه قد سبق ذكرها في ترجمة والده» 
فأغنى ذلك عن إعادتها. 

وقد سبق بيان صحة نسبتهم إلى الأنصار› وأن عدم تصريح والده 
رهه الله تقل مر خط جده عبد الكافي نسبتهم إلى الأنصار. 

ولذلك لم يتحرج التاج رحمه الله أن يتسب والده إلى الأنصار في 
ترمته فقال: «ما ساد اح ناواه ولا کان ذا استبصار... ولا ساخ قدم 


فتى قام بنصرته وقال: أنصر بقية الأنصار»'. 


(۱) انظر: الطبقات الکبریى .١٠٤٤/١١‏ 


1۸ 


المببحث الثاني 


ولادته ونشاته 


اختلف المؤرخون في مولد التاج السبكي رحمه الله تعالى» فذكر 
کٹیرون منهم أن ولادته كانت قي عام ۷۹۷ه» وهو الذي ذكره الحافظ 
ابن حجر رمه الله » وتبعه على ذلك الشوكاني» وذكره أيضا ابن 


قاضى شهبة” » وتبعه عليه ابن العماد الحنبلى"“» رحمهم الله جميعاء 
)°( 

وغيرهم . 

وقد ذكر الذهبي في «المعجم الملختص» أن مولده عام ۷۲۸ ها 


دور / 0606 اندر ا £ 

() هو أبو بكر بن أحمد بن محمد الدمشقي الشافعي» ويعرف بابن قاضي شهبة» تقي 
الدين» أبو الصدق. فقيه مؤرخ مفسر. ولد سنة ۷۷۹ه. من مصففاته: «طبقات 
الشافعية» » و«شرح منهاج الطالبين» للنووي. توفي سنة ١١۸ه.‏ انظر: شذرات 
۲۷ معجم المؤلفين ٣/۷ه.‏ ) 

(۳) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٤/۳‏ ١٠ء‏ شذرات ۲١/١‏ ؟. 

)٤(‏ عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح. مورخ فقيه 
اويا ولد ةا من تصادفة ‏ ومذرات التهي :ق اخار من ذهب 
توفي سنة ۸۹١١ه.‏ انظر: معجم المؤلفين ٠١۷/١‏ الأعلام .٠۹۰/۳‏ 

)٥(‏ انظر: الفتح المع 5“ ورجحه عمد الصادق ییک الت السبكي» 
ص٤ .۱١‏ 


.٠١١ص المعجم المختص‎ )٦( 


1۹ 


ووافقه على ذلك غير واحد" . وقد ذکر السیوطي انه ولد عام ۷۹۹ه» 
را ا 

وأما نشأته ره الله فقد ولد e‏ 
تولى والده منصب قاضي قضاة الشام» فرحل معه إلى د مشق» وقدمها في 
جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة. وقد استفاد من البلدين» إلا أن 
استفادته من دمشق کانت اکٹر؛ إذ بها کبار شیوخه» وأقطاب زمانه»› 
إضافة إلى مناسبة سنه ي دم مشق للتحصيل والتلقي» والبروز ق العلوم 
والفنون» كل ذلك في رعاية والده» وتحت كنفه وتوجيهاته» وهو شيخه 
ETT‏ 


.؟/١ انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى‎ )١( 

() انظر: حسن المحاضرة ۳۹۸/۱ تاج العروس ۷۸/۱۳ه. 

(۳) حمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق E E EE‏ 
ا واد وال جال ااا د ار اة ا 
واسط قي العراق» ومولده بالمهند في بلجرام» ومنشأه قي زبيد باليمن. ولدعام 
٥‏ اه» ومن تصانيفه: «تاج العروس قي شرح القاموس»» و«إتحاف السادة 
امتقين ني شرح إحياء علوم الدين»» و«ألفية الستد» في الحديث وشرحهاء وغيرها. 
وني سنة ٠٠١‏ إه. انظر: الأعلام .۷١/۷‏ 


1۷۰ 


المبحث الثالث 


قد نشا التاج - ره الله تعالى - ني بيت علم وفضل ودين» بيت التقي 
الإمام العَلم» وهذا من فضل الله تعالى على التاح وإخوانه» أن ينشأوا ني 
بيت العلم والفضل؛ فإن مما يساعد على مزيد الفائدة أن يجتمع حو الأب 
مع حنو العم وحرصه على التعليم» فلا يبقى إلا حرص التعلم واستعداده. 

وقد كان التقي رهه الله يغرس في أبنائه حب العلم» ويحثهم على الحد 
والاجتهاد ني تحصيله» ولا يألو جهده في نصحهم وإرشادهم» مع الثناء 
عه ن مض اعات اله ةا و فا 

وقد سبق ذكر قصيدته التي وجُهها لابنه الأكبر محمد رهه الله 
اا كه وخا عاي اة اك و الل والدين وال اون رادا 
بسيّر الأعلام النبلاء: 

بني لا همل نصيحتي الي أوصيك واسْمَحَ من مقالي ترش 

ولا وقف على كتاب «المناقضات» لابنه الشيخ الإمام العلامة بهاء 


الق اى ات جد خد اه وال قل ما ا 


أبو حامد في العلم أمثال أئجُم وق اند کارت اص بالا 
o Sa TE E,‏ ا 0 ل AT‏ 
فاولهم من إسفراين نشؤه وثانيهم الطوسي والثالث السبكي 


(۱) انظرها ف الطبقات الکبرى .٠۷۷/٠١‏ 


۷۱ 


يقول التاج رهه الله عن هذا المديح لأخيه: «وهذه منقبة للأخ» 
سلّمه الله» فأي مرتبة أعلى من شبيه والده - وهو مَنْ هو» علْما ودينا 
E NT‏ 

وقال التاج أيضا: «وأنشدنا لنفسه» وكتب بهما على «الحزء» الذي 
خر جنه في الكلام على حديث المتبايعين بالخيار : 


ت 2 ا ب سے م ۰ 
عبد الوهاب محر جه من فل اله غل الت ا 

ن م ) ,وو o‏ )۳( 
يا رب قفه ما کک دره واقدر فيه الخيرات وشا» 


وسيأتي - إن شاء الله تعالى - مزيد تمثيل هذا التشجيع الأبوي الصادق 
الل رو ار و e.‏ فلا جرم أن كان أبناء 
التقي رحهمهم الله أئمة أعلاماء عثل هذه التوجيهات المبا ر كات» والنصائح 
والدعوات» والتناء الذي يزيد بسببه العطاء» وتستحكم به عرّی لحب 
والإخاءء والإحلال والوفاء. 


(۱) انظر: الطبقات الکبری .٠۹۰/۱۰‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري ٠۷٤٤ - ۷٤٩/۲‏ في كتاب البيوع» باب كم يجوز الخيار» حديث 
وقي باب البيْعان بالخيار ما لم يتفرقاء حديث رقم ٠٠٠٠١‏ وقي باب إذا خير أحدهما 
عنهما. وأخرجحه من حدیث حکیم بن حزام» رقم ۰٩۰۰٤۰0۰۰6‏ ۰۰۸). 
وأخرجه مسلم ١١١۳/۳‏ في البيوع» باب ثبوت خيار امجلس للمتبايعين» رقم 
۰۱۱ من حدیث ابن عمر رضى الله عنهماء وفي ۳/٤۹٠٠۱ء‏ قي باب الصدق في 

(۳) انظر: الطبقات الکبری .٠۹۱/۱۰‏ 


V۲ 


ومن عجيب عناية هذا الوالد بأبنائه أنه كان لا يدع أحدا من أسرته 
ينام بعد منتصف الليل» فغاية النوم إلى المنتصف» وما SS SS‏ 
والعمل في طلب العلم» أو ف العبادة والمناجاة وقضاء اليل تسبيحاً وتهلياد 
وتلاوة للقرآن. 

يقول التاج رهه اللّه: «وكان ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليل؛ 
ويقول لي: يا بني نعود ا رار اك ا رل کر ا ورا 
NER‏ 

أما شيوخ التاج - رهه الله الذين أخذ عنهم واستفاد منهم فهم كثير 
ومقدّمهم ورئيسهم والده رهه الله» فبه تخرج قي أكثر العلوم» وكان ذلك 
بلا شك من سعادته وتيسير الله له أسباب النبو غ والعلم والتمكن» أن 
یکون والده امامه» وشیخه ومعلمه» ومربیه ومهذبه» مع ما نميز به الابسن 
من مواهب ربانية» وعطايا رحانية» فها هو الابن عبد الوهاب وهو لا 
ا ت ر وتنعقد عليه الآمال» ويتوسم فيه 
أشياخه النبو غ والوصول»› ولا غرابة فهذا الشبل من ذاك الأسد» وهذا 
الشهاب من ذلك الك وكب» لذريّة بَعْضها من بَعّض) . وم يكتف 
بتتلمذه على والده» بل تتلمذ على مشاهير عصره» e‏ ووالده من 
ا ی ا 
شيو خه. استمع معي إلى حكايته لحاله قي الطلب في أثناء ترجمته لشيخه 


لري عليه الرحمة والرضوان: 


$ 


3 


(۱) انظر: الطبقات ٠۰۳/۱١۰‏ . 
() سورة آل عمران: .٠٤‏ 


¥ 


«وكنت أنا كث املازمة للذهبي» أمضي إليه تي كل يوم مرتين» 
بک والمصر راما الي فا کت أي إل غر مرن ناسر 
وكان سبب ذلك أن الذهبي كان كتير الملاطفة لي» والمحبة في بحيث 
يعرف مَنْ عرف حالي معه أنه ۾ يكن يحب أحدا كمحبته في» وكنت أنا 
شابا» فيقع ذلك مني موقعا عظيما. وأما ا لمزي فكان رجلا عَبُوسا مَهيبا. 

وكان الوالد يحب لو كان أمري على العكس» أعني يحب أن ألازم 
المزي أكثرَ من ملازمة الذهبي؛ لعظمة المزي عنده. 

وکت إذا جفت غالبا من عند شيخ - يقول: هات ما اسستفدت»› ما 
قرأت» ما سمعست. EET TE‏ 
الذهبي يقول: جئت من عند شيخك. وإذا جقت من عند الشيخ نحم الدين 
القحفازي يقول: جفت من جامع تنكز؛ لأن الشيخ نحم الدين كان يَشعًلنا 
فيه. وإذا جت من عند الشيخ مس الدين ابن النقيب يقول: جحفت من 
ا 
ي يقول: جقت من الجاع ؛ لأني كنت أقرأً عليه فيه» وهكذا. 

ٍ ل م م 2 2 
الشيخ» ويرفع بها صوله. وأنا جازم بأنه إنغا كان يفعل ذلك ليتبّت في قلبي 


(1) هو أبو العباس أحمد بن سعد بن عبد الله العسكري الأندَرَشيٌ الصوقٍ. شيخ العربية 
بدمشق ق زمانه» افق ا ر ان و عر ا ا م 
الكمالء وشرع في تفسير كبير. مولده بعد التسعين وستمائة» وتوف سنة ١٠۷ه.‏ 
انظر: الدرر ١۳۰/١‏ > شذرات ۹۹/1 


VE 


ا (WD,‏ 
عظمته» ویحشي على ملازمته» 


ل اف این حجر ر چاه قال د اک بق ای اا 


(J. 1 1 £ 1 1 £. £ 1 ۴٤ 
أحذ عنهم أو اجازوه وهو ي طفولته .عصر: «واجاز له ابن القسحنة‎ 
(4) : ەه‎ #٣ )۳( de 1 
٤ (VW, (1) (o) , 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 
(6) 


)٦( 


(¥) 


انظر: الطبقات الکبری ۳۹۸/۱۰ ۔ ۳۹۹. 

هو مُسند الدنيا شهاب الدين أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن الصالحي الحجار 
اة ا ا ولد سنة ۳؟ “ه» وانفرد بالرواية عن الحسين الزبيدي» 
وبين ماعه للصحيح وموته مائة سنة» وحدّث بالصحيح أكثر من سبعين مرة» وها 
مات نزل الناس بموته درجحة. توق سنة ١٠۷ه.‏ انظر: الدرر ۱٤٤۹/١‏ شذرات 
ik‏ 

هو يونس بن إبراهيم بن عبد القوي الكناني العسقلاني» فتح الدين» أبو النون 
الفبا جى وال ايا الدبرمن :غا اديت مد م لا وي ول 
٥ه‏ وتوف بالقاهرة سنة ۷۹۹ه. انظر: الدرر ٤‏ الأعلام 3/۸ 

م أقف على ترجته. 

عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن على بن الصابوني» أمين الدين» أبو الفضل» حفيد 
الحافظ أبي حامد بن الصابوني. ولد ني سنة ٠١۷‏ ه» وتوقي في سنة ١٠۷۳ه.‏ انظر: 
الدرر .٤١١/١‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحهمد بن سيد الناس أبو الفتح اليعّمري الشافعي. الحافظط 
العلامة الأديب المشهور» ولد بالقاهرة سنة ١۷٠“ه»‏ وأصله من إشبيلية. من تصانيفه: 
«عيون الأثر تي فنون المغازي والشمائل والسيّر»» و«بشرى اللبيب في ذكرى الحبيب» 
قصيدة» و«النفح الشذي في شرح جامع الترمذي»» وغيرها. توي بالقاهرة سنة ٤‏ ۷۴ه. 
انظر: الدرر ۰۲۰۸/٤‏ الطبقات الکبری ۲٦۸/۹‏ الأعلام .۳٤/۷‏ 

صالح بن حتار بن صا بن أبي الفوارس» تقي الدين أبو التقي وأبو الخير الأشنهي = 


Vo 


وأما تلقيه بدمشق قق فیقول عنه: e‏ ف 
فسمع بها من زينب بنت الكمال" n‏ ابي اسر » وغیرهما. وقراً 
طلب الحديث» وكتب الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال اة 

8 م : ت )٥(‏ , 
والاأاصول والعربية» حتی مهر وهو شاب» وخرج له ابن سعد ` مشيخة 
ا بها» وأجحاد في الخط والنظم والنثر». 

والظاهر أن الحافظ ابن حجر - رحه الله - يقصد بقوله: «وتخرج بتقي 

الدين بن رافع» أنه استفاد منه» لا أنه تحرج في صناعة الحديث به؛ لأن 


= العجمي الأصل العزايزي المولد الصري. ولد سنة ١٤٠ه.‏ كان صالخا مباركاً. 
وتوقي سنة ۷۳۸ه. انظر: الدرر ؟/٤ ٠١‏ أعيان العصر ؟/١١ه٠.‏ 

(۱)( لم أجد ترجته. 

.٤٠٥/۹ انظر: الدرر‎ )٩( 

)۳( زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية» المعروفة ببنت الكمال. ولدت ستة 
٤٦‏ “ه. قال الذهبي: «تفردت بقدر وقر بعير من الأجزاء ET‏ د 
حيرة» روت الكثير» وتزاحم عليها الطلَبة» وقرأوا عليها الكتب الكبار». قال: 
« كانت قانعة متعففة كرية النفس طيبة الق وأصيبت عينها برمد في صعَرها وم 
تتزو ج قط». ماتت سنة ٠‏ هھ وقد حاوزت التسعين › ونزل الناس موتها درجة 
في شيء کشیر من الحدیث همل بعیر. انظر: الدرر ۱۱۷/۲ - شذرات .٠۹١/١‏ 

)٤(‏ چ 

)٥(‏ م أقف على ترجته. 

.٤)٦ ٤۹١/۲ انظر: الدرر‎ )٩( 


۷٦ 


هو شیخه الامام الذهبي رهه الله ورضي عنه» إد يقول عنه في ترجمته: 
«وهو الذي حرجنا في هذه الصناعة» وأدخلنا قى عداد الجماعة» جزاه الله 
عنا أفضل الحزاء» وجَعّل حظه ف غرفات الحنان موفر الإجزاء»'. 

ويقول أيضا قبل ذلك في مطلع الترمة: «اشتمل عصرنا على أربعة 

و ي ل ا ٤ d4.‏ 
من الحفاظ» بينهم عموم و خصوص: المرزي» والبرزالي» والذهبي› والشيخ 
الإمام الوالدء لا خامس مؤلاء في عصرهم» فتبيّن بهذين النقلين أن 
الحافظ ابن رافع - ره الله - على جلالة قدره في الحديث ل يبلغ مبالغ 
هؤلاء الأربعة» ولم يكن هو الذي تخرج به التاج في صناعة الحديث» غاية 
ما قي الأمر حصول الفائدة وهذا ليس .دفو ع. 

وذكر ابن قاضي شهبة - رمه الله تعالى - شيوخ التاج› ومماقال: 
«واشتغل على والده وعلى غيره» وقرأً على الحافظ المزي»› ولازم الذهبي 
ونخرج به » وطلب بنفسه eT‏ 

وهذا هو المناسب من قوله: «ولازم الذهبي» أن يكون هو الذي تخر ج 
به لا غيره. فاللّه أأعلم هل قي نسخة «الدرر» تحعريف؟ 
الغرناطي أبو حيان الأندلسي» الذي قال عنه التاج رحمهما الله تعالى: 
(۱) انظر: الطبقات .٠١١/۹‏ 


.١٠١١/۹ انظر: الطبقات‎ )٩( 
.٠١ ٤/٣ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )۳( 


۷۷ 


«شيخنا وأستاذنا ابو حيان» شيخ النحاة العم الفرد» والبحرٌ الذي ¿ 
يعرف الحزرَ بل المد» سيبوبه الزمان» والمبرد إذا حَمَّى الوطيس بتشاجر 


الأقران. وإمام النحو الذي لقاصده منه ما يشاءِ» ولسان العرب الذي لکا 


م 
ص ر 9 


ا م و ت د 2 2 ٍ 
مع لديه الإصغاء. كعبة علم تحج ولا تحج» ويقصد من كل فج. چ 
إليه الإبل آباطهاء وتفد عليه كل طائفة» سفرا لا يعرف إلا نمارق البيد 


ا 


إل أن قال: «سمع عليه الحم الغفير» وأخذ عنه غالب مَشسيختنا 
وأقراننا منهم الشيخ الإمام الوالد» وناهيك بها لأبي Eun‏ 
بعظمه كثيرأ» وتصانيفه مشحونة بالنقل عنه. ولا توجُهنا من دمشق إل 
القاهرة» في سنة انتين وأربعين وسبعمائة» ثم أمرنا الساطان بالعود إلى 
الشام؛ لانقضاء ما كنا توجهنا اة امواة الراند ااا لأجلي» 
فمكث حتى أكملت على أبي حيان ما كنت أقرؤه عليه» وقال: با بتي 
رغ ا E‏ 

ومن الطريف أن أبا حيان - رحه الله - امتدح التاج وهو ابن ثلاث 


(۱) انظر: الطبقات الکبری .۲۷٦/۹‏ 

)٩(‏ انظر: الطبقات ۲۷۸/۹. قلت: تأمل - رحمك الله - إلى مدى حرص الأب على عدم 
فوات هذه الفرصة العلمية الثمينة على ابنهء ثم تأمل نبو غ هذا الفتى الذي يستفيد من 
أبي حيان - رحمه الله - دقائق النحو وهو ي سن الرابعة عشرة من عمره؛ لتعلم حقا 
کی اال ج ی اا رر و الین کی و عا جل ا 


عليه وآله وسلم تُعْلی. 


¥۸ 


ألا إن تاج الدين تاج معمارف وبَذْرٌ هُدى تُجلى به ظلم الدَهر 


ا ۴ و TI‏ ُه (N) os‏ 
سليل إمام قل تي الناس م فضائله ربو على الزهر والزهر 
ومن كبار مشايخه الذين تلقى عنهم في طفولتهم .عصر: 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» قاضي القضاة» روالد اد 
عبد الله الكناني الحموي» حاكم الإقليمين مصر والشام» مولده في سنة 
۹ ماه ومات صر سنة ۳٣١۷۲ه»‏ يعني كان عمر التاج حين موته 
e‏ و ك 
ست سنوات» ومع ذلك يقول عنه: «و معنا الكثير عليه»» بل وينضص 
التاح رحه الله أنه مع عليه وهو ابن ثلاث سنين» يقول رحه اللّه: «أخبرنا 
قراءة عليه وأنا حاضرٌ قي الثالفة» تم ساق بقية السند". فلله در هذا 
حفص البلفيائي » جبل من جبال الفقه» وقال عنه التاج رحهمه الله: «وقد 


مصر سنة ٤۹‏ ۷ه“ . 


(۱) انظر: الطبقات ۲۸۷/۹. 
)٩(‏ انظر: الطبقات الکبری .١٤١١/۹‏ 
(۳) انظر: الطبقات الکبری .٠١١/۹‏ 


.۳۷۳ ۳۷۲/۱۰ انظر: الطبقات‎ )٤( 


۷۹ 


عبدالرمن بن أحمد بن محمد الأصبهاني» المولود بأصبهان سنة ٤۷٦ه..‏ 
قال عنه التاج: «وله التصانيف الكثيرة: شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح 
الطواله» وشرح الطوالع› وناظر العين» وغيرها» وشّر ع قي تفسير كبير م 


يتمه› أوقفني على بعضه» ' توق سنة ٤۹‏ ۷ه بطاعون مصر. 


.۳۸٤/١ ١ انظر: الطبقات‎ )۱( 


قد ذكر الأخ الفاضل الدكتور سعيد الحميري في ترجمته للتشاج 
ا 


() 
لإمام او الى واف باو 


() هو خمد بن محمد بن خمد بن على الدمشقى م الشيرازي» الافظ القرئ الشافعى» 
العروف بابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل. ولد سنة ١١۷ه_‏ 
نشی قد ر ف بطب الذي واقر ات ور ر ها من اة الت ن 
القراءات العشر»» و«إعانة المهرة قي الزيادة على العشرة»» ونظم «طيبة النشر قي 
القركات العش ر فرحا ترق س ۸ه انظ دراك 6۷ء الدرر 
.fov/t‏ 

(؟) قال عنه ابن السبكي: «... من أصحابي الشيخ الإمام العَلامة نور الدين محمد بن أبي 
الطب الشوراى الشافعي» وهو رجل ميم تي بلاد کیلان» ورد علینا دمشق في سنة 
سبع وخمسين وسبعمائة» وأقام يلازم حَلقتي نحو عام ونصف عام» وم ار فيمن جاء 
من العَجَم في هذا الزمان أفضل منه» ولا أُدین». الطبقات الکبری .٠۷۹/۳‏ 

(۳). هو أآحمد بن عمر بن حمد بن أبي الرّضى» شهاب الدين أبو الحسين الحموي الأصل› 
الشافعي. تفقه بدمشق على التاج السبكي وغيره» ومَهر وتقدم ودَرّس. قال ابن 
جو و کان فاا غالا کر ادا عا بالقراءات وله فيها نظم سَّاه 
«عقد البكر»» وله نظم قي أشياء متعددة» و كانت دروسه حافلة» والثناء عليه وافراً. 


اه. قتل فی سنة ۷۹۱ه. انظر: الدرر »۲۲۹۷/١‏ شذرات .٠١ ٤/٦‏ 


۸1 


واللخمي” ٠"‏ والسلمي” ٠‏ والكناني. ولا شك أن التاج رحه الله له 
تلامذة آخرون کثیرون؛ إذ قد درس في معظم مدارس دمشق» يقول 
رهه الله «فما ي دمشڌ مدرسة مرموقة بعين التعظيم إلا وقد وليت 
تدرا حا 0 لسر ن اا .ا ال ابر كاك 
خطيب الحامع الأموي بدمشق» فلا شك أن طلابه کثیرون» وراه وفیرون» 
ولكن لعل السبب في عدم ذكرهم مع ترجمته أن الؤرخين م يعتنوا بهذا في غير 
رواة الحديث؛ إذ معرفة الشيوخ والتلاميذ في رواة الحديث مهمّة لمعرفة 
الأسانيد» أما غيرهم من العلماء فلا حاجة ضرورية لذكر التلاميذ مع الترجمة» 
فیکتفون ببیان امكانة العلمية التي تدل غالبا على كثرة التلاميذ أو قلتهم» 
و کوت يره لان له للل وات اا 


الصري الأصل» الدمشقي الشافعي» المعروف بابن سند. ولد في سنة ۷۲۹ه. توق 
سنة ) ۷۹ه. 
ا اوو ر ) 
٩‏ ۷ه. توني ره الله سنة .۷۸٩‏ انظر: تاریخ ابن حجر ۰۸٥/٤‏ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص٠٤ ٠٠‏ الضوء اللامع .1۳/١‏ 
ر ت َ ر ل E,‏ 
(۳) هو عمران بن إدريس بن معّمر الزين أبو موسى الكناني الجلجولي المقدسي الدمشقي 
o n,‏ 1 . 
الشافعي قرىئ ولد سنة ٤‏ ۷۳ه بجلجولي» ولازم التاج السبكي وغيره في الفقه» 
وأخذ القراءات عن ابن اللبان وابن السلار ويز فيها وأقراً. مات سنة ٠۳‏ ۸ه. انظر: 
الضوء اللامع .٠۳/١‏ 
)٤(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي .٠٤۹/۲‏ 


A۲ 


يقول الحافظ الحسيني - رهه الله - عن تزاحم الطابة على دروس التاج 
السبكي - رهه الله - مدة إقامته صر ثانية أشهر» وذلك في عام ٤٠۷ه:‏ 
«وقد كان - أيده الله تعالى - فى مدة إقامته بمصر على حال شهيرة مسن 
التعظيم والتبجيل» يعتقده الخاص والعام» ويتبرك .مجالسته u‏ الس 
والأقلام» ويزدحم طابة فنون العلم على أبوابه»'. وقد تتلمذ له بعسض 
أقرانه كصلاح الدين الصفدي» و شس الدين الغري”. 

يقول في «الطبقات» عن الصلاح رهه الله “ «و كانت له همة عالية ق 
التحصيل» فما صف كتابا إلا وسألني فيه عما يحتاج إليه من فقه وحديث 
وأصول ونحو» لا سيما «أعيان العصر»» فأنا أشرت عليه بعمله» تم 
ان ی یآ کو وا ارج هری اص اجي وجح 
الجوامع» كتبه بخطه» رصا ر الا رودا را ا 


وسمعه کله علي » ورا شارك قي فهم بعضه رهه الله تعالی»". 


٠٠/٤ انظر: ذيول العبر في خير من غير‎ )١( 

E Te هو محمد بن خلف بن کامل»‎ )٩( 
نهنا انه «رفيقي قي الطلب مولده سنة ست عشرة وسبعمائة بغْرّة» وقدم دمشق‎ 
فاشتغل بهاء ثم رحل إلى قاضي حماة شرف الدين البارزي» فتفقه عليه»ء وأذن له‎ 
بالفتياء ثم عاد إلى دمشق وحَدً واجتهد. صَحبّه ورافقته في الاشتغال من سنة تسع‎ 
وثلائين وسبعمائة» سنة مَقَدّمنا دمشق. إلى أن توقي وهو على الجحد البالغ في‎ 
الاشتغال. أما الفقه فلم يكن تي عصره أحفظ منه لمذهب الشافعى» يكاد يأتي على‎ 
الرافعيٌ وغالب «المطلب» لابن الرفعة استحضاراء وله مع ذلك مشاركة جيدة قي‎ 
.٤١١/۳ وانظر: الدرر‎ ٠١١/۹ الأصول والنحر والحدیث». الطبقات الکبری‎ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى .٦/٠١‏ 


AY 


ويقول عن رفيقه في الطّلب مس الدين الغزي: «و مع كتابا نفيسا 
على الرافعي » يذ كر فيه مناقب الرافعي بأجمعها وما يكن الجواب عنه منها 
بتنبيهات مهمات ي الرافعي» ويستوعب على ذلك كلام ابن الرفعة 
والوالد رحمهما الله» ويذكر من قله شيئا كثيرأء وفوائد مهمة» ولم يبرح 
يعمل في هذا الكتاب إلى أن مات» فجاء فى نحو مس محلدات» أنا ميته 
«ميدان الفرسان»» فإنه سألني أن أسميه له» وكان يقرأ علي غالب ما 
بکتبه فيه» ويسالني عَسا شکل علیه» فلی قي کتابه هذا کر من 
العمل»'. 


. 100/۹ انظر: الطبقات الكرى‎ )١( 


1A4 


الممحث الخامس 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


قد ترس شيوخ التاج - رحمهم الله - فيه النبوغ» وأملوا فيه التميز» 
فها هو الإمام الذهبي رهه الله يدرجه في «المعجم المختص» ويقول عنه: 
«عبد الوهاب بن شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي» الولىد 
القاضي تاج الدين أبو نصر السبكي الشافعي. ولد في سنة تمان وعشرين» 
وأجاز له الحجار وطائفة» وأسمعه اون اع کی ي ارا 
ودَسَحَها» وأرجو أن يتميزٌ قي العلم» ثم درس وأفتی» '. 

وها هنو شيخه الإمام اللزي رحمه الله درجه في الطبقة العليا من 
الحدثين » ني قصة يحكيها التاج ره الله تعالى فيقول: 

«وشعر کار بلا الد او فة فترّلني فيه» فعجبست من 
ذلك؛ فإنه كان لا يرى تازيل أولاده في المدارس» وها أنا لم أل في 
عمري فقاهة في غير دار الحديث› ولا اغا إلا عند الشيخ الوالد» 
RR‏ اق ا را 
قالغال زنك كنت ها عد الى 

ولا بلغ لري ذلك - أَمَرّهم أن يكتبوا امي في الطبقة العليا. فبلغ ذلك 


.٠١١ص انظر: المعجم الملختص‎ )١( 


Ao 


الوالدء فانزعج» وقال: خرجنا من الج إلى اللعب» لا والله» عبدالوهاب 
شاب ولا يستحق الآن هذه الطبقة» اكتبوا امه مع المبتدئين» فقال له 
شيخنا الذهبي: والله هو فوق هذه الدرجة» وهو محدّث حَيّد. هذه عبارة 
الذهبي» فضحك الوالد» وقال: يكون مع المتوسطين»”'. 

وعدا شيخه س التين أن الق ر هة اله ال جره الها 
والتدريس وهو لم يبلغ الثامنة عشر من عمره. 

يقول الحافظ شهاب الدين ابن حجي” : أخبرني أن الشيخ شس 
الدين ابن النقيب أجازه بالإفتاء والتدريس. ولا مات ابن النقيب كان عمر 
القاضى تاج الدين فان عشرة سنة". 

وقال الحافظ ابن حجي رهه الله : « خر ج له ابن م ومات 
قبل تكميلها» وحَصّل فنونا من العلم من الفقه والأصول» وكان ماهرا 
فيه » والحديث والأدب» وبرع وشارك قي العربية» وكان له يد في النظم 
والنشر» جي البديهة» ذا بلاغة وطلاقة لسان» وبجراءة بحتان» وذكاء 


مفرط› ودهن وفاد» و کان له قدره على لمناظرة»“. 


(۱) انظر: الطبقات ۳۹۹/۱۰. ) 

ن ج E O aa mg‏ 
شیح الشافعية شهاب الدين ا العباس. ولد سنة ١١۷ه»‏ مع ات من خلائق› 
وتتلمذ للتاج السبكي. من تصانيفه: « همع المفترق»» «الدارس من أخبار المدارس». 
توق سنة ۱١‏ ۸ه. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .٠١/٤‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .٠١١ ٠١٤/۳‏ 

.٠١١ ٠١١/۳ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )٤( 


۸٦ 


وهذا الإمام الأديب» الناظم الناثر» أديب العصر خليل بن أيبك 
لی رخا ای کے ا جو ا هة ته هری 
طبقة شيوخ التاج - رحهمهما الله - يقول عنه التاج: 

« و كانت له همة عالية في التحصيل» فما صف كتابا إلا وسألني فيه 
عما يحتاج إليه من فقه وحديث وأصول ونحو» لا سيما «أعيان العصر» 
فأنا أشرت عليه بعمله» ثم استعان بي في أكثره» ولا أخرحت مختّصري 
ف الأصلين الع «جمع الحوامع» كتبه بخطه» وصار بحضر الحلقة» وهو 
برا علي وید له الفقریر؛ واسمغه کله ل٤‏ زرا شارك في فهم بعضه» 
ج 

اود چ ا يصفه .عفتي الإسلام في قصة يذكرها التاج 
رجه الله تعالى فيقول: «وكتب إل » وقد مع لي بين نيابته في الحكم 
وتوقیع bE EEN‏ في لعب الشطرنج: اجا 
يها الإمام» أحلال هو أم حرام؟ ونحن قد عَرّفنا مذهب الشافعيً» ولكنا 
ريه أن تعره رابك واجتهادك. اها إل »و قال :۲ كب عايها رطا 
مستدلاء ثم اعرضها. فكتبت كتابة مطولة جامعة للدلائل» ونصرّت 
مذهب الشافعي » فكتب إلى جانبها: 


.٦/٠١ انظر: الطبقات‎ )١( 


)٩(‏ توقيع الدّست: هو توقيع بحلس الوزارة. قال الزبيدي في تاج العروس ٠٠/٣‏ مادة 
(دست): «واستعمله المتأخرون .معنى: الديوان» ويحلس الوزارة» والرآسة». وانظر: 
اللعجم الو سيط AA‏ 


AY 


أمُوقعَ الدّسّت الشريف ونائب ا حکم العزيز ومفتي لايك 
حف من إهك أن يراك وقد ها ل وما انتهيت وملت للآثام» ٠‏ 

وينبيك عن مكانته العلمية المبكرة تدريسه إلى جانب ا التي 
بالجامع الأموي قي حياة والده» وأنشد والده قي ذلك» ذاكرا العلماء النذين 
ا و و غ ا ات بان عا ٠‏ روا 


«وأنشدوني عنه» وقد حلست للشَغْل في العلم عقيب وفاة الشيخ 
الإمام فخر الدين المصْري» ال جاتب ا خا لى اام انوي اا 
يقال: إن أوّل مَنْ جلس إلى جانبها شيخ الإسلام فخر الدين ابن عساكرء 
م تلميذه شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام» ثم تلميذه الشيخ تاج 


الدين ابن الفركاح الفرارى م ليذه ولده الشيخ برهان ادن 2 


(۱) انظر: الطبقات .٠۹٤/۱۰‏ 

(۲) هو علي بن الحسن بن هبة الله ء أبو القاسم بن عساكر» إمام الحديث قي زمانه» 
وختام الجهابذة الحفاظ. ولد سنة ٤۹٩‏ ه. من مصنفاته: تاريخ الشام» تبيين كذب 
المفتري» وغيرهما كثير. توق سنة ١۷هه.‏ انظر: الستفاد مسن ذيل تاريخ بغداد 
ص٦۱۸‏ - ۰۱۸۹ سير ٤/٠١‏ ١ه‏ الطبقات الكبرى ۷/١٠؟.‏ 
بالف رکاح» فقيه أهل الشام» كان إماما مدققا تظارا. من تصانيفه: شرح ورقات إمام 
الحرمين» وتعليقة على الوجيزء وغيرهما. توق سنة ۹۰٠ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى 
۰۱۸ طبقات ابن قاضي شهبة ٠۷۳/۲‏ . 
فقيه الشام» وشيخ الإسلام. من مصنفاته: «التعليقة على التنبيه» في نحو عشر = 


A۸۸ 


تلمیده الث فخر الدين المصري 
رهه الله تعالل 
و ن ق و ر 


الشيخ فر الدّين نجل عساكر 
والشيخ تاج الدين تَجْل فزارة 
ثم ابه کرم به من 
وتلاه فخر الدين واحد Er”‏ 
ی ا زارت ای 


ا و 
بذکائه کالنار حین کلب 
(J4‏ 


وقد نزل التقي - رهه الله - عن مشيخة دار الحديث الأأشرفية لابنه 


عبد الوهاب - رهه الله - وذلك في أواخر عمره حينما كبر التاج وكان 


۸ 


يقول التاج رحه اللّه: «ولا نزل لي عن مشيخة دار الحديث الأشرفية» 


الطبقات الکبری ۳١۲/۹‏ طبقات ابن قاضي شهبة ٠٤١/١‏ . 


هو محمد بن علي بن إبراهيم» أبو الفضائل القاضي فخر الدين المصري. ولد بالقاهرة 


سنة ١۹٦ه»‏ كان من أذكياء العالم» حفظ تختصر ابن الحاحب في تسعة عشر يوماء 
و كان بحفظ قي «النتقى» كل يوم همسمائة سطر. توفي بدمشق سنة ١١۷ه.‏ انظر: 
الطبقات الکبری ۱۸۸/۹ طبقات ابن قاضي شهبة ٣/؟1.‏ 


(۳) انظر: الطبقات الکبری .٠۹۲/۱۰‏ 


۸۹ 


اق اه د ا ر درت ا ا فی اين رخ عمد ا 
الأخ شيخنا شيخ الإسلام بهاء الدين أي امد ممه اله و كان شار 
هو بذللك ؛ لیف رح بتد ریس ولد ولده بحصضوره قبل وفاته قال للجماعة 
الحاضرين: ماأعلم أحدا يلح لشيخة دار الحديث غير ولدي 
عبدالوهاب› وشخص آخرَ غائب عن دمشق. 
العلائي» شيخ بيت المقدس و حافظه»'. 

وكتب له الشيخ برهان الدين القيراطي” جوابا لرسالة أرسلها إليه 
التاج - رحمهما الله - فمما قال فيها: 
الله ظلاله» إلى أن قال: «فهو إمام العلوم على الأبد» والسابق للعَّلياء 
سبي الحواد إذا استولى على الأمَد» والسيّد الحافظ الذي دارّه لا دار مَيّة 
بين العلياء والسك. 


(۱) انظر: الطبقات الکبری .٠١۹/۱۰‏ 

(6) هو إبراهيم بن شرف الدين عبد الله بن محمد الطائي القيراطي» الشاعر المشهور. ولد 
قي سنة ٦‏ ۷ه وفقه واشتغل» ونَعّانى النظم ففاق فيه» وله ديوان جمعه لنفسه 
يشتمل على نثر ونظم ف غاية الإجادة» وكان عابداً فاضلا. قال ابن حجر = 
= رهه الله: « و کان له اختصاص بالسبکي» م بأولاده» له فيهم مدائح ومراڻي»› 
وبینهم مراسلات». توق مكة ارا س ۱ه انظر: الدرر ۳۱/١‏ شذرات 


. 0۷۹/٦ 


(۳) انظر: الطبقات الکبری ۳۳۹/۹. 


ر و 2 
والشيخ الذي اختص بعلو الإسناد والْحَّل» والرُحَلة الذي ينشد 
الطالب إذا حث رکائبه إليه ورَحَل: 


اليك وإلا لا تساق ال ركا ع وعنك وإلا فاحدث كاذب 


على أنه عا مناظر» وحافظ مذاكر» واذتبت محاضر... فهو بين 
العلماء إمام مله 2 قبلتهم › ومجلي حلبتهم» الك - طلوع 
1 : 

أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمَراها والنجُومٌ الطوالع» 


ول ات زل ای م ءا ا ا 
أا ام ا ةة و ي 


ويقول الحافظ الحسيني عن التاج - رحمهما الله - ني أكثر من موطن: 
«سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام تاح الدين السبكي»”. 

وقال السيوطى رحه الله - فى «حسن الحاضرة»: «كتب مرة ورقة إلى 
نائب الشام يقول فيها: وأنا اليوم محتهد الدنيا على الإطلاق » لا يقدر أحد 
ن _ 
يرد على هذه الكلمة. وهو مقبول فيما قال عن نفسه». 


1 


(۱) انظر: الطبقات الکبری .٠١٤/۹‏ 
)٩(‏ انظر: الطبقات الکبری .٠١۷/۹‏ 
(۳) انظر: ذیول العبر .)١٦ 6)١١ ۱۹۹ ۰۱۹۷/٤‏ 


.٠۹۸/۱ انظر: حسن المحاضرة‎ )٤( 


۱۹۱ 


ومن العجائب التي تدل على قوة الرجحل وفرط ذكائه» وتبحره في 
الفنون» وعَوّصه في الكنوز والمكنون - هذه الحادثة التي سَّطرها في كتابه 
«الأشباه والنظائر» حيث يقول: 

«وقد أحببت أن أذكر هنا آية كانت ابتداء درسى بالمدرسة الأمينية 
في يوم الأحد ثالث شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وكان 
فان ھا ری آے اا رات هتو الر اة ي الو الا کر عه 
أن لا أعمل أجلاساء ولا أجمع جمعا؛ لأنه سبق لي تداريس كثيرة» فما في 
دمشق مدرسة مرموقة بعين التعظيم إلا وقد وليت تدريسها بحمد الله إلا 
اليسير من المدارس 

فا ولت هته الدرسة رات أن رك ذلك أجل حملي جال 
غل ان آذ کر دوسا ارج أذ رقن فة رلك ان مض حن 
أهلية له سعى قي هذه المدرسةء وكاد أن يقدّم علي؛ لقربه من الدولة» 
اع ادارا کی کو ایی ر کے ف ان ال اب 
العلماء أن يكون» فعمدت إلى آية من الكتاب العزيز واستتبطت متها ما 
ولت إليه ة ۰ 

وها أنا أحكي الدرس فأقول: قلت بعد الخطبة ما تصه: 

قوله تعالى: رأم يحسدون الاس على ما آتاهُم الله من فضله فقد أ 
آل راهيم الكتاب والحكمة وآيَاهُم ملكا عَظيمًا يفْمنْهُم مَس آَمَسَ به 
ومهم من صد عله وكفى بجَهلّم سَعيرًا. 


.ه١‎ ٥٤ سورة النساء:‎ )١( 


۹۲ 


اعلم أن المدرسين وإن تباينت مراتبهم في العلم» وتفاوتتت منازهم تي 
الفهم - أصناف ثلاثة لا رابع هم: 

الأول: مر إذا درس آية اقتصر على ما فيها من المنقول» فحكى أقوال 
امفسرين بسبب النزول والمناسبة» ووجوه الإعراب» ومعاني الحروف› 
ونحو ذلك. وهذا لا حظ له عند امحققين» ولا نصيب له بين فرسان 
الكلام. 

والتاني: من يأخذ في وجوه الاستنباط منهاء» ويستعمل فكره بمقدار ما 
آتاه الله من الفهم» ولا يشتغل بأقوال السابقين» وتصرفات الماضين» علما 


منه أن ذلك آم موجحود قي بطون الأوراق ولا معنى لإعادته. 


والتالث: من یری الجحمع بين الأمرين› والتحلي بالوصفین› ولا بخفى 


وأنا إن شاء الله تعالى أستخرج من هذه الآية - دون ما قبلها وما 
بعدها - من فنون الفوائد قي أنواع العلوم ما يزيد على مائة وعشرين فائدة 
في أصول الدين» وأصول الفقه»ء والحديث» والتفسيرء واللخة» والنحو» 
والتصريف» والمعاني» والبيان» والبديع» والمنطق» والجحدل» والتصوف› 
والمغازي» والسيرَء والفراسة» والطب. 


وشرطي في ذلك على نفسي: أن لا أذكر شيا ألم أني سبقت إليه» 
ولا اتد اة إل فرحا رل غل مقر ها اتفه مها إلا رر 
وجه الاستنباط منهاء فإذا قلت مثلا: «دلت على کیت وکیت» لم أنتقل 


۹۲۳ 


إلى الكلام في كيت وكيت؛ لأن ذلك خرو ج إلى فن آخر» وعدول عن 
الببحث» وعلى غيري أن لا يعترضني في فائدة حتى يتم تقريرها» ثم يعترض 


۱ 
م شاء» 


فلله در هذا الإمام الفذ» والملهم الفرد. ولقد توه الحافظ ابن كثير 
رها بوذا الدرس افا و اليد اهال إد برل رة آ2 درق 
صبيحة يوم الأحد رابع شهر ربيع الأول كان ابتداء حضور قاضي القضاة 
تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن قاضي القضاة تقي الدين بن الحسن بسن 
عبد الكافي السبكي الشافعي - تدريس الأمينية عوّضا عن الشيخ علاء 
الدین امحتسب» بحکم وفاته رهه الله کما ذکرنا» وحضر عنده خلق من 
العلماء والأمراء والفقهاء والعامة» و كان رف حافلاء أخذ فی قوله تعالی: 
ام يحسدون الاس عَلَى ما آاهُمْ الله من فضلله) ‏ الآية وما E‏ 
فاستنبط أشياء حسننة» وذ كر ضربا من العلوم بعبارة طلْقة جارية معسولة› 
أخذ ذلك من غير تلعثم ولا تلجلج ولا تكلف» فأجاد وأفاد» وشكره 
الخاصة والعامة من الحاضرين وغيرهم» حتى قال ف ا كاد إنه م 
س درا له 

واسمع كلام التاج زهو وض م هو ادت عائبا على أقوام من 
العلماء حهلوا ذلك: «ومنهم فرقة ترقت عن هذه الفرقة وقالت: ا 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر ۲۲۹/۲ ۔ ٠٣١۱‏ ا 


المذكور» وهي تبتدي من - A6‏ 
(؟( سو رة النساء: 0£ 
(۳) انظر: البداية والنهاية .٠٠١ ۳۰٠٥/۱٤‏ 


i 


ضم علم الحديث إلى التفسير» فكان قصاراها النظر في «مشارق الأنوار» 
ال فإن E‏ ارتقت إلى مصابيح البخوي› وظنت أنها بهذا 
القدر تصل إلى درحة المحدثين» وما ذاك إلا لجهلها بالحديث» فلو حفظ من 
ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب» وضم إليهما من المتون مثليهما - ¿ 
غ ارا الق ع اج ا و و 
رامت بلو غ الغاية في الحديث - على زعمها ‏ اشتغلت بجامع الأصول لابن 
الأثير» وإن ضكَّت إليه كتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح» أو 
مختصره المسكًى ب «التقريب والتيسير» للنووي» ونحو ذلك - فحينفذ ينادى 
من انتهى إلى هذا المقام ممحدث الحدثين» وبخاري العصر» وما ناسب هذه 
الألفاظ الكاذبة» فان مر ذکرناه 0 بهذا القدر»ء إنغا الحدث من 
ا اد و الل و اها الرجال» والعالي والنازل» وحَفظ مع ذلك 
له رةو تتم الككب اتةه وة أهة ين حل ومن 


فا غ ا و ا اا ا ای الع م 
ولد عمر بن الطاب هه الصاغاني الأصل» المندي اللرْهَرري المولد البغدادي 
الوفاةء المكئ الُذفن» الفقيه الحنفي» الحدّث» اللغوي» صاحب التصانيف. ولد سنة 
۷هه. من تصانيفه: «مشارق الأنرار» في المجمع بين الصحيحين» و«محمىع 
البحرين»» و«العباب»» وغيرها. توق سنة ٠٠١‏ ٠ه.‏ انظر: الجواهر الملضية ۸٩/۲‏ 
الفوائد البهية ص۳٦‏ » سير .۲۸/٩۳‏ 

)٩(‏ على بن أبي الكرم محمد بن محمد الجزري ابن الأثيرء أبو الحسن عز الدين الإمام 
أافظ الجلدة المؤرخ› ولد بالموصل سنة ١٠٠٠ه.‏ من تصانيفه «اللباب قي تهذيب 
الأنساب»» و«أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة»» و«الكامل قي التاريخ». ترق 


سنة ۳۰ ه. انظر: وفیات ۳٤۸/۳‏ تذکرة ۱۳۹۹/٤‏ الطبقات الکبری ۲۹۹/۸. 


110٥ 


البيهقي » ومعجم الطراني» وضَمٌ إلى هذا القدر أف جزء من الأجزاء 
الحديثية. هذا أقل درجاته. فإذا مع ما ذکرناه» وکتب لا ودر علي 


الشيوخ»› وتكلم قي العلل e‏ - كان قي أول درحات 
المحدثین» تم يزيد الله م شاء ما شاء 


ا الد ارو كا 
لح وا ال دا القزويني» والكتاب المذكور 
أعجوبة في بابه» بالغ ني ان ا اا ا اد اروا نو 
فقيها ولو بلغ عنان السماءء وهذه الطائفة تضيع في تفكيك ألفاظه وفهم 
معانيه زمانا لو صرفته إلى حفظ نصوص الشافعي وكلام الأصحاب 
لحصلت على جانب عظيم من الفقه» ولكن التوفيق بيد الله تعالى». 


)١(‏ ولذا لما ترجم السيوطي رهه الله للحافظ الميثمي رحه الله قال: «ورافق العراقي في 
السماع» فسمع جميع ما معه» وان ملازما له مبالغا في خدمته» وكان يحفظ كثيرا 
من متون الأحاديث» فكان إذا سمل العراقي عن حديث بادر إلى إيراده» فيظن من لا 
خيرة له أنه أحفظ منه» وليس كذلك وإنغا الحفظ a‏ ». انظر: ذيل طبقات 
الحفاظ للسيوطي .٠۷٠/١‏ | 

(۲) هو عبد الغفار بن عبد الكرم بن عبد الغفار القزويني» الشيخ الإمام نحم الدين» كان 
أحد الأئمة الأعلام» له اليد الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصارء ومن 
الصالخحين أهل الكرامات. من مصنفاته: «الحاوي الصغير». و«اللباب»» و«شرح 
اللباب» المسمّى ب«العجاب». تونق سنة ٠٠٠ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى ٩۷۷/۸‏ 
طبقات ابن قاضي شهبة .٠١۷/١‏ 

(۳) انظر: معید النعم ص ۸۱ ~ ۸۳. 


۹٦ 


المبحث السادس 


مناصبه العلمية 


قال الحافظ شهاب الدين ابن حجي: «وانتهت إليه رئاسة القضاء 


والمناصب بالشام» '. 


قال ابن کثرر رمه اللّه: «جرى عليه من الحن والشدائد ما م بجر على 
قاض قبله» وحَصّل له من المناصب والرياسة ما لم يمحصل لأحد قبله» 
وات إليه الرياسة بالشاء» ° ۰ 

والمناصب التي تولاها التاج - رمه الله وترقی فيها هي: 

وله رق الا ق 2 

ونيابة والده قي القضاء بعد وفاة أخيه القاضي الحسين؛ لأن الحسين 
کان نائيا عن والده في الحكمء »> فلما توق ناب عنه التاج - ر مهم الله 


جميعا e‏ 0۵ ھ. 


ال الاد ول روق کر و رل ا او 


١١١/۳ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 

١٠٥/۳ انظر: الدرر ۲ طبقات ابن قاضي شهبة‎ )٩( 

(۳) انظر: الدرر ۰٤۲٦/۲‏ الطبقات الکبری ۲/۱۰) ۱۹۔۰ .٠۹۳‏ 

)٤(‏ أي: قبل موت التقي بشهر وأيام» لن التاج يقول عن والده: «واستمر بدمشی: علیاد 
o AN sg NG ES EC‏ 


۹۷ 


و ا ت 3 E‏ و ر £ ت 

ثم عزل مدة لطيفة» ثم أعيد» ثم عزل بأخيه بهاء الدين» وتوجه إلى مصر 
على وظائف أخیهء ثم عاد إل القضاء على عادته» ثم عزل e‏ 
نة :شدىده م عاد إلى القضاء. واستمر به إلى أن توقي عام ۷ھ 


ولقد كان التقي يوصي ابنه التاج رهطا اله أن لا يطلب القضاء 


ولا يرغب فيه ؛ لعلا ب وكل إل نفسه فيهلك» فإن مَنٌ تول القضاء ذبح بغير 


يقول التاج رحه الله: «وکان O TT EE‏ 
القضاء: إياك ثم إ ن فت القضا ات فضلا عن قالبك» فأنا 
E E E SS‏ 


£ 


فاحذر» لملا يكلَك الله إليه» على ما قال بل: «يا عبد الرحمن “ لائسأل 


الإمارة»" الحديث. 


= وکان يذكر أنه لا يموت إلا بهاء فاستمر بها عليلاً رمات يسيرةء ثم توق ليلة 
الاثنين المسفرة عن ثالث جهمادى الآخرة...». الطبقات .۳٠١ - ٠٠٣/۱۰‏ وعليه 
فيكون تولى التاج للقضاء في آخر شهر ربيع الأول ؛ لن الحافظ ابن کثیر - رمه الله 
- ذكر يوم سفر التقي إلى مصر بأنه كان في السادس والعشرين من ربيع الأخر. انظر: 
البداية والنهاية ٤‏ ١/٤٦؟.‏ 

١٠٠١/۳ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 

)%( هو عبد الرحمن بن مرة بن حبيب بن عبد شس العَبْشّمي» أبو سعيد» أسلم يوم 
الفتح» وهو الذي افتتح سجستان وكابل وغيرهماء وشهد غزوة مؤتة. مات بالبصرة 
خن وال ادى وخسن انط دت 0/0 

)۳( أخرجه مسلم ۱۲۷۳/۳ كتاب الإبعان» ا رقم »١٦١٩‏ 
وتتمة الحديث: وا اع ها ع > 


۹۸ 


وحضرئته وقد جاء إليه بعض الفقراء» فقال: أريد ثلانا: ولاية ابني 


هذا مَوضعي» ورؤية ولدي أحمد» وموتي صر . أشهذ بالله لمعت ذلك 


منه. 


فقال له الفقير: سل الله فى ذلك إن كان مصلحة. 

فقال: قد تحققت أن كل واحد من الثلاثة مصلحة. 

فان أ ااا ا 

ا 


فقال: : نعم» تعققت أنه مصلحة له في الدنيا والدين جميعاً» 


e i‏ بالجامع 


e 


)؟( 


يقول الحافظ ابن كثير ره الله: 


= مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة عت عليهاء وإذا حلفت على 
ین فرأيت غورها خير منها فكفر عن مينك وائت الذي هو خير» وأخرجه مسلم 
أيضاً في كتاب الإمارة» باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليهاء ٠٤١١/۳‏ 
رقم 5 


انظر: الطبقات ٠١/١٠١‏ . 


هو حمود بن حمد ب بن إبراهيم بن جُملة» جمال الدين أبو الثناء الْحَجّى الأصل› من 
قرية مَحَجَة» الصالحي المولد» من صالحية دمشق. ولد سنة ۷١۷ه.‏ له تعاليق في 
الفقه والحديث» مات سنة ٤‏ ٠۷ه»‏ ودفن بالصالية. 

انظر: الطبقات الكبرى ۳۸٠١/١٠٠١‏ البداية والنهاية .٠۳٠۷/١ ٤‏ 


۹ 


«وفي يوم السبت عاشره" جمع القضاة والأعيان بدار السعادة. 


وكتبوا خطوطهم بالرضى بخطابة قاضي القضاة تاج الدين السبكي بالجامع 
او و کاتب نائب السلطنة ق ذلك e‏ 


وقي يوم الجمعة سابع شهر ذي القعدة حَطب بجامع دمشق قاضي 


القضاة تاج الدين السبكي...». 


ومن المناصب التي تولاها التدريس في أغلب مدارس دمشق» وكذا 


درس في مدارس مصر. 


يقول ابن قاضي شهبة: 


«وقد درس بعصر والشام بمدارس كبار: العزيزية" » والعادلية الكيرى“ ‏ 


(۱) 
)؟( 
)۳( 


)4( 


ا عار و وال 

انظر: البداية والنهاية .٠٠۸/١ ٤‏ 

امدرسة العزيزية جوار الكلاسة لضيق الجامع الأو رل م اعمها ك لفل 
ابن صلاح الدين الأيوبي» ثم تيمها أخوه الملك العزيز عثمان. انظر: الدارس تي تاريخ 
المدارس ۳۸۲/۱. ) 

أول من أنشاً هذه المدرسة الشافعية نور الدين حمود بن زنكي» شرع في بنائها سنة 
٨ه‏ وتويي وم تتم» فاستمرت كذلك. ثم بتى بعضها املك العادل سيف الدين 
أبو بكر محمد بن أيوب بن شادي» أخو صلاح الدين الأيوبي» وشرع تي بنائها سنة 
Sg E e E E a‏ 
بنيان المدارس» ثم توق ولم تتم أيضاء فتممها ولده الملك المعظم» وأوقف عليها 
الأوقاف» وكان قد تكامل بناؤها سنة ٠١‏ “ه. وقد جع النعيمي كتابه «الدارس» 


في هذه المدرسة. انظر: الدارس .٠١۱ ۳٣۹/۱‏ 


Yo 


ا ور وال ان وراص را 


(۱) 


(6) 


(۳) 
(4) 


(٥) 


امدرسة الغزالية داخل الجامع الأموي» قي الزاوية الشمالية الغربية منه. قال النعيمي 
رحهمه الله: «قال ابن شداد قي ذكر ما ف الجامع من المدارس: المدرسة الغزالية» 
وتعرف بالشيخ نصر المقدسي. وقال قي موضع آخر: الزوايا بالجامع: الزاوية الغرالية» 
منسوبة إلى الشيخ نصر المقدسي» وتنسب إلى الغزالي رحمهما الله تعالى؛ لكون 
الغزال - رحمه الله تعالى - دخل إلى دمشق الحروسةء وقصد الخانقاه (أي: دار 
الصوفية) السميساطية ليدخل إليهاء فمنعه الصوفية من ذلك؛ لعدم معرفتهم به» 
فعدل عنها» وأقام بهذه الزاوية بالجامع إلى أن علم مكانه وعرفت منزلته» فحضر 
الصوفية بأسرهم إليه واعتذروا لهء ثم أدخلره الخانقاه السميساطية فعرفت الزاوية به» 
ونما تنسب إلى الشيخ نصر المقدسي بعده. انتتهى» الدارس قي تاريخ المدارس 
a Ee EN‏ 
امقدسي رهه الله. انظر: الدارس .٤٠١/١‏ 

هي مدرسة أنشأتها الست عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب بن شادي. وشاهنشاه خو 
صلاح الدين الأيوبي فاتح بيت المقدس رحمه الله تعالى. وأنشأت المدرسة سنة 
۰ه بحارة الغرباءء داخل باب النصر» الملسمى بباب دار السعادة. كذاقال 
النعيمي. وهي وقف على الشافعية والحنفية. توفيت الست عذراء سنة ۹۲۳١ه»‏ 
ودفنت بترتبها ق مدرستها. انظر: الدارس قي تاریخ المدارس ۳۷۴۳/۱ - .٠۷٤‏ 

سبق الكلام عنهما. 

هي دار الحديث الناصرية» وبها رباط. .محلة الفواخير بسفح قاسيون. أنشأها الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك العريز محمد ابن الملك الظاهر عزيز الدين 
غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي فاتح بيت المقدس. وهذه الدار 
هي الناصرية البرانية» وهي من أغرب الأمكنة قي البنيان المحكم. وهناك الناصرية 
ارا و من اح الاي د ها الات لار اا ا الارن 
تاریخ المدارس .١١۱۷ ١٠١/۱‏ ) 
قال النعيمي: «المدرسة الأمينية قبّلى باب الزيادة» من أبواب الجامع الأموي› 
الس فا باب ماعات الفا ./١‏ والباب القبلي: يعرف ايوم = 


۰۱١ 


ومشيخة دار الحديث الأشرفية ٠"‏ وتدريس الشافعي .عصر» والشيخونية» 
والميعاد بالمجامع الطولوني» وغير ذلك». 

فرحم الله هذا الإمام الرباني الذي مع العلم والعمل والدعوة إلى دين 
لله» فهو القاضي بين الناس والحاكم بينهم» وهو العم الف 
مدارسهم» وهو الخطيب والواعظ قي مسجدهم. 

ولم تكن المناصب غرضا للتاج» ولا سعى إليهاء بل هي التي سَعّت 
إليه» ولا طلبها بل هي التي طلبته» ولذلك فقد عانى ما عانى من حن 
وبلايا من جراء حاسديه على تلك المكانة العالية بين الناس» وعلى عبة 
لاض و الحا له ادرت وروا علي ها اا ا ا 
وليطفشوا قمره» ولكن هيهات » من الذي يطاول النجم ليسقطه» أو القمر 


0 


= بباب القوافين. كذا ذکر حقق «الدارس». قیل: إنها اول مدرسة بئيت بدمشق 
للشافعية » بناها أتابك العساكر بدمشق أمين الدين كمشتكين بن عبدالل الطغتكيني. 
وهو أمير جليل» كثير الحرمة» توفي سنة ٤١‏ هه. انظر: الدارس .٠۷۸/١‏ 
)١(‏ سبق الكلام عنها. 


المبحث السابع 


لقد جمع للتاج رحه الله مع قوته في العلم والذكاء والحفظ» بسطة في 
البيان واللفظ» فتراه في مطالع تراجمه التي يترحم بها لأهل مذهبه يطرب 
الأسماع» ويستول على القلوب والألباب» بعبارات سبكية ذهبية» لا زيف 
فيها بل خالصة نقية» بلا تكلف أو تقعر بل سَلسَة عذبة روية» قد انقادت 
له البلاغة والفصاحة كما انقادت للبلغاء من أهل العربية. 

امع هذه الأبيات التي يرثي بها شيحَّه الذهبي عند وفاته - رحمه الله 
من للرواية للأخبار ينشره ا بين البرية من عجُم ومن عرب 
من للدراية والآثار تحفظها بالتقد من وضع أهل الغيٌ والكذب 
من للصناعة يدري حل مُعّضلها -حتى يريك جلاء السك والريّب 
من للجَماعة أهل العلم يسه أعلامة العْر من أبرادها القشب“ 
() أعلام مع عَلم: رسْم الثوب ورَقمّه ني أطرافه. انظر: لسان العرب ٤۲١/١١‏ تاج 

العروس ٤۹۸/١۷‏ مادة (علم). العْرّ: البيض. وقي اللسان ٠٤/١‏ - ١٠ء‏ مادة 


(غرر). والأبراد جمع برد: وهو ثوب فيه خطوط» وحص بعضهم به الوشي. انظر: 
لسان العرب ۸۷/۳ مادة (برد). والقشب جمع قشيب: وهو الوب الحديد - 


oI 


وه N O‏ )1( 
من للتخاريج يبديها ويدځل في أبوابها فاتحا للمُقَقل الأشب” 
من في القراآت بين الاس e i e‏ اللجب 


e 


ومنها: 


بالله يا نفس كوني لي مساعدة وحاذري جرع الأصاب والرعّب ٠‏ 


فهذه الدَارُ دار لا ذمام ا ليست بع إذا عدت ولا غرب 


)۱( 
(6) 


(۳) 
(٤) 
(0) 


= النظيف. والقشيب من الأضداد يقال للجديد وللخلق. والعنى: من الذي بعد 
الإمام الذهبي - رهه الله - يلبسنا ثياب العلم البيضاء الناصعة» المرقومة والموشاة 
بالألوان الحميلة! 

الأشب: المختلط الملتبس. ف اللسان ۲١٤/١‏ مادة (أشب). 

الححفل: الجحيش الكثيرء ولا يكون ذلك حتى يكون فيه حَيْل. انظر: لسان العرب 
١‏ مادة (جحفل). واللْجَب: الصوت والصياح وال حّبة» تقول: لَجب» 
بالكسر. واللْجَّب: ارتفا ع الأصوات واختلاطها. واللجب: صوت الَلكر. وعَسْكرٌ 


اڃت عرمرم TY‏ و كثرة. انظر : لاب .Vro/\‏ والمعنى: من الذدى يضاهي 


هذا اللإمام قي علم القراءات» فهر نافعنا وهو عاصمنا بين جموع العلماء العظيمة 
الكثيرة عالية الصوت. 

E EY‏ انظر: اللسان ۹٩/١١‏ مادة (رفل). 

الرعب والرعب: القرع واللخوف. انظر: لسان العرب ٠٤١/١‏ مادة (رعب): 
البّم: شجر من أشجار الحبال تتخذ منه القسي. وقوس التبم أفضل الأقواس» لمعه 
الشدة واللين ومن أغصانه تتخذ السهام. انظر: لسان العرب .٠٤١ - ۳٤١/۸‏ 
العَرّب جمع غربة: ضرب من الشجر تعمل منه الأقداح البيض. انظر: تاج العروس 
لان العربت ٤٤/١‏ ماةة (غري) .و الع أن دار الدنيا لا عهد ها 
ولا ذمة» فهي كئيرة الغدر والخداع» وهي ليست بشيء قليل ولا كتيرء ولا قوي 


ولا ضعيف» فلا معوّل عليها. فشجر النبع مثال للقوة» والعَرّب مثال للضعف. = 


e 


ولیس تبه بی على حال وليس ها عَهَّد يسك بالاوّتاد ال 
E ETE‏ غر ارات غایه دا او 
إلى أن يقول ر حه الله: 
وإن تغب ذاتُ مس الدين لا عَجَّبْ فاي شَّمْس رأيناها وم فب 
هو الإمام الذي ر ا ) وطبق الأرض من طلابه اجيب 
ذب القول لاعيّ ولَجْلَّجَّ ةة مسبت لتقل سامي القصد والحسّب 
بت صَدُوق حبر حافظٌ يبظ ف النقل أصْدَق أنباء من الكُب 
کالزھر في حسب والرَهُر في تسب والتهّر في حَدّب والدهر ي رب 
وانظر قضصيدته ان «العایاة» وهی الغاز ذکرها شغرا» ومع کوتها 
مسائل علمية» إلا أن حلاوة أسلوبها» وطلاوة ألفاظها لتطرب السمع»› 
ومنها قوله: 


م باتفاق ج الخلق أفضَل مسن لصحاب ابي بکر ومن عمر 


= والله أعلم. والشطر الثاني من البيت مقتبس من قصيدة أبي تمام في فتح عمورية. 
انظر: دیوانه .٤٩/۱‏ 
۰ 4 ر ڈو £ م 

)١(‏ فى اللسان ٠٦١ - ٠٦٠/١‏ مادة (طنب): «الطنب والطنب معا: حَبل الخباء 
والسّرادق ونحوهما... والأطناب: الطوال من حبال اا القصار» 
واأحدها: إصار ». 

م رو ٤‏ 

)( النوب جمع نائبة: وهي ما ينوب الإنسان» أي: ينزل به من المهمات والحوادث. وجمع 
النائية ذ راتت وو الا کشر أما جمعها على نرب فهر نادر. انظر: اتاد العرب 
oVVE/\‏ مادة (نوب). 


Yo 


eT l0 2‏ ي 2 و () 
ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المبعوث من مضر 


وقد سبق ذ کر بعض قصيدته التي ری بھا والدہ ۔ رهما الله تعال - 
وهي ملحمة رائعة » يضمن فيها التاج أبياتا للفرزدق - رهه الله فلا تكاد 
ران امات ال د وما اة 

يقول الحافظ ابن حجى رجه الله: « و كان له يد في النظم والنثر» جيد 
البديهة»› ذا بلاغة وطلاقة لسان»°0 

5 ۶ ۰ 

و كذا يقول الحافظ ابن حجر رهه الله : «وأجاد في الط والنظم 
اتر و كات اة و وة الاو كان دة ظط 
اللا 

ويصف الحافظ ابن كثير - رهه الله - فصاحة التاج وطلاقة لسانه» 
وهو عصريه وا «وي يوم الحمعة ا ا ي 
بجامع دمشق قاضي القضاة تاج الدين السبكي ع ا و ااا 
اوخا وقد كان بخ من طافة من لمر أن ر را ميكل 
gg £‏ م ك . £ 
احد منهم» بل ضجوا عند الموعظة وغيرهاء وأعجبهم الخطيب وخطبته» 


وأداؤه ومهابته› واس طت هو تة 


(۱) انظر: الطبقات ۱۳٣/۹‏ ۔ .٠١١‏ 
() انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .٠١١ ٠٠١/۳‏ 
(۳) انظر: الدرر .٤۹٦/٩‏ 


)٤(‏ من سنة ٦ ٤‏ ۷ه. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .۳٠۹ - ۳۱۸/۱ ٤‏ 


۲٠٦1 


وأختم الحديث عن هذا المببحث أبيات قاٰها التاج - رمه الله - في اول 
الشباب ما أظرفها» وهي ول السيل› فکیف بآخره! 


يقول التاج قي ترجمة الصفدي - رحهمهما الله -: «كنست أصحبه من 


کنت دون سن البلو غ» وكان یکاتبني وأکاتبه» وبه ریت ی لادب 
فرعا وقع لي شعر ركيكٌ من نظم الصبيان فكتبه هو عني إذ ذاك» وأنا 
ذاکر بعض ما بیننا ما كان في صعَري» ثم نا كان بعد ذلك كتب إلي مرة 


وقد سافر إلى مصر ولم يودعني: 
اسا مات فا ا ا 


؟ .ەه و E‏ 
إن غبت عنك فإن قلبي حاضسر 


£ ر ۶ 
ٿي ابيات ا خر » فحت فکتیت الجواب: 


ا راعلا عا الي على الوت 


والقلب بيت هواك راح كاه 


(1) ا اصسجت دموعه 2 
()) انظر: الطبقات ٦/٠١‏ - ۷. 


و و +۶ 


د ا وو 
يصف اشتياقي للحمى وربوعه 


) و و‎ EE aS a 
ما الطرٴف بعدك مۇ دنا بهجو عه‎ 


J 
وو‎ 
ه سقما ولون دموء هه‎ 


۶ ر 2 ( 7 
بيت العروضيين من تقطيعه 
2 2 ۱ے ص 2 


(1) 


المبحث التامن 
ا 


من قرا «الطبقات» علم أن التاج رهه الله اسنتو عب علومساء كثيرة› 


م 


وفر ق فرت عديدة فلا عن كر ابا ى التهب» فهو جر لعا 


“ 


مذهبه» ثم یذ کر عن کل واحد منهم غرائبه وفرائده'» ویناقش بعض 
المسائل» ويرجح ما هو الراجح عنده. 

وتراه قي تنايا ذلك يورد من حفظه» ففي ترجمة الإمام أبي الفرج 
الدارمي يقول: «وهذه فوائد حضرتني من كتاب «الاستذكار» أذكرها 
قل عر ر تة کي اداع 

م ذکر کسر فوائد» وهي من دقائق المسائل الفقهية»› وا ستحضارها 
کسر . 

وفي تر مته لوالده - رهه الله - يقول: «أنشدنا الشيخ الإمام لنفسه 
جوابا لبعض الصوفية› من أبيات ق الذكر»"» ثم ذكر التاج انين 
وعشرين بيتا › وقال بعدها : E E‏ من هدا ال 


)١(‏ انظر: الطبقات ٠٠١ - ٠٠١٦/١‏ ففيها يذكر منهجه ف الكتاب. 
)٩(‏ انظر: الطبقات .١٠۸١/٤‏ 
(۳) انظر: الطبقات .٠۸٤/١١۰‏ 
)٤(‏ انظر: الطبقات .١٠۸١/۱۰‏ 


وهذا كتابه «منع الموانع» قي أصول الفقه يكتب كثيرا منه من حفظه» 
فقد ورد عليه ثلاثة وثلائون سؤالا من الشيخ الأسدي”» أجابه عنها 
جميعا من حفضله ي کتابه CC‏ لموانع». 


وق ترجمة أبي الفتح السبكي - رحه الله - يقول: «أخبرنا الحافظ أبو 
الفتح محمد بن عبد اللطيف السبكي بقراءتي عليه من حفظي بقرية يَلدا من 
دمشق» تم N E‏ 


)١(‏ لعله هو: يوسف بن محمد بن عمر» القاضي جمال الدين ابن القاضي نحم الدين 
الأسديء المعروف بابن قاضى شهبة. ولد في رمضان سنة ٠١‏ ۷ه. كان فاضلاً ي 
الفقه» غير أنه حَصّل له ثقل في لسانه في مرضة مرضهاء فكان يعسر عليه الكلام. 
و کان ا دا م غل ا توق سنة ٩۷۸ھ‏ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
O EL‏ 

(۲) انظر: مقدمة محقق منع الموانع ص۹۱ .٠١١ ۹٦‏ 

(۳) انظر: الطبقات .١۹۸/۹‏ 


المبحث التاسع 


أخلاقه وصفاته 


لا شك أن التاج - رهه الله - كما أفاد من علم والده الغزيرء فقد أفاد 

وإن أخلاق المرء لعنوان على طويته وسريرته» فأكمل الناس إمانا 

وابن السبكي - رهه الله - اغترف من بحر والده» وانسبك في بوتقته» 
فکان ذهبا من ذهب» و كرما من كري» وإماما من إمام. 

وإليك بعض أخلاقه و صماته التي وقفنا عليها› وهی تدل على ما 
سواها دلالة المخال على المخال» والنظير على النظير: 

١‏ الإنصاف: 

وهو وصف عزيز» وحلق منيف› كيف لا ومالك هب يقول: «ليس 
في زماننا شيء أعرّ من الإنصاف»”"» فما ظنك بعزته في مثل هذه الأزمنة 
إن م يكن بفقدانه! 

وابن السبكي - رمه الله - يتكلم عن خلق الإنصاف من خلال 


(1) ذكرته من حفظي » ولا يحضرني الآن أين هو» وقد فتشت عنه فلم أعثر عليه. 


Y1 


لقاع الي تكلم عنها ق .حى الؤركنة الذين اون عة غظ ن 
نقل الحقائق والوقائع» وسر العلماء والوجهاء والملوك» كما هي من غير 
محاباة أو تحامل. 

ومن إنصاف التاح - ره الله - ثناؤه على ابن تيمية - رحمه الله - مع 
ما بينهما من تنافر من الآراء» فها هو يذ كر قصيدة ابن تيمية في الرد على 
أحد الزنادقة. وول «جحواب الشيخ تقي المدين الحنبلي» م یذ کر 
القصيدة وهي أربعة وأربعون بيتا كما هي في الطبقات »ثم هو ينقل 
كلام شيخه الذهبي بأنه ما رأى أحفظ من أربعة» وذكر منهم ابن تيمية 
رهه الله ويَعرُو إليه في «معيد النعم» ومبيد النقم» في معرض كلامه 
عن سفك دم مَنْ ينتقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: «ومنها 
سفك دم من ينتقص جناب سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد الملصطفى كلإ أو 
يسبه» فإن ذلك مرتد كافر» ذهب كثير من العلماء إلى أن توبته لا تقبل› 
وهو اختيار طوائف من المتأخرين. فإن كان الذي وقع منه هذا ممن يتكرر 
هذا الحال منه» أو عرف بسوء العقيدة وصحبة المشهورين بذلك» أو وقع 
منه ما وقع على وجه فظيع تشهد القرائن فيه بالخبث الباطن» فأرى أنه لا 
تقبل له توبة» ويسفك دمه» وهو رأي الشيخ الإمام الوالد تغمده الله تعالى 
برحمته» والشيخ العلامة تقي الدين ابن E‏ 
(۱) انظر :الطبقات .٠١۷ ٠٠٣٤/۱۰‏ 
(؟) انظر: الطبقات ١٠/١)؟.‏ 


(۳) انظر: معيد النعم ص۳ ؟ - ٤؟.‏ 


NER 


ومن إنصافه ترجيحه لغير المذهب الشافعي في مسألة نظر العبد إلى 
سيدته فيقول: «... أكثر أصحابنا أن نظر العبد إلى سيدته حلال» وإن 
ت 4 

نظر السليم الذكر والأنثيين إلى سيدته حرام» وهو الحق» فكيف يباح نظر 
المماليك الحسان الذين يفتنون بجمالحم - إلى سيداتهم» والنساء ناقصات 


rT عقل‎ 


١‏ الرجوع إلى الحق: 

الرجوع إلى الحق من مات أهل الإإخلاص» ولا ضير على المرء أن يقر 
بخطئه» ويفصح عن رلله؛ لأن ذلك علامة لله ومروءته. 

ونفس اللئيم تأبى الاعتراف» وْصر على الاقتراف» وتظن أن ذلك 
من حفظ قدرهاء» ومراعاة شأنها» وما ظَنٌ الوضيع أن ذلك سبيل بَخْسهاء 
E‏ ا EET‏ 
وطريق ذلتهاء فالعز في الذل» والذل في العز» فعزها في ذها للحق 
وخضوعها له» وذها قي عزها عن الحق واستكبارها عنه. 

وما زال الفضلاء في كل عصر ومصر يتبجحون بالرجوع إلى الحق» 
والاعتراف بالخطاًء لأن هذا سبيل الشّرفاء أهل الصّدق والوفا. وهذا 
الإمام ابن السبكي رحه الله يفصح عن مروءته وله بتسطير خطاً وقع فيه 


)١(‏ هو الممسوح الذي ذهبت أنثياه وذكرّه بالكلية. انظر: معید النعم ص۳۹. 


1۲ 


في أحد كتبه فيقول: 

«وأما ما وقع في كتابي «طبقات الفقهاء» في ترجمة الإإمام من أن 
الشافعي ني «الأم» في الحزء الرابع من أجزاء تسعة في باب ما يقع به 
الطلاق من الكلام وما لا يقع» وهو بعد الطلاق الذي يملك فيه الرجحعة» 
وقبل الحجة في البتة وما أشبهها - تَصً على ما ذكره الإمام عنه من أن 
العبرة بعموم اللفظ: فذلك خطأً مني في الفهم» ا عاك 
هنا؛ لئلا عير به» فان TE O‏ ار ا 
به»“ ثم ساق كلام الشافعي - له - وبين وجه الخطاً في فهمه الذي 
ذ کره في «الطبقات». 


۳ إعراضه عن المناصب: 

رعا يظن الظان بأن التاج - رهه الله - كان ممن يسعون إلى المناصب 
والوجاهات» ولذلك تولى ما تولى. ومَنْ تأمل وأنصف علم أن الرجل 
‌ علمه a‏ فهو رهه الله ذو مواهب خارقة» وهمة عالية» ومشايخه 
أد ركوا ذلك وهو شاب عض وبَوّؤوه مازلة رفيعة» وهو في ذلك السن» 
وليس بغائب عنا شهادة المزي له بأنه في الطبقة العليا من تلاميذه وهو 


۶ 


e‏ ونزول شيخه الذهبي له عن مشيخة دار الحديث الظاهرية› 


(۱) انظر: الإبهاج .١۹۲۸/۳‏ 


)٩(‏ لأن المزي رحه الله» توفي قي ثاني عشر من شهر صفر سنة ١٤۷ه‏ والشاج 


رهه اله ولد ۷؟۷ه وقي قول ۷۲۸ فسنه حین مات المزي رهه الله بين = 


TIE 


وإذن شيخه مس الدين ابن النقيب بالفتيا له وهو دون الثامنة عشرة من 
عمره» فما عساك بشاب يبلغ هذا المبلغ وهو دون العشرين كيف حاله إذا 
بلغ أو قارب الثلانین! و کتابه «الإبها ج» الى تفه هر اول کتاب يۇلفه 
في أصول الفقه» قد أتى فيه بالعجب العجاب وهو ابن أربع وعشرين سنة» 
وألفه في وقت السآمة كما قال هو: «وقد كنا نكتب فيه بأطراف الأنامل»› 
وبحيء إليه وقد سعمنا الطللب» فمن كان هذا حاله كيف لا مخطبه 
الناصب الشرعية ومد إليهء وكيف لا يتولاها والكل يشهد بأهليته وعو 
کعبیه! ووالله مَس قرا كتبه وكَمَعّن فيها عَلم أنه سيد زمانه» وإمام أوانه» 
والفارس المقدم» والإمام المبجل. 


-٤‏ العفو والصفح: 

ا ا د ی ا 
الإحسان أكمل: اذفع بالتي هي اخسن فإذا لذي بيتك ويه عداوة کاله 

(۱) 

رلي حميم) ٠‏ 

العفو من شيم الرحال» والصفح من أخلاق الكرام» وأولى الناس بهما 
أهل الإبمان» بَله أهل العلم والقرآن. 

واو الك رجاه قد ةرب ا ال ق هد الل 
ا 

= الرابعة عشرة والثالثة عشرة› وشهادة المزي رحه الله » إن کانت قبل وفاته بسنة ) 


أو قريبا منها» فعمر التاج آنذاك الثالثة عشرة على الأكثر» فسبحان الواهب. 
( ۱( سورة و ٤‏ فصلت: ۳٤‏ . 


يقول الحافظ ابن حجر رهه الله: «وحصل له بسبب القضاء حنة 


شدیده مرة بعد مرة» وهو مع ذلك في غاية الثبات› ولماعاد إلى منصبه 


صفح عن كل من أساء إليه»'. 


ويقول الحافظ ابن كثير رحه الله: «جرى عليه من الحن والشدائد ما 
م يجر على قاض قبله» وحَصَّل له من المناصب والرياسة ما م بحصل لحد 
: 


قبله » وانتهت إليه الرياسة بالشام» وأبان في أيام محنته عن شجاعة وقو 


على المناظرة حتى أفحم خصومه مع كثرتهم» ثم لما عاد عفا وصفح عمن 


ا (۳) 


قام علیه». وبنحوه قال الحافظ ابن حجي رجه الله 


٥‏ الود والإحسان: 
کا 
ويقول الحافظ ابن كثير: « و كان کا وكذاقال ابن حجر 
ا(1) ن 2 1 
رهه الله ويقول التاج ر همه الاه في ترجمته للشيخ صلاح الدين 
الصفدي: «وکنت قد ساعدته آخر عمره) فولي كتابة الدسشت بدمشق م 


رر 0 
)٩(‏ انظر: الدرر .٤۹۸/۲‏ 
(۳) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٠١٠١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .٠١٠١/۳‏ 
)٥(‏ انظر: الدرر .٤]۹۸/۲‏ 
)٩(‏ انظر: الدرر .٤۲۸/۲‏ 


1° 


ساعدئه فولي كتابة السّرّ بجحلب» ثم ساعدته فحضر إلى دمشق على وكالة 
بيت المال و كتابة الدست»'. 
1 التواضع: 
رحم الله القائل: 
تواضع كما النجمٌ استبان لناظ_ ر على صَفحات الماء وهو رفع 
ولا تك کالدخان یرفع er‏ إلى طبقات الجو وهو وض 
يقول ابن السبكي في ترجة الإمام الذهبي رهه الله: 
«وأنشدنا لنفسه» وأرسلها معي إلى الوالد رحمه الله» وهي فيما أراه 
آخر شعر قاله ؛ أن ذلك کان في مرض موته» قبل موته بيومین أو ثلائة: 
تقي الدين يا قاض ي الممالك ومن نحن العبيد وأنت مالك 
(تم ذكر التاج بقية الأبيات»› إلى أن قال: 
وذكر بعد هذا أبياتا على هذا النمط» تعلق بعدحي » م أذكرها»". 
وف «منع الموانع» يقول بعد أن رد کلام ابن الحاجب - رهه الله في 


و کے ااج ر ا احا مق ماف 
الأصول والفقه» والنحو والجد ا مسکته البلاغة زمامَهاء وألقت إليه 


الفصاحة مقاليدها» وأعطاه الإيجار كله» وم بحر علمه اغترفناء وبكثير 
)١(‏ انظر: الطبقات .٦ - ٥/٠١‏ 


.۳۷۸/٤ انظر: الدرر‎ )٩( 
.٠١١/۹ انظر: الطبقات‎ )۳( 


ر ت © کے ۽ 5 £ 
علمه اعترفناء فلا يّظنّن الظان آنا أردنا في هذا الكتاب مطاولته» فأين 


الثريا مر يد المتطاول»'. 


ومن أنصف: ونظز قي «همى الجوامع» للتاج» وقارنه .لمختصر ا 
ن ت 2 د 
الحاجب - رحه الله - تبين تفوق التاج في جمعه تفوقا ظاهرا» فما ظنك 
o‏ وك ع ۶ 

بكتاب هو زبدة مائة كتاب مر“ كتاب حل ما فيه مأخوذ من «الإحكام» 
1 ۶ ۶ 4 
اندي ٠‏ لان «المختصر» هو اختصار كتاب «منتهى الول والأمل ف 
علمي الأصول والمجدل»» وهو لابن الحاجب أيضا اختصره من 
«الإحکام»» وبالمقارنة بين الأصل والمنتهى يتجلى بوضوح أن ا الحاجب 
۔ رحهمه الله - لم يزد على ما في «الإحكام» إلا قليلاء بل هو عالة عليه لا 
شك ولا ربا 

وليس هذا انتقاصا لابن الحاجب رمه اللّه» فقدره في العلم معلوم» 
ولكن القصد بيان تواضع التاج مع تقدمه وتفوقه» هذا ما نقوله أمانة لا 

قال اظ این حجی رجه ال ور کان سادا رادا گرا مهيا 
(۱) انظر: منع الموانع ص‌٣٦؟٠١.‏ 

امعكلم» الحنبلى الشافعي“. ولد بعد سنة ٠٠١‏ بيسير. من مصنفاته: «أبكار الأفكار» 


في أصول الدين» و«الإحكام» ف أصول الفقه. توق - رحه الله - بدمشق سنة ٦۳١١‏ 
ھ. انظر: الطبقات الکیری ۰۳۰۹/۸ سیر ۳۹٤/۹۲٩‏ شذرات .٠٤٤/١‏ 


1¥ 


تخضع له أرباب المناصب من القضاة وغررهم»'. 
ا() 
وکذا قال ابن کٹیر وابن حجر ر مهما الله 
ويقول ابن كثير - رهه الله - قي وفاة الخطيب جال الدين ابن ججلة: 
2 ا لہ 

«وقد حضر جنارته بالصالحية على ما ذكر جم غفير» وخلق كثير» ونال 
قاضي القضاة الشافعي من بعض الجهلة إساءة أدب» فأخذ منهم جماعة 
ٍ ّ 
وأدبوا» وحصر هو بنفسه صلاة الظهر يومئذ» وکذا باشر الظهر والعصر 
في بقية الأيام» يأتي للجامع قي محفل من الفقهاء والأعيان وعيرهم» 
ذهابا وإيابا...» ) 

ولا شك أن تأديب الحهلة مر“ حفظ الحرمة والمهابة» والاستخفاف 
عقام العام مصيبة تربو على المصائب؛ لأنها مصيبة الدين» وضياع الملة» 
وخلق الفسَقَة والمرتدين» ونحن في أيام غربة وبلاءء وضيق وضرّاء» ضيعت 
فيه المكارم› ووئدت الأخلاق » فأسعد الناس أجهلهم» وأكرمهم أسفلهم» 
وعلم العام تحت الأقدام » ومال الجاهل على الرؤوس والأعيان» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله الملك الديّان. 

والمهابة لا تعني الكبر والتعالي على الناس» بل هي وقارٌ وحلال بلا 
e‏ ۱ د ا لھ 
تكلىف» وحلم ولين بلا تَضّعف» وقوة وحزمّ في الأمور مع التروي 


.٠١٠١/۳ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 
.٤۹۸ ٤0٩/٩ انظر: الدرر‎ )٩( 


.۳٠۷/١ ٤ البداية والنهاية‎ )۳( 


والتلطف. 


را کاو ا حو ااي ,ااك ر ع اف 
وازدرائهم»› وقليل من الناس من يكون مهيبا لا متكبرا» فالمهابة من 
أو صاف ٠‏ الرجال» وأفذاذ العقلاء» والسادة النجباءء لا أهل التصنع 


اا 


وهو مر إذا رآه الرائى بديهة هابه» وإذا خالطه معرفة أحبّه. 


الله - ف إا حداتثت سنة ثلاث و ستیں و سبعمائة: 


«ورد البريد بطلبه من آخر نهار الأحد بعد العصر» الحادي عشر من 
وهو نائ الغيبة: أن افر ن و فاستنظرهم إلى الغد فامهل. وقد 
ورد الخبر بولاية أخيه الشيخ بهاء الدين بن السبكي بقضاء الشام عوّضا 
عن أخيه تاج ال وجاء الناس إليه ليو دعوه و پستو حشول له» ا 
من بستانه بعد العصر يوم الاثنين ثاني عشر شعبان» متوجها على البريد إلى 
الديار المصرية» وبين يديه القضاة والأعيان» حتى قاضى القضاة بهاء الدين 
أبو البقاء السبكي» حتى ردهم قريبا من الجسورة» ومنهم من جاوزهاء 
ا الول ى خ اقة ن الدا رالارة . ) 


.٠٠١ - ۳١٠۹/۱ ٤ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


۲۱۹ 


۸- أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

إن الصدع بالحق» ومقارعة الباطل من أهم واجبات العلماء إن لم يكن 
أهمهاء والناس تب لعلمائهم» فإذا تبع العلماء الأمراء ضلت العامّة» وزاغ 
الناس عن الحادّة» وهلكت الأمة. 

والعام إن م يقو على قول كلمة الحق فليسكت عن الباطل» فسكوته 
عن الباطل خير» أما أن ينطق بالباطل ليرضي ذوي النفوذ والأمر فتلك 
الداهية الدهياء» والمصيبة الصماءء وتلك الخيانة وإضاعة الأمانة. 

ومع ذلك فرب كلمة حق قيلت في غير وقتهاء أو غير محلهاء جَلببت 
شرا كثيراء: فالعا الورع ق ذيئه من راغي ذلك ولا بال بذم أحد أو 
مد حه ؛ لأن كلمة الحق إنما يراد بها تحقيق مصلحة ودفع مفسدة» فإذا کان 
امتحقق هو العكس ل تكن من الحق» ولم يكن قائلها ناصحاً حكيما. 
فكلمة الحق كما تحتاج إلى إعان وشجاعةء تحتاج إلى علم وحكمة يقدر 
بهما المصاح وا الحقيقية» وصدق الله إذ يقو ل: ولا ا الذين 
يَذْعُون من دون الله يسوا الله عدوا بعر علم) ‏ فرحم الله من قال 
ونفع» لا من في الضرر أوقع. 

والحاصل أن أمانة الصدع بالحق حمل ثقيل نيط بالعلماءء وال 
سائلهم عنه» فضعيفهم ينكر بقلبه» وقويهم بلسانه» أما أن يسكت الحميع 
gg AeA EEN E‏ 


(۱) سوره الأنعام: ۱۹۸ 


E 


من الملاك» ونعوذ بالله من شر كل أفاك: ولا تركنوا إلى الذين ا 


قَمَسّکم انار وما دكم من دُون الله م من اولیاء ثم لا oe‏ 


۹- مشار کته ف الجهاد: 


ودي في البلد أن لا يتخلف أحد من أجناد الحلقة عن السفر إلى بيروت» 
فاجتمع الناس لذلك» فبادر الناس وايش ملبسين إلى سطح المزة» وخرج 
ملك الأمراء أمير علي - كان نائب الشام - من داره داخل باب الجابية في 
جماعته ملبسين قي هيئة حسنة» وتحمل هائل» وولده الأمير ناصر الدين 
حمد» وطلبه معه» وقد جاء اب الغيبة والحجَبة إل بین يديه إلى و طاقه» 
وشاوروه في الأمر» فقال: ليس لي ها هنا أمر» ولكن إذا حضر الحرب 
والقتال فلي هناك أمر. وخرج خلق من الناس متبرعين» وخطب قاضي 
القضاة تاج الدين الشافعي بالناس يوم الجمعة على العادة» وحَرّض الناس 
على الحهاد» وقد ألبس جاعة من غلمائه اللأمة والحوة» وهو على عزء 
اللسير مع الناس إلى بيروت» وله الحمد والمنة. 

ولا كان من آخر النهار رجع الناس إلى منازلمم وقد ورد الخبر بأن 
لمراكب التي رؤيت في البحر إنْا هي مراكب تحار» لا مراكب قتال» 
فطابت قلوب الناس» ولكن ظهر منهم استعداد عظيم» ولله الحمد»". 


(۱) سور هود: BEDE‏ 
(؟) سنة ۷٦۷ه.‏ 


(۳) انظر: البداية والنهاية .٠۳۳۷/١ ٤‏ 


المبحث العاشر 


صدق القائل: 


و ر خو رل 2 ا ES‏ ) 0 
محسدو ل وشر الناس فة من عاش ف الناس يو ما عير ا 


والقائل: 
إن تخسدوني فإئي غير لائمهم قلي من الناس أهل الفضل قد حسدو 
و(؟ ) 


فدام لی ولھ ما بی وما و ي ومات أكثرنا ظا ا 


ا مے م 


ر © ص ری 


وصدق المولى حيث يقول: (وإذَا حَاءهُمْ ية قالوا لن ومن حى 
ئوگ مل ما وتي رَس اله الله أعلَمٌ حَيْث يَجْعَل رسا( وقل أن جد 
ذا نعمة لا بحسد» فعلى العاقل الصبر والدفع بالتي هي أحسن وأرشد» 
فهذه دار الأكدارء لا دار الصفاء والقرار: 


طبعَّت على كدر وأنت تريڈها صفوا من الأقذار والأك دار 


لك دافا ان الك رهوا ا کیا ا ره 
وحيكت له المئمرات لتنحيته عن منصبه» وليتولاها حاسدوه» وليطفئغوا 


(۱) انظر: تاریخ بغداد .۳٦۷/۱۳‏ 
)٩(‏ انظر: أدب الدنیا والدین ص۲٦۰۲‏ تاریخ بغداد .٠٦۷/۱۳‏ 


(۳) سورة الأنعام: .٠١٤١‏ 


جمرة غيظهم أمام شمسه وقمره التي أضات هما الشام وما حوما. وليس 
عندنا تفاصيل تلك الحن الثلاث التي مرت بالتاج - رحه الله - ولكن عندنا 
بعض تقول تدل على مجمل المؤامرة» وأنها في الحقيقة حسد النفوس»› 
و ل 
وحب الدنيا والظهور. 

: U E E COO 
ونزاهته رحه اللّه:‎ 

يقول الحافظ ابن حجي: «و حصلت له نة بسبب القضاء» وأوذي 
خصومه مع تواطئهم عليه» تم عاد إلى مرتبته وعفاوصفح عمن قام 
لھ 

قال الحافظ ابن حجر رهه الله: «وحصل له بسبب القضاء محنة 
شديدة» مرة بعد مرة» وهو مع ذلك في غاية الثبات» ولا عاد إلى منصبه 


صفح عن كل من أساء إليه»”. 


(۱) انظر: مقدمته لتحقیق منع الموانع ص‌۹١٠.‏ 
)٩(‏ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٠١٠١/۳‏ . 
(۳) انظر: الدرر .٤۹١/١‏ 


المبحث الخحادي عشر 


قال الحافظ ابن حجى رهه الله: «صتّف تصانيف عدة في فنون على 
صغعر سنه» وكثرة أشغاله» قرئت عليه» وانتشرت ق حياته وبعد 


۱ 
مو 


وعبارة ابن حجي كما هي في «الدرر»: «وقد صف تصانيف کشیرة 
جا غل ف م د ت عله و ارت ن اه وبعد و 

ویقول ابن حجر رهه الله: «وانتشرت تصانيفه في حياته» ورُزق فيها 
الس . 

ولم يكن - رهه الله - من يسلك مسلك الجمع اجرد في التأليف أو 
ار کات م ن ع مر ا جد بل کان اك 
مسلك الاختراع والابتکار فی كل مؤلفاته» ومن قرا مۇلفاته أدرك ذلك› 
وهذا لون من التأليف لا يطيقه إلا O‏ اه 
ينبئ عن إحاطة واستقراء» وفهم واستيعاب» ثم استنباط واستنتاج» هذا مع 
ما تمتع به - رهه الله - من أسلوب مشرق أحّاذ» له حلاوة وطلاوة» كسا 
(۱) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .٠١٠١/۳‏ 
)٩(‏ انظر: الدرر .٤0۷/۲‏ 
(۳) انظر: الدرر .٤۲٦/۲‏ 


Y4 


به کتبه همالا على جمال» فجمال الاختراع اقكار مع جمال الصياغة 
واللفظ المدرار. 


هذا مع تمکنه ورسوخه في فنون النقل والعقل» والأثر والنظر» فكانت 
کتبه حت تحدیدا» وصاحبها 2 ولولا صر سنه» وقلة أيامه - لكان 
محدد عصره) رهوا ق اا اججحددين؛ إذ احتمع له العلم والعمل 
والمنصب والخطابة» مع التزاهة والقوة في الحق والصلابة. 

قول :ها في كتابه «الإبهاج» وهو أول كتاب أصول ألفه: 
«وأنا من عادتي في هذا الشرح الإطنابُ فيما لا يُوجد قي غيره» ولا بلق 
إلا منه» من بحث خترع» أو نقل غريب» والاختصار في المشهور في 
الكتب؛ إذ لا فائدة في التطويل فيما سَبَقنا مَنْ هم سادتنا وكبراؤنا إلى 
جمعه» وهل ذلك إلا محرد جمع من كتب متفرقة» لا يصدق اسم المصتف 
على فاعله!» . 


ويقول في «الطبقات الكبرى»: «وأنا دائما أستهجن من يدعي 


۶ 


التحقيق من العلماء إعادة ما ذكره الماضون» إذا م يضم إلى الإعادة تنكيتا 
عليهم» أو زيادة قيد أملوه» أو تحقيق تركوه» أو نحو ذلك مما هو مَرام 
الحققين... إغا E‏ ويبرز التحقيقات ت 
0 ی ی اا 
)١(‏ الإبهاج ص: e‏ 

(۲) في الأصل المطبوع من الطبقات: «وتبرز». والظاهر أنه خطاً؛ لأنه لا يناسب العطف 


على قوله: «مَنْ يملي عليه...»» والمناسب هو «ويبرز»» فهو يملي ویبرز. 


Yo 


مقالات العلماء» مشارا فيها إلى ما يستند الكلام إليه من أدلة المنقول 
والمعقول» رھز ال ذلك رمز الفار غ منه الذي هو عنده مقرر واضح› 5 
ده غاد( الان و الةو ية عاد الحاشد الحمّاعة» الولاج 
ا لخرًاج» الحب أن E‏ م يفعل»'. 


وهده أسماء الكتب التي وقفت عليها من مؤلفاته رهه الله 


أولاأً: في أصول الدين: 

| - «السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور» الماتريدي رهه 
الله تعالى. ذكره المصنف في كتابه «منع الموانع»› في مسألة الاسم هل هو 
اللسمّى أو غيره؟» وكذا ذكره في الطبقات الكبرى”"» وذكره حاجي 
E‏ ) 


ا رى 


-٣‏ «الدلالة عن عموم الرسالة»» جوابا عن أسئلة أهل طرابلس» 
ESTEE‏ 


(۱) انظر: الطبقات الکبری .٠١١٠-۹۹/۱‏ 

.٠۷٠١ص انظر: مقدمة محقق منع الموانع‎ )٩( 

(۳) انظر: الطبقات .۳۸٤/۳‏ 

.1۳۹/۰١ هدية العارفین لإ ماعیل باشا‎ ١٠١٠١١۷/۲ انظر: كشف الظنرن‎ )٤( 
.۳۸۹ انظر: الطبقات ۳۷۹/۳ ۔‎ )٥( 

(1) انظر: مقدمة تحقیق الطبققات الکبرى .٠۸/١‏ 


۲ ٦1 


ثانياً: E‏ أصول الفقه: 
١‏ «الإبهاج شرح المنهاج». وهو كتابنا هذا الذي 0 
١‏ «رفع الحاجب عن مختصر ابن ااج حقق ق الأزهر. 
-٣‏ التعليقة في أصول الفقه. مخطوط» وقد ذكره في باب الإجماع من 


«رفع الاج د 


-٤‏ «جمع الجوامع». مطبوع. 
٥‏ «منع الموانع». وهو شرح لكتابه «جمع الحجوامع»» أجاب فيه عن 
أسئلة وردت عليه بخصوص کتابه «ھع الجوامع»". 


ثالغا: فى الفقه: 
١‏ - «الأشباه والنظائر». حقق قي جامعة اه 


2 «التو شيح غل التنبيه والمنهاج والتصسحيح» . حققی الان ق 


(۱) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٠١٠١/۳‏ الدرر .٤۲١/6‏ 

) .٠۷۳ص انظر: مقدمة محقق منع الوانع‎ )٩( 

(۳) انظر: مقدمة محقق منع الموانع ص ۹. وقد ذكر إسماعيل باشا في هدية العارفين 
)1۳۹/١(‏ كتاب «تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان» في الرد على البيضاوي. ولا 
آدری أهر ق أصول الفقه أم غيره» ولذلك وضعته ف المامش. 

)€( مقدمة محقق منع الموانع ص١٠۷٠.‏ 

(٥)‏ ذكره المصنف في الطبقات الكبرى ٠٥۸/٠١‏ وكذاذكره ابن قاضي شهبة 


۴ ن چ ی الدرر 3/6 


YY 


- «تر شیح التو شيح». ذ کر فيه اختیارات a‏ 
> - منظومة في الفقه» أورد منها السيوطي تسعة بيات في كتابه «الرد 
N N E‏ 
۴ : .)( 
ه ‏ فتاو ي. ذ کره برو کلمان 
٠‏ - «أوضح المسالك في المناسك». ذكره بروكلمان“. 


۷ - تبیرن الأحکام في تحلیل الحائض. ذکره بر وکلمان". 


۸ - أرجوزة في خصائص النبي يي ومعجزاته. ذ كر منها التاج بيستين 
ف «الطبقات»”. ) 


«جلسب حلىسب» . وهر جحواب أسعلة سأله عنها 


اف 


)١(‏ ذكره الملصنف في الطبقات »١١١/۸‏ وكذا ذكره ابن قاضي شهبة »٠١٦/۳‏ وابن 
حجر ق الدرر ٤۹/5‏ 

./۱ انظر: مقدمة محقق منع الموانع ص٤۷١ مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى‎ )٩( 

(۳) انظر: مقدمة تحقیق الطبقات الکبری .٠۹/۱‏ ) 

NA انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(ه) انظر: ENES‏ 0 

)٩(‏ انظر: الطبقات الكبرى ٠٠١/۹‏ وانظر: مقدمة منع الموانع ص٤۷١‏ ومقدمة تحقيق 
الطبقات الكبرى .٠١/١‏ 


(۷) انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .٠١١/۳‏ 


Y۸ 


رابعا: في الحديث: 


أ احاديث رفع اليدين ق الدعاء. ذکره E‏ 


٤‏ جزء في الطاعون. ذكره حاجي خليفة'. 
چ على حديث «المتبايعين بالخيار». ذكکره التاج ف 
«الطبقات»”" . 
٤‏ كتاب الأربعين وهی اررق خد رهاق رین کا 


٥‏ ما ورد في إحياء علوم الدين من الأحاديث وليس ها إسناد*“ 


خامسا: في التاريخ والتراجم 
١‏ «الطبقات الصغرى». وهي مخطوطة. 
«الطبقات الوسطى». وهي خخطوطة. 


۳ «الطبقات الكبرى». وهى مطبوعة وحققة قي عشرة أجزاء. 


قال ابن قاضى شهبة: «وفيها غرائب ET‏ 


.٠١/١ انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكيرى‎ )١( 

.٠۸/١ انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الکبرى‎ )٩( 

(۳) انظر: الطبقات الکیری ۰۱۷۱/۹ .١۹۱/۱۰‏ 

.٠۷١/۹ انظر: الطبقات الکیری‎ )٤( 

(ه) قال التاج رهه الله قي الطبقات :۲۸۷/١‏ «رهذا فصل جمعت فيه جميع ما رقع ڍ 
كتاب الإحياء من الأحاديث التي ل أخة ها اد وهر قا ر بل بدأمن 
۳A۹ - TAVÎ"‏ 


١١٠٦/۳ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )٦( 


۲۹ 


٤‏ - مناقب الشيخ أُبي بكر بن قوام. ذکره برو كلمان'. 
سادسا: فى الأخلاق والإصلاح: 


١‏ «معيد النعم ومبيد النقم». وهو بحق كتاب فرد قي بابه» عظيم 
نفعه لكل محتمع» وفيه تظهر شخصية التاج - رهه الله - الغيور على دينه» 


عدوال. 


» «رفضع ا بوضع التوبة». ذكره التاج في «الطبقات»”‎ ١ 
gE وذکره‎ 
سابعا: في الألغاز:‎ 


١‏ قصيدته قي المعاياة» ذكر منها قي «الطبقات» نلانة وعشرين 


ا 


e 


(۱) انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى ۱/. 
)٩(‏ انظر: الطبقات .٠٠۹۷/۲‏ 

(۳) انظر: مقدمة تحقيق الطبقات الكبرى .٠۸/١‏ 
)٤(‏ انظر: الطبقات ۱۳۳/۹ - .١١۸‏ 


۰ 


المبحث الثاني عشر 


وفاتفه 


وق رک ا ا بالطاعون في سابع ذي الحجة سنة ١۷۷ه»‏ 
خطب يوم الجمعة الثالث من ذي الحجة» ل الست رابعه» ومات 
ليلة التلاتاء» ودفن بتر بتهم بالسفح عن أربع وأربعين e‏ ج لله رة 
واسعة» وأنزل على قبره شآبیب رهته» وحشرنا معه فی زمرة سید أنبيائه 
صلی الله وسَلّم عليه وعلى آله. 

ولئن غاب عنا التاج .ححياه» فلم يغب عنا علمه EY‏ فقهما 
اقيان خالدان» وتلك هي الحياة وذلك هو البقاءء وصدق عل ظط 
حیث يقول : 


ما الفخرٌ إلا لأهل العلم إنه+ ٠‏ على المدى لن استهدى أدلاء 


وقدر کل امرئ ما کان یحسنه والجاهلون لأهل العلم ا 
قفر بعلم تعش حياً به بادا الا فوت وال الل ياء 


وخلف رجه الله ذرية من بعده منهم ابنه تقي اللدين علي بسن تاج 


.٤۹۸/١ الدرر‎ »١١٦/۳ انظر: طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 

)٩(‏ في تاج العروس ۳۸/۹١‏ مادة (فتى): «رالفا رالرى بضمهما» وتفتح الأخيرة: 
ما أفتى به الفقيه فى مسألة .... والجمع الفتاوي» بكسر الواو على الأصل» وقيل: 
يجوز الفتح للتخفيف» مع تصرف يسير. 


T1 


الدين عبد الوهاب السبكى» وصالحة بنت عبد الوهاب» رهمهم الله جميعا. 

قول ان الاد الل د رهه اله ق ة0 ۷ه 

«وفي محَرّمها درس بدمشق بالمدرسة الأمينية تقي الدين علي بن تاج 
الدين عبك الوهاب الل ٠‏ وهو ان سبع سنین »و هذا من الغجات ‏ . 

وف وفيات سنة ١۷۷ه»‏ يقول ابن العماد رهه الله: 

«وفيها على بن عبد الوهاب بن على السبكي» ولي خطابة الجحامع 
د £ ی £ 
الاموي بعد أبيه وله عشر سنين» ودرس في حياه ابيه بالامينية وعمره سبع 
سنين » ومات كما تقدم مع ولدي عَمه في يوم اخ 

ويفهم من التَصيّن أن تقي الدين كان عمره يوم وفاة والده سبع 
سنین ) ET‏ حیاه والده» و بعده» إل ن بلغ العشر سنین» ثم تول 
خطابة المجامع الأموي» وتكون فترة خطابته نحو السنتين. 

وولدا عمه المَوفيّان مَعّه هما جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي 
السبكى» وأخوه عبد العزيز» مات الثلائة كلهم في يوم واحد خامس عشر 
ی ا اغ وع ا ف ق ٠‏ 

وأما ابنته صالحة رحمهما ا فقول عحها السخارك ر خا 
«صالحة ابنة التاج عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي. أجاز ها 
NOTES EOD‏ 


. ١٤۹/٦ انظر: شذرات‎ )٩( 
.۲٤۹/٦ انظر: شذرات‎ )۳( 


BI 
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لوفاتها». 


.۷١/٠١ انظر: الضوء اللامع‎ )١( 
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الميحث الأول 


توثیق نسبة الكتاب 


امعت لار كوا غل ةة کاب «الإبهاج قي شرح 
المنهاج» للتقي السبكي وابنه التاج رهما الله. 

فبالنسبة للجزء الذي شرحه التقى - رحمه الله تعالى - نص عليه ابنه 
التاج في ترجمة أبيه فقال في الطبقات الكبرى )۳١۷/٠١(‏ في ذكر 
مصنفاته: «الإبهاج في شرح المنهاج» في أصول eT‏ 
يسيرة» فانتهى إلى مسألة مقَدَمة الواإحب» ثم أعرض عنه» فا كملته أنا». 

وكذا ذكر الذين تر هوا للتقي - رهه الله - هذا الكتاب ضمن 
مصنفاته. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١١٠٦/٣‏ الفتح المبين .١1۹/۲‏ 

وبالنسبة لتتمة التاج - رهه الله - نص التاج نفسه على ذلك في 
«الطبقات الکبری» کما سبق ذکره» وقال في موطن آخر من الطبقات 
۲ عن نص نقله من مختصر البويطي ره الله: وهذا نص وقفت عليه 
في حياة الوالد رحه الله » وكتبته إذ ذاك يي «شرح منهاج البيضاوي»› م 
کتبته ني «شرح مختصر ابن الحاحب» ولم أزل أغتبط به». وهذا النص يدل 
على أنه بدأ شرح والده في حیاته. 

وقال عن حديث: «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا 
عليه» في الطبقات الكبرى ؟/١٣٥):‏ «هذا اديت كر د كرو لين الستة 


¥ 


البيضاو ي». 


وقد نص التاج على کتابه أيضا في «جهمع المجوامع» فقال في مقدمته: 
«بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمذ بازديادهاء 
رل کل فت دى ا اد ول اوها ت 
الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها. ونضرع إليك في 
منع الموانع عن إكمال جمع الجحوامع الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع 
البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الحد والتشمير» الوارد من زهاء مائة 
مصتّف منهلا يروي ويمير» امحيط بزبدة ما في شرحي المختصر والمنهاج 
مع مزيد كثير». انظر: شرح المحلي ۷/١‏ - ١؟.‏ 

كما نصت المصادر الأخرى على نسبة الكتاب إلى الاج ره الله. 
انظر الدرر الكامنة ٤۹٦/۲‏ طبقات ابن قاضي شهبة »٠١ ٦/۳‏ حسن 
المحاضرة ۰۳۲۸/۱ کشف الظنون ۱۸۷۹/۲ هدية العارفین .1۳۹/٥‏ 

هذا مع اتفاق جيع النسخ الملخطوطة على اسم الكتاب والنسبة إلى 


¢ 
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المبحث الثاني 
الملاحظات العامة على كتاب 


(الإبهاج في شرح المنهاج) 


امتأمل لمؤلف التقي السبكي - رحمه الله - يلاحظ أنه بعلي مسن 
حفظه» ویکتب من فکره؛ لأنه لا يعتني بالنقل عن غیره کشیرا» بل يتمیز 
مؤلفه بأسلوب مستقل» واعتناء كبير بتحقيق المسائل والتنبيه على دقائق 
الشرح» والاستدراك على شراح المنهاج» وتبيين ما أخطاً فيه بعضهم. إلا 
أن أسلوبه ¬ رمه الله - يتميز بالصعوبة والغموض في بعض الأحيان» 
وذلك إذا أغرق فى بحت المعقولات؛ إذ هو - رحه الله - بحر البحار كما 
وصفه ابنه التاج البحر الزخار. 

انظر على سبيل المثال بحثه في الفرق بين التصور والتصديق في: ص ۷٣‏ 
کر ) 

ا ك ن ی ق 

أما قوته ¬ ر حه الله - في البحث والتحقيق فينبيك عنها بحثه في كل 
المسائل» واستدراكه على كثيرين» ودونك مسألة الأداء والإعادة والقضاءء 
وهي المسألة الخامسة من الباب الأول: ص 1۹۹ - ١٠؟.‏ 


۲۹ 


وانظر على سبيل المخال أيضا رده على مس الدين الأصفهاني في قوله 
بأن قيد «الشرعية» قي تعريف الفقه احتراز من قول المعتزلة: ص ۸٩‏ - 
۳ ورده عليه في قوله بأن البعثة حادثة 

ورده على شيخه الباجي - رهه الله - في قوله بأن قيد «العملية» في 
تعریف الفقه احتراز عن اُصول الدین. انظر: ص ٩٤‏ - ۹۷. 

وانظر رده على الأصوليين ومنهم شيخه الباجي في تعريف الواجسب: 
ص .۱٤۳‏ ا 

واستدراكه على أكثر الناس - ولعله يقصد بهم شراح المنهاج - قي 
تقرير أن الفقه قطعي والظن في طريقه انظر: ص .٠١۸ - ٠١٤‏ 

وانظر سعة اطلاعه في دفع قول نسب لبعض الشافعية في أنهم يقولون 
بأن الصلاة تحب في أول الوقت» مع أنه لا يعرف في شيء من كتب 
الها اج المي لف ل وت ما م هاو اا ا 
حتى قال السبكي: سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية قي زمانه فقال: 
e E RO‏ 
هذه النسبة من كتاب «الأم» للشافعي ‏ په وهو أن الشافعي نقل ذلك عن 
ا ای و کی ا کی درخ ها 
می لتد تقل دااع چې اا اتی ااا غاا لی نو رند رار 
أنه من مذهب الشافعي». انظر: ص ٠ .)٦۷ - ٦‏ 


کما ان السبکی - رجہ اللہ - قد بطیل حینما لا یکون قد سبق علی 


Y € 


تعقيق المسألة» وذلك كمسألة الكلام عن أقسام التصورات الأربعة: تصور 
الملوضوع» وتصور الحمول» وتصور النسبة بينهما» وتصور وقوع النسبة 
وهو التصديق. ثم بين الفرق بين التصور الثالىث والرابع» تم بين نسبة 
التصور والتصديق على العلم والحكم وفصُل في ذلك» تم قال: وقد أطلنا ني 


هذا لأنا ۾ جحد من حققه هکذا. انظر: ص ۷۳ - ۷۸. 


المبحث الثالث 


ف المنهج الذي اتبعه التاج ف شرح الكتاب 


حرص الإمام تاج الدين السبكي أن يكون الشرح آخذا بعناق المتن 
دون أي خلل» لا يشعر القارئ بوجحود أي فجوة بينهماء فكان يحذو يق 
شرحه حذو المصنف البيضاوي في متنه ترتيبا وتبويبا وموضوعات› وإن 
رأى خلاف ذلك ينوه عليه. 

ومن الضروري جدا أن ننبه هنا إلى أمر قي غاية الأهمية» وهو أن شرح 
الشيخ تاج الدين السبكي لمنهج البيضاوي إنما هو تتمة لما بدأ به والده» 
وقد بدأ من قول المصتف: «الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب 
ما لا یتم إلا به و کان قدورا»: 

وهذا يعني أن الإمام تاج الدين السبكي شرح معظم الكتاب. 

والآن نبدأً في تتبع منهجه ابتداء من المقدمة إلى خاتمة الشرح» مرورا 
بجحميع الأبواب. 

بدا الشارح - رجه الله - بالبسملة والناء على الله تعالى والصلاة 
والسلام على رسول الله له بدا المقدمة ببراعة استهلال» بلفظ 
مسجو ع» غاية في الحبكة الأدبية» وانتقاء الألفاظ» ضمنها ما تضمنه 


I 


كتاب المنهاج للبيضاوي من أبواب أصول الفقه» بدأ بالأصول المتفق عليها 
(الكتاب والسنة والإجماع والقياس) ثم النسخ ثم طرق الاستنباط من عام 
وخاص وأمر ونهي وظاهر ومؤول تم الأدلة الختلف فيها كالاستصحاب 
وشرع من قبلنا إلى نهاية الاجتهاد والتراجيح. وم ينس أن يعرج عن 
الأحكام الشرعية التكليفية منها (كالواجب والمندوب» والحرام واللكروه 
والمباح)» والوضعية كالشرط والمانع» وانتتهى بالكلام عن واضع هذا 
العلم: الشافعي وكل من سار وراءه من الأصوليين.ولتوضيح ذلك نسرد 
مقدمته واضعين خطا على كل كلمة تومئ إلى ذلك. 

قال التاج رهه اللّه: «الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي جعل لنا 
من هذا الذين القيم شرعة ومنهاجاء وأطلع لنا في سماء العلم الشريف من 
ا لكاو الس ما و فاخاو ةر اة ان يكون على الإجهاع 
محتالاء وإلى القياس حتاجا» نحمده على نعمه التي حصنا بعمومه» 
ورجحنا على من سواه بأدلة مفهومهاء واستوعب لنا ما وجد منها عند 
سبرها وتقسيمها» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة 
ظاهرة غير مؤولة دائمة» نستصحب منها أحكاما غير مبدلة نامية التواب 
يوم الميعاد» فلا يحتاج إلى بيان أحكامها الجملة» ونشهد أن سيدنا محمد 
عبده ورسوله الذي نسخ شرع من قبله بشرعه المؤيد» وأمر ونهى 
فأوجب وندب وحرم وأباح» وأطلق وقيد» واجتهد في إبلاغ ما أمر به» 
فذب العقل عن فعل ما قرره» وشيّد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه الذين فهموا خطاب وضعه» وقاموا بشرائط دينه» وعلموا أدلة 


ET 


شرعه» واتبعوه فما منهم إلا قال بموجب أصله وفرعه» صلاة» تصل 
أخبارها إليهم بكرة وعشياء وتفد أجناسها المتنوعة بفصوها المتميزة عليهم 
فتسلك صراطا سوياء وتخلص قائلها من الأهوال يوم يموت ويوم يبعسث 
حيّا» دائمة ما افتقر فرع إلى الرجوع إلى أصله» واحتاج الجادل إلى تجويد 
نصه» كما يحتاج البجالد إلى تحريد نصله» باقية لا ينعكس طردهاء ولا 
يشتبه حکمها بترهات الملحد» وزخرف قوله» ورضي الله عن التابعين هم 
بإحسان المقتفين آثارهم الحسان» وخص بمزيد الرضوان العلماء الحامين 
مى الشريعة أن يضام أو يضاع» الوارثين بالدرجة الرفيعة هدى النبوة 
الذي لا يرام ولا يراع» الوافدين على حياطته بالحمة الشريفة» لا سيما 
الإمام المطلبي مستخ رج علم أصول الفقه محمد بن إدريس الشافعي الذي 
ساد الجتهدين ما أصّل وأنشاء وسار نبا محده والبرق وراءه يتحرق عجله 
وهو إمامه على مهل يتمشى» وساق إلى سواء السبيل بعلومه التي غشاها 
من تقوى الله ما غشى» وقدّس أرواح أصحابه» الذين زيوا أسماء العلوم 
من أنفسهم بزينة الكواكب» وهاموا باتبا ع مذهبه المذهب» وللتاس فيما 
يعشقون مذاهب. وذادوا عن بيان ما أجمله وإيضاح ما أشكله» والعلوم 
عطایا من الله ومواهب» رضا يتكفل بنجاة كل منهم ونجاحه» وبکر بروض 
الان فطر باقاسة راه ور ها ررك ا كان د ف 
واا 
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ويوظفه تي إبراز علم الأصول» علم أشبه بجلمود صخر حطه السيل من 
وهو في ذلك بجا کي إمام مذهبه في الرسالة» حيسث سلاسة العبارة› 
فهذا هو التاج قد استاك بشذا البلاغة» فطوعها فلينت له كما لين الحديد 
بيد سليمان عليه السلام» فعمل منها براعة استهلال قي مقدمة» وقدّر منها 
هذا کل ما حاء قبل لفظة: «أما بعد»» وأمّا ما بعدها فهو قي إبراز 
منهجه في الشرح» فقد ذكر الآتي: 
بيان أهمية علم الفقه ومعرفة الحلال والحرام. 
EEE O a‏ 
في أفق الفخار من كواكبها شّرفاء فلا مرية في أن الفقه نتيجة مقدماتها 
وغاية نهاياتها وواسطة عقدهاء ورابطة حلها وعقدهاء به يعرف الحرام من 


الحلال» وتستبين مصابیح ادى من ظلام الضادل»* : 
يقول التاج السبكي: «وهیهات أن يتو صل طالب › و إن حد الممتير 


إليه أو يتحصل بعد الإعياء والنصب عليه إلا بعد العلم بأصول الفقه 
والمعرفة والنهاية فيه »و كيف يفارق الموصوف الصفة»'. 


(۱) ینظر: ص٩٥‏ ۹؟. 
() یتظر: ض٥۹‏ کک ۹1). 
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بيان أهمية كتاب المنهاج للبيضاوي. 

قول ها اه :ورف طا لے تر خم اعاب اط راسيا 
حفظاء» وأجدر بالاعتناء وأحمع لحامع الثناء من كتاب (منهاج الوصول إل 
ع امول ا اا ا و حي افا اص ال 
البيضاوي بض الله وجهه یوم تبیض وجوه» وتسود وجوه» وروض تربته 
بغمام الغفران» حتى يأتي يوم القيامة» وما ثلم جانبه ولا فض فوه» فإلّه 
موضو ع على أحسن منهاج محمول على الأعين» ولیس له منها ممن هاج»› 
بعبارة أعذب من ماء السحاب» وألعب من ابنة الكرم بعقول أولى 
الألباب» آل فضل البلاغة إليهء وآلى فصل الخطاب ألا يتمتل إلا بين 


۱ 
ا 


بيان الدافع لتأليفه هذا الشرح. 
«وقد ريت شراحه على كشرتهم مالوا إلى الإيجاز» وقالوا وكأنغا 
ضاق بهم الفضاء الواسع» فعد مقالهم في الألغاز» قنع كل منهم بحاجة في 


الکا تب فن قاری ذا اضف ي تة لا رضاها:. 


بيان أن والده شرع في شرح هذا المتن. 
قال التاج السبكي: «وقد کان والدي أطال الله عمره شرع في وضع 
(۱) ینظر: ص٦۲۹‏ . 


٩ (‏ )ینظر: ص۲۹۷ . 
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شرح عليه أبهى وأبهج من الوشي المرقوم» وأسرى وأسرع إلى امداية من 
بهندی بكو كبه» وعلاء قدر أخذ بلمة الفخر› وم يزا همه .منکبه› لا تنقشع 
عارضته» ولا نتوقع معارضته خضعت رقاب المعاني لكلامه» وخشعت 
ارات قد رة ار ا ا رعا رها ار ا کے اح اه 
إليه ما غاص في بحره إلى القرار» ولا أوصل هلاله إلى ليلة البدار» بل 
ا ا 


بيان أهمية شرحه لتن البيضاوي. 


قال التاج: «وقد حدتتني النفس بالتذييل على هذه القطعة› 
وأحاديث النفس كثيرة» وأمرتني الأمارة بالتكميل عليهاء ولكني 
استصغرتها عن هذه الكبيرة» وقلت: للقلم أين تذهب؟ وللفكر أين تحول؟ 
أطنب لسانك أم أأسهب؟ ووقفت وقفة العاجز والنفس تأبى إلا المبادرة ما 
شارت وخرت على ارخا منادية إت غا اتك ما استطعت»: 
وتوارى اللسان وما توارت» فلما تعارض الانع والمقتضي » وعلممت أن 
الحال إذا حاولت محهودها قام ها العذر الواضح فيما استقبلته ومضي ای 
مضي أعملت الفكرة في الدجنة والوجه والليل كلاهما كالح» وشرعت فيه 
وقلت: لعل الغرض يتم بب ركته» وبقصده الصاح وجردت همة ما ورد 
رائدها إلا وقد سئم من النشاط» ولا أغمد مهندها إلا وقد ترك ألف 


(۱) ینظر: ص۲۹۷ - ۰۲۹۸ 
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طريح على البساط» ولا عاد نصلها إلا وقد قضى المأمول» ولا فترت 
عزائمها إلا وقد حصلت على نهاية السول» وأعملنا هذه الهمة قي مدهم 
الديجور» وصرفنا قلمها بشهادة النجوم وفلكها يدور»ء فلم تدشب ليالي 
أسبلت جلبابها» وأرخت نقابهاء معدودة ساعاتهاء ممدودة بالألطاف 
الخفية أوقاتهاء إلى أن انهزمت تلك الليالي ودارت الدائرة عليهاء وجاء من 
ال ال ر الف عد بن وا دران الا کل م 
مک وجلا عرائس بدائعه فشنف السمع وشرف البصر. وحاء کا 
ساطعا نور مسه» ومس السماء في غروب» طالعاً تي أفق الفخار على 
اح ب لما يراد منه في كل طريقة ا على مقالات 


المتقدمين والمتأخرين› و حسبك من جحازه TS‏ 


بيان أن عادته في الشرح الإطناب والاختصار حيث يقتضي ذلك. 


أثناء الشرح ذكر منهجه ني الشرح اسا مبينا عدم الإطناب إلا اذا 
اقتضى الأمر» والاختصار حين يستلزم الأمر. يقول التاج: «..وأنا من 
عادتي في هذا الشرح اللإإطناب فيما لا يوجد قي غيره» ولا يتلقى إلا منه 
بمححث مخت رع أو نقل غريب» أو غير ذلك» والاختصار قي المشهور في 
الكتب إذ لا فائدة في التطويل فيما سبقنا من هم سادتنا وكبراؤناء إلى 
جمعه» وهل ذلك إلا بجرد جمع من كتب متفرقة لا يصدق اسم المصنف 


(۱) ینظر: ص۲۹۹ - ۳۰۱. 
)٩(‏ ینظر: ص۱٣۱۳.‏ 


وإن كان لابد أن نعلق على هذه المقولة - وهي بحق مقولة ينبغي أن 
وف ای ا ن 
الدراسات العليا - الذين ابتلينا بالنقل والتجميع واجترار المعلومات»› فليس 
هناك اختراع لحديد أو نقل لغريب» أو تعمق في الدراسة» بحوتنا تكاد 
تكون معادة ومكررة» متها السطحية» تعتمد في الغالب الأعم على تحميع 
ما في الكتب وسردهاء فقد يكتب الباحث منا قي التعريف اللغوي عدة 
صفحات» ويتعب آخر نفسه في مناقشة التعريفات الاصطلاحية» والتي - 
أحيانا - لا يخرج منها بثمرة بعد العناء والببحث. ناهيك عن اهوامش 
والحواشي التي نثقلها بالتراجم وتخريج الأحاديث وغيرها من المعلومات 
خاصة في محال التحقيق. فتجد البحث قد جاوز المجحلدين أو أكثر» ولو 
أنعمت النظر في الببحث من أوّله إلى منتهاه بعمكن أن تخلص إلى الفائدة في 
بضع صفحات قلائل. فالله المستعان. کک 
بيان خاتمة المققدمة بالدعاءء وبيان بداية شرحه عند ا حل الذي بلغه 
والده. 

قال وفاسال اله بعال أن يعم التفع ئوان معا ااا لوجحهه 
الكر» موجبا للفوز لديه» وقد وصل والدي الشيخ الإمام جزاه الله الخير 


أل شال دة ال اجا و حى ره وا الرفق الین تف الطانة: 
والحقق لرجاء العبد بإسعاده وإسعافهي . 


(۱) ینظر: ص۳۰۱. 


ثانياً: خاقة الشرح 

نا بالخاتمة لما للخاتمة من علاقة بالمنهج المتبع أثناء شرحه فقد بينه 
كما سبق في المقدمة» ثم أوضحه قي الخاتممة. فذكر أنه راعى فيه جاننب 
التوسط» فلم يطل ولم يخل» وعلل ذلك بأن كتاب البيضاوي مختصر» 
والأجدر من يتصدى لشرح مثل هذا المختصر أن يحذو حذوه» وقد كان 
أحيانا يطيل النفس في المسألة» وهناك مباحث ترك ذكرها خشية التطويل› 
وأضرب عن الخوض فيهاء مع أن النفس فيها حزازات» وهو يعتذر أنه ۾ 
ينصف المصنف في شرحه» رغم أنه لم يغادر مسألة صغيرة كانت أم كبيرة 
إلا وقد جمع ها من النقول والزيادات والفوائد ما حعل شرحه متكاملا مسن 
كل جوانبه» وقد صاغ هذا في خاتمة مؤنقة بألفاظ راعى فيها الصناعة 
الأدبية. ونتر که يعبر عن نفسه فیقول: 

«وقد راعينا فيه جانسب التو سط ؛ لان الكتاب مختصرء فالأليى 
بشار حه ان بحذو حذوه ولا یتعدی مشاه فوق خطوه» وقد کنا نروح 
ونغدو على المسألة» وا ا اد ا وق النفس 
خرازات من ساحت رك د ها خشية التطويل ةو تلك ى الأضراب 
ا ا ی ق ا 
فيما وضعناه» ولم رض إلا أن نحله محل التجم» وف الظر ألا ما أنصفناه» 
فنا لم نغادر صغيرة ولا كبيرة مما يطالب الشارح بها إلا وقد جمعناها فيه» 
مع زيادات من قول» وفرائد يَهِيم الفَهّمٌ إذا سّمعَها طرباًء وينطق شاكرها 
ف وا ار را ا و ا 
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ما موه به بنات فکرها وتسمع. 

لكل الكتاب مع أنه الروض المبدعة أزهارُه» والواضح الحلي الذي 
ينضال لديه التهار وأنواره» م يغن على نفسه لقلة ما أودع فيه من 
امسائل» وم یین عن جمع کہیر» فلم نهتم له ولا به» وکیف لا؟ وقد کا 
نكتب فيه بأطراف الأنامل» ونجيء إليه وقد سفمنا الطلب» وقالت: التفس 
حطة» وبعد عليه» فنقول: من رأى القلم يكتب وامّة تملي عليه. أما القلم 
وی ق 2 

وني ختام الخاتمة عزم أن يجعل لمختصر ابن الحاجب الأصولي شرحا 
بميط فيه اللثام» وقد فعل فقد كان كتابه (رفع الحاجسب عن مختصر ابن 
الحاجحب) من أحسن ما كتب في شروح ابن الحاجب» وقد حقق في 
الأزهر الشريف» هو مطبو ع الآن ثلائة أجزاء مطبعة عام الكتب» تحقيق 
علي معوض وعادل أحمد. 

يقول التاج: «وفي عزمي والله الميسر أن اشع شرحاً على ختصر ابن 
الحاجب بسيطاً لا عذر لي إذا م آت فيه بالعَجَب العُْجَاب» حيطا بهذا 
العلم على أ وجه» لا أميط عنه إلا القشر عن اللباب» والله المسؤول أن 
يوفقنا لصاح الأعمال» ويجمعنا على العلم ونشره في كل حال مته وكرمه» 
إله المرجو خيره المأمول يسره» والحمد لله وحده وصللى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه ول ما کثیرا إلى يوم الدين» ٠‏ 
(۱) ینظر: ص .۹۹٦۸ ۰٩۹1۷‏ 
IAA O)‏ 


ثالغا: مو ضوعات الكتاب: 


وهي أهم نقطة في المنهج» فعبر القراءة المتكررة أثناء الببحث» تكونت 
لنا فكرة عن منهج الرجل في عرض أفكاره وترجيحاته ني شرحه هذا المتن» 
ولذلك يعكن أن نحملها في نقاط عدة حسب تعامله مع كل مسألة سواء 
مع المصطلحات ٠‏ أو التعريفات» أو تعامله مع المصادر» وفي بيان وجهة 
نظر المصنف ونقدها أحيانا» كما نبين طريقة تعامله مع المسائل الأصوليةء 
وموقفه من آراء العلماء سواء كانت آراء فردية أو آراء جماعية» كما 
نتعرض إلى تعامله مع القضايا اللغوية والنحوية والأدبية» ومع الصناعة 
الحديثية» ومع القضايا الفقهية» وأخيرا استقلال شخصيته» وترجيحاته. 


وسنجعل لكل ما ذكرنا OT‏ 
تعامله مع التعريفات والمصطلحات 


أولا: التعريفات اللغوية: 

دأب المصنف أثناء الشرح على ذكر التعريفات اللغوية أحياناً ما يورده 
من مصطلحات و ااا روا 

مغال ٠٩‏ «أقول: القياس ق اللة التقدير › ومنه قست الارض با خىتىبة »› 
أي قدرتها بها. والتسوية» ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاه» وفلان لا 


يقاس بفلان» أي لا او 


(۱) ینظر: ص۷٥‏ ۱؟. 


مغال ؟ : «والسبر في اللغة: الاخا 
مغال": «الاجتهاد لغة: استفراغ الوسع في تحصيا الشى ي 
ثانيا: التعريفات الاصطلاحية: 


كان رهه الله فى أغلب أحيانه يقتصر على المعنى الاصطلاحي»› ولا 
يعطف على المعنى اللخوي» وهو في ذكره للمعاني الاصطلاحية» يذ كر 
داو اجا وف النزر القليل يذكر أكشر من ذلك ثم يرجح أحسنها ي 
نظره» وهو على كل حال من يرون أن ذكر التعاريف ومناقشتها ليس فيه 
كبير فائدة. يقول: «وهذا التعريف [أي تعريف الا جختهاد| ا5 
الصنف سبقه إليه صاحب الحاصل وهو من أجود التعاريف» فلا نطول 
وه اذ کسی ف اد ریف کو انق ر کے ا 
بعض الأمثلة على التعريفات الاصطلاحية: 

مغال :١‏ «وأما تعريفه [أي القياس] في الاصطلاح بين العلماء فقد 
كرا فة آمو أف هاا د كه الضف وهو الذي اداه الماع ف العا 
وهو إثبات مثل حکم معلوم ی معلوم آخر لاشتراکهما ني علة لمکم عنا 
لمثبت» . ) 


(۱) ینظر: ص۲۳۸۹ . 
)٩(‏ ینظر: ص۳٦۲۸‏ . 
(۳) ینظر: ص٤ ۹۸٦‏ . 
)٤(‏ ینظر: ص۹۸٥۱‏ - .)۱١۹‏ 
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مغال ؟ : «إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق يسمى 
تنقيح المناط....وأما تحقيق المناط: فهو أن يتفق علي علية وصف نص أو 
إجماع ويجتهد في وحودهافي صورة النزاع... وأما تخريج المناط: فهو 
الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل عليه النص أو الإجماع من غير 
تعرض لبیان علته لا بالصراحة ولا بالابجاء»'. 


مثال ": «الاستقراء ينقسم إلى تام وناقص» فأما التام: فهو إثبات 
ا لحكم في جزئي لثبوته في الكلي» وهو هو القياس المنطقي وهو يفيد 
القطع... وأما التاقص: فهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته» 
وهذا هو المشهور بإلحاق الفرد بالأعم الأغلب»”. 

وأحيانا يغوص في شرح التعريفات بعد ذكرها كما هو الشأن قي 
تعريف الاجتهاد. 

مشال ٤‏ : «وني الاصطلاح ما ذكره في الكتاب. فقوله: استفراغ 
الوسع: جنس. وقوله: في درك الأحكام: فصل خرج به استفراغ الوسع 
في فعل من الأفعال العلاجية مثلا. وقوله: الشرعية: فصل ثان تخر ج اللغوية 
والعقلية والحسية. والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع ودركها أعم 
من كونها على سبيل القطع أو الظن هذا مدلول لفظه... وهذا التعريف 
الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب الحاصل وهو من أحود التعاريف› 


.)٤١١ ۳۹۹ › ۲۳۹٥ص ینظر:‎ )۱( 
EAT OA (0) 
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فلا نطول بذ کر غیره إذ لیس ق تعداد لر كرا 
تعامله مع المصادر 


بالتتبع والاستقراء توصلنا إلى أن تعامل التاج مع المصادر أخذ منهجا 
معا مك الخرضة ى القاط اة 


لقد كان رجه الله دقيقا في النقل ومتحريا فيه» فهو على سبيل الغال 
في مبحث صيغة (افعل) هل هي للوجوب آم للندب أم للوقف؟ 

يقول التاج: «واعلم اَن الامدي ل ينقل في الإحكام عن إمام الحرمين 
إلا الوقف» كما هو الواقع» وهذه عبارة الآمدي» ومنهم من نفى احتمال 
التكرار» وهو اختيار أبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين» ومنهم من 
توقف في الزيادة ولم يقض فيها بنفي ولا إثبات» وإليه ميل إمام الحرمين 
والوقفية انتهى. والظاهر أن نسخة الأصفهاني» وكذلك هذا الشارح من 
الإحكام سقيمة سقط منها من قوله: ومنهم إلى قوله إليه» وهذه النسخة 
التي عندي صحيحة مقروءة على الآمدي وعليها خطه» . 


فمن خلال هذه العبارة التي ينبخي أن تكثب بحروف من نور والتي 
تبين منهج السلف قي تحقيق النصوص وتوتيقهاء لترد على المدارس الحديثة 
الغربية والتي تتبجح من أنها السباقة إلى علم التحقيق والتوثيق. 
(۱) ینظر: ص۳٦۲۸‏ - .۲۸٦٤‏ 
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مثال آخر: يقول التاج ف الإبهاج: «...وابن العارض هذا بالعين 
المهملة بعد ألف ثم راء ثم ضاد معجمة» واسمه الحسين بن عيسى معتزلي 
قدري له كتاب في أصول الفقه ماه النكت» ورأيت عبارته تشابه عبارة 
المحصول» فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له» وقد انتخب ابن الصلاح 
هذا الكتاب» ووقفت عليه بخط ابن الصلاح» وكتبت منه فوائد» وقد 
وهم القراقي فظن أن العارض قد وقع في المحصول مصحفا. قال: وإنمُا هو 
ابن القاص بالقاف والصاد المهملة المشددة وهو الشيخ أبو العباس أحد أئمة 


الشافعية» هذا كلام القراق» وهو وهم..»'. 
فانظر إلى الدقة في التحري بين النسخ وعمق الاطلاع. 


ثانيا: الإكثار من الاقتباس من مصادر أصولية بالنص أحيانا وبالمعنى. 

کان رهوا ل بذك مسالة من فال أضول الفقة إلا وترشها 
من مصادرها الأصلية» ولكون كتاب المنهاج شديد الضلة مخضول 
الرازي» والحاصل لتاج الدين الأرموي» والتحصيل لسراج الدين 
الأرموي»› فلا تفوته الفرصة أن بين مدى متابعة البيضاوي هم أو مخالفته» 
فكان يوثق من هذه الكتب» ومن مصادره التي استقى منها شرحه»› فيأخذ 
ا ر اا ا و اف ت ا ار الا دات 
العلاقة بالمسألة التي هو بصدد شرحها. وقد يقتبس اأف اك الكثيرة إذا 
كان امقام يقتضي ذلك. ا 


١ فق‎ 0( 
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والملاحظ أن جل اقتباسه من کتاب الصفي الهمندي» فلا يكاد يخلو 
موضع من موضوعات الكتاب إلا ويقتبس فيه من كتاب النهاية للصفي 
المندي» بل نكاد نحزم أنه ينقل منه إما عن حفظ وإما نقلا حرفيا ممن 
كاب وف طهر ذلك راضحا ن اة المائل درن الفرو اانا وقد 
أحصينا تكرر ذكر صفي المندي في الكتاب» وقد اقتصرنا على إحصاء 
د ع لقو ن كاب اا ل ات اكاب و دا ید ع 
الثلائين مرة بقليل» كما أنه يأتي قي الدرجة الثانية من حيث النقل كتاب 
التلخيص لإمام الحرمين الخص فيه كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني. وقد 
أحصينا تكرره في النقل عنه ني هذا القدر أيضاء فألفيناه يزيد عن العشرين 
مرة. 

الأمغلة: 

مقال على مطابقة المصنف للرازي «ما ذكره الملصنف وهو الذي أبداه 
الإمام قي المعال». 

مغال على النقل بالنص: «وعبارة التحصيل: لو قال د 
E‏ 

مغال أخر: «وعبارة الآمدي نحو عبارة الملصنف فإنه قال: يكون 
اک ای کل افر اا 
(۱) ینظر: ص۸٥۱‏ . 
)٩(‏ ینظر: ص۲۳۰ ؟. 
(۳) ینظر: ص۲۳۰١‏ . 
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مال على النقل والاقتباس للنصوص الطويلة: ينقل عن إمام الحرمين. 
يقول التاج: «ولإمام الحرمين هنا كلمات لا نرى إخلاء هذا الشرح 


منها فلا يطولن الفصل عليك ففيه كبير فائدة. قال: قد يظن الظان يي هذا 
امقام .....واعتقاد المشبه والمشبه به قي صورة واأحده. 


وهو بليغ لا يخدشه شيء وهذا ما أردنا إيراده من كلام إمام 
ارعن ا وها اقا م ارعان م ا 1۷ا ای ما 


مقال آخر على الاقتباس الطويل أيضا من كتاب الإحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقراقي تحقيق أبوغدة: 
.١۱۸-٥‏ مع شيء من التصرف» حين قال: «و ستعرف الفرق بينهما 
بسؤال نذكره من كلام القراني ...فلا يتوقف على إذن إمام». ٠‏ 

مال آخر على النقل عن الغزالى ف المستصفی ."٤١ ¬ ۳۳٣/۲‏ فقد 
نقل عما يزيد عن أربع صفحات: في معرض الكلام عن النقض كقادح من 
قواد ح العلة: «وأمَّا حجّة الاسلام الغزالي فذهب إلى مقالة تاسعة فقال: 
e‏ . إلى قوله: ا 


حرز لا شبهة له فيه» 


(۱) ینظر: ص1٦۸٤‏ - .۲٤۹۳‏ 
(؟) ینظر: ص٥۲۸۷‏ - ۸۷۷؟. 
(۳) ینظر: ص ٤۱۷‏ - ۳؟٤؟.‏ 


YoA 


وبعض الأحيان يصرح بكثرة النقل من بعض المصادر الأصولية» فانظر 
إليه حين يقول: «واعلم أن هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه في هذا 
الشرح» وهو كتاب التلخيص لإامام الحرمين» وذلك حيث يظهر لي أن 
الكلام من إمام الحرمين» فإنه زاد من قبل نفسه أشياء على طريقة المتقدمين 
في الاختصار» وتارة أعزوه إلى مختصر التقريب وهو حيث لا يظهر لي 
ذلك» والذي أقوله ليستفاد أني على كثرة مطالعتي في الكتب الأصولية 
ال و این وی لے ف با ار کاب ال حح 
التللخيص لا لمتقدم ولا لمتأخر» ومن طالعه مع نظره إلى ما عداه من 
الصنفات علم قدر هذا الكتاب»”'. 


ثالغا: مقارنة موجزة بين شرح التاج وكتاب الصفي الهندي. 

لو تصفحنا أي باب من أصول الفقه في كتاب الإبهاح وحاولنا أن 
بحري مقارنة بينه وبين كتاب النهاية للصفى المندي» فلن نحد فرقاً كبيرا ف 
العبارة» اللهم إلا تقديم أو تأخير في الفقرات» أو تصرف في اللفظ والمؤدى 
واحد» وهذا لا بخدش في التاج» فهو قد عرف بسيلان قي الذهن» 
والموسوعية في المعرفة» فقد يكون كتبها من حفظه» وقد ورد عنه في 
معرض الكلام عن أحد العلماء شيء من هذا «..الحسين بن عيسى معتزلي 
قدري له كتاب في أصول الفقه ”ماه النكت ورأيت عبارته تشابه عبارة 
الخصرلة فلحت أت ارمام كان ك اا الت ولا كرون هة 
(۱) ینظر: ص۱۲۷۹ = ۱۹۷۳. 
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دعو ی تشابه الكتابين قي العبارة صادقة » إلا إذا اكتنفها من القرائن والأدلة 
التي لا تقبل النقض. ومن الأمثلة على ذلك لا على سبيل الحصر فنأخذ 
مثالا من أول الكتاب وآخر من وسطه وثالث من أخيره. 

مغال من أول الكتاب: في مبحث جريان القياس تي الحدود» 
والكفارات: يقول التاج: «البحث الثاني : أنه يجري قي الحدود ET‏ 
والرخص والتقديرات خلافا لأبي حنيفة . 

ا أن أذلة القائى دالة غل ريات ى الأ حكام الشرعية مطلقا من غير 
فصل بين باب وباب ويخص المسألة ما روي أن الصحابة اجتهدوا في حد 
شارب الخمر فقال علي: أراه تمائين؛ لأله إذا شرب سكر وإذا سكر 
هذی» وإذا هذى افترى وحدذ المفتري تانون» وهذا قياس قي الحدود م م 
ینکر عله فکان إجاعا. 

إن قك :إن اردع أن أذلة القاني تال غل جرباتة ق الأحكا 
اا س ا کان والشرائط أو لم توجحد فهو ممنوع 
ظاهر ااا 

ويقول الصفى المندي في النهاية: «ذهب أصحابنا وأكثر الأئمة إلى أنه 
تجوز إنبات الحدود والكفارات› والرخص»› والتقديرات بالأقيسة خلافا 
لأبي حنيفة وأصحابه ر همهم الله 


لنا: ما تقد من أدلة القياس» فإنه يدل على جواز القياس في الأحكام 


.)۲٥۱ - ٥۰ص (۱)ینظر:‎ 


۰ 


اا م رل ابوا اوی بباب دون باب 
خلاف لإطلاق تلك الأدلة فكان باطلا. 

اا حا ورف ن اها ا در ق د هاري ال 
فقال علي ه: أراه تمانين» إذا شرب سكر» وإذا سكر هذى» وإذا هذى 
افترى» وحد المفتري تمانون» ولا شك أنه قياس.. 

فإن قيل: تدعي أن تلك الأدلة تدل على جريان القياس في الأحكام 
اشر عة مطاف سواء وجحدت أ ركان القياس وشرائطهء أو م توجحد» أو 
تدعي أن دلالتها عليها إنما هي عند حصول الأركان والشرائط› والأول 


ظاهر...»'. 


مثال من وسط الكتاب: في الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها. 


يقول التاج قي الإبهاج: «هذا الكتاب معقود للمدارك التي وقع 
الاختلاف بين المجتهدين المعتبرين ني آنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟ 
أوها: الأصل في المنافع اللإذن وتي المضار المنع خلافا لبعضهم. وهذا بعد 
ورود الشر ع فأما قبله» فقد تقدَم تقريره في مسألة حكم الأشياء قبل ورود 
ار 

يقول الصفي المندي في النهاية «الكلام في المدارك التي اختلف 
الجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟ وفيه مسائل: المسألة 


.٣۲ ۲١/۷ ينظر: النهاية للهندي:‎ )١( 
.)٦۰١۰ - ٥۹٩۹ص ینظر:‎ )٩( 


الأولى: في أن الأصل قي المنافع الإذن» وفي المضار المنع خلافا لبعضهم. هذا 
بعد ورود الشر ع أما قبله فلا سواء کان ذلك بطريق اليقين» أو غيره على 
OCEANS JENS e U‏ 

مثال من آخر الكتاب: من كتاب الاجتهاد (اجتهد فيه) 

قال التاج في الإبهاج: «ذهب طوائف من المسلمين على طبقاتهم إلى 
أنه ليس كل ججحتهد في الأصول مصيباء وأن الإم غير حطوط عنه إذا ا 
يصادف ما هو الواقع وإن بالغ ادو اظ سرا کان ر کا 
كحدث العام ولق الاغمال او شرعيا لا يعلم إلا بالشرع e‏ 

قال الصفي المندي في النهاية: «ذهب الحماهير إلى أنه ليس كل جتهد 
في الأصول مصيباًء وأن الإم غير حطوط عنه إذا م يصادف ما هو الواقع 
وإن بالغ في الاجتهاد والنظر سواء كان مدركه عقلياً كحدوث العال 
ال د او ا ا ي 

نكتفي بهذه الأمثلة الثلاثة للدلالة على الباقي. 
رابعاً: الاقتباس من المصادر بالواسطة. 


نرى التاج أحيانا ينقل بالواسطة» ولا ينقل مباشرة من المصدر» إما 
لعدم توفره» أو لدقة نقل الواسطة عن الأصل. وبظهر ذلك جلا غلى وجه 


(۱) ينظر: النهاية للهندي: ۹۳۸/۸. 
(٩)نظر:‏ ص۹۰۹ - ۲۹۱۰. 
(۳)ينظر: النهاية SIENA ED‏ 
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ا لخصوص في نقله آراء الحنفية في الأصول كاراء الكرخي مثلاء وکان 
الأولى أن تنقل من مصادر أصول الحنفية» لكنه فضل نقلها من كتب 
أخرى ككتب الشافعية كأن يعزو لنهاية الصفدي أو الإحكام للآمدي أو 
الستصفى للغزالي ويتضح ذلك بالأمثلة التي سأوردها. 

يقول التاج في الإبهاج في معرض كلامه عن الطرد كقادح من قوادح 
العلة: «وقال الكرخي: هو مقبول خد ولا يسوع التعويل عليه عملا 
Ee N‏ 

NT‏ «واما نفس الأمر فمنعه الكرخي والإمام أحمد وجمع من 
فقهائنا وجوزه الباقون» هذا هو النقل المشهور»'. 

وهذا مثال آخر: يقول التاج في الإبهاج: «ونقله الشيخ أبو إسحاق 
عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة» وأكثر الفقهاء» وعن اختيار شيخه القاضي 
أبي الطيب» والشيخ أبي انت وغل عض رجن به لهات ف 
شرح المحصول عن الآمدي أنه قال: وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية ثم 
حَطاً هذا الشارح الآمدي بأن إمام الحرمين إنغا يرى الوقف ولا يقضى قي 
الزيادة بنفي ولا اا 

مثال خر : «وقد صرح بجواز مثل هذا الماوردي كما نقله الرافعي 
فقال: ولو ولي الإمام رجلا وقال: لا حكم في قتل المسلم الكافر والحر 
NAE O)‏ 


. ۲٦۹۸ص )ینظر:‎ ٩ ( 
.۱۰۹٩ - ۱۰۹٥ص ینظر:‎ )۳( 


العبد جاز» وقد قصر عمله على باقي الحوادث...»'. 

فمن خلال هذا التص نلاحظ أنه لم يرجع إلى المصادر الأساسية لرأي 
الآمدي بل اكتفى بنقل رأيه من مصادر أخرى بالواسطة وهي بعض شراح 
امحصول تبعا للأصفهاني وهو أحد شارحي المحصول أيضاء كما أن رأي 
إمام الحرمين» كان المفروض أن يرجع إليه في مصادره الأصلية كالبرهان 
والتلخيص وغيرها. 


خامسا: ذكر الأقوال التي أخذها شفاها عن رالده وبعض شيوخه. 

من خلال تتبع كتابه الإبهاج» يتضح أنه ينقل بعض الأراء مشافهة› 
تلقاها من بعض شيو خه» وعلی راس هؤلاء والده رهه الله و شیحه 
الذهبي. 

أما والده فالنصوص كثيرة في الكتاب» ونكتفي ببعض الأمثلة خشية 
الإطالة. 

مغال: «قال والدي انا الله : والذي يظهر لا ویکاد يقطع ا أن 
الاتفاق فيه خير من الاختلاف» لكن هل نقول الاختلاف ضلال 
التقليد يقتضي أنه مها وما حن قاتا رر القليك للجاهل والاخة 


الرخص» ومن هذا الوجه يصح أن يقال» الاختلاف رحهمة» إذ الرخصة 


(۱)ینظر: ص۲۸ ۲۹ . 


e 
.. رحهمة»‎ 


مغال آخر: «وقد مال والدي أيده الله تعالى إلى ترجيح الأول» وقال: 
م أجد في كلام الأصحاب إلى الآن ما أعتضد به في المحزم بأحدهما غير أني 
اميل ای عدم النقض› وأن الحا كم ل بحکم ولا ينتقض إلا EEE‏ 

مغال آخر: «قال والدي أيده الله والقرآن دال على ان الرهة تقتضي 
عدم الاختلاف»". 

مغال آخر: «ومازال الشيخ الإمام الوالد والدي رحهمه الله أطال الله 
عمره يستشكل الحمع بين كلاميهما إلى أن جاء ببديع من القول فقال: قي 
ختصر لطيف كتبه على هذا السؤال وسماه (ورد العلل في فهم العلل) ولا 
تناقض ن الاکن لن المراد أن العلة باعثة على فعل المكلف مثاله: 
حفظ النفوس فاه علة باعثة على القصاص الذي هو فعل المكلف المحكوم 
به من جهة الشر ع فحكم الشرع لا علَة له ولا باعث عليه؛ لأّه قاد أن 
يحفظ النفوس بدون ذلك وإغا تعلق أمره بحفظ النفوس وهو مقصود في 
نفسه» وبالقصاص لكونه وسيلة إليه فكلا المقصد والوسيلة مقصود 
للشر ع» وأجرى الله تعالى العادة أن القصاص سبب للفظ فإذا فعل المكلف 
من السلطان والقاضي رر الت قعاص راا اه اال ضار مرا 


به ووسيلة إلى حفظ النفوس كان مم أجران أجرٌ على القصاص وأجرٌ على 


( 0 ر ضا : 
)٩(‏ پنظر: ص۱۹۳۸ . 
(۳) ینظر: ص ۰؟؟؟ . 
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حفظ النفوس» وكلاهما مأمورٌ به من جهة الله e‏ 
أمغلة أخرى عن شيخه الذهبي: 

مغال: «وقد استدل على ذلك عا روي أنه غه قال لأبي بكر : 
«لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين» وهذا الحديث لا أعرفه وقد 
شالت عه خخا الذهبي فلم يعرفه». ) 

مغال آخحر: «واستدل الملصنف على ذلك نما روي من قوله 6: «نحن 
حکم بالظاهر والله متولي السرائر» وهو حديث لا أعرفه» وقد سألت عنه 


شيخنا ابا عبدالله الذهبي فلم بو 


سادسا: منهجه في النقد. 


قليل هم العلماء الذين يتميزون بشخصية في النقل فلا ينقلون كل ما 
جاء بين يديهم من آراء» بل يتخيرون بينهاء ون نقلوا أمرا لا يرضونه 
ينوا وجحهة نظرهم فيما نقلوه» وكذلك كان شيخنا تاج الدين السبكي 
کن ان وه مدر ن مار ا ول ا ادر 
عليه رأي لا يرتضيه» إلا علق عليه وبين وجه الخلل فيه» وقي كل ذلك 
كله» لا ينسى أدب المناظرة» والتخلق مع العلماءء انظر إليه حين يقول: 
الاي مح الشي غر الدين الاقصار على راه وقول ضا 
(۱) پنظر: ص۹۸۷٩‏ - ۲۸۸؟. 
)٩(‏ ینظر: ص٤‏ ۹۷۰ . 


(۳) ينظر: ص۳ ؟ ٦‏ - ٤؟٦؟.‏ 
)٤(‏ ینظر: ص‌ ۱۹۲۰۹۹ . 


«وإمام الحرمين أجل من أن يصادم كلامه بكلمات أمثالناء ولكنا نقول 
على جهة الاستشكال دون المناظرة ...»'. 

وأول من تعرض لكثرة النقد» وعدم الرضا عن بعض آراءه أو 
ترجيحاته هو الإمام البيضاوي صاحب المتن الذي شرحه. 

فنذكر بعض الأمثلة التي وردت أثناء شرحه من الكتاب كله. 

مغال: «وقوله «مطلقا» عبارة ركيكة وليس المراد حقيقة المطلق بل أنه 
عام ينطلق على الصور» ولو قال يدل مطلقا عموما لكان أحسن لا سيما 
وقد قال بعد ذلك خضو 

مغال: «اللائق بهذه.المسألة أي مسألة نسخ بعض القرآن ] أن تذكر 
في الفصل التالي الذي أودعه ما ينسخ وما لا ينسخ». 

مغال: «...والمصنف عبر عنها بنسخ الوجوب قبل العمل» وهذا يوهم 
اختصاص المسأالة بالوحوب» وليس كذلك. والتعبير الأول غير واف 
بالمقصود أيضا؛ لأنه لا يتناول ما إذا حضر وقت العمل به لكنه ۾ بحهض 
مقدار ما يسعه وهذه الصورة من صور النزاع .... ولو عبر عنها بنسخ ِ 
شك . 


(۱) ینظر: ص٤٩۳٤‏ . 
)٩(‏ ينظر: ص۹١ .١١‏ وعبارة المعن: «لنا مطلقا قوله تعالل: لتم إن علينا بيانه )...». 
(۳)ینظر: ص۸٤‏ ۱۹ . 
)٤(‏ ینظر: ص۰ .۱٦٦‏ 


مغال عن نقد تعريفات البيضاوي (تعريف الإجماع): «ري التعر يف 
نظر من جهة إشعاره بعدم إنعقاد الإجماع إلى يوم القيامة» فإن أَمَة محمد 
له جملة من اتبعه إلى يوم القيامة» ولم يقل بذلك أحد من المعترفين 
بالإجماع» فكان ينبغي تقييده بعصر من الأعصار» '. 

مغال آخر: «وقد أهمل المصنف من شروط الفر ع كونه حكمه ممالا 
حكم الأصل إما نوعا كقياس وجوب القصاص في النفس في صورة القتل 
بامثقل على وجوبه فيها في القتل بامحدد» أو جنسا كإثبات ولاية النكاح 
على البنت الصغيرة بالقياس على إثبات الولاية في ماها...». 

مال آخر: «كذا حكى المصنف هذا المذهب» وهو وهم» وإنغا هدا 
کول مال ار وهی افع رر ا ا 

مغال أخير على نقده من الناحية المنهجية»› وكأن لجان ا لمناقشة ي 
مرا غا کر ن ما كان عله اللاء ى نقد يحضي بعضا 

قول غا لار «لك هنا مناقشتان: 

إحداهما: كان من حسن الوضع تأخير هذا الباب عن الذي بعده» 


وهو الثالث من شرائط الإجماع. 


)١(‏ ينظر: ص٤‏ ؟ ١‏ ؟. وتعريف البيضاوي للا هماع: «الإجماع وهو اتفاق هل الحل والعقد 
(۳)ینظر: ص۹٥۷٦‏ ؟ . 


والثانية: أن الإجماع شيء واحد» ليس تحته أنواع» لكنه أراد الأننواع 
(۱( 


ما لا يكون إجماعا عند طائفة دون آخرين» وهو إجماع بالاتفاق... « 
أما نقده للأصوليين غير البيضاوي أثناء الشرح فأورد له هذه الأمثلة: 
مخال: نقده للقاضي في مختصر التقريب: «قال القاضي قي سختصر 

ا لا توف رسول الله ڇ‰ وما بلغ ابن 

ا 

عشرة سنة» وقيل ابن عشر وهو ضعيف › وقيل ابن هس عشرة ورجحه 

فيصح ما ذكره القاضي A ait‏ 
مغال آخر لنقده لإمام الحرمين وقلة بضاعته قي الحديث: «وقد قال ِي 

البرهان أيضا أن الشافعي كه احتج ابتداء على إثبات القياس بحديث معاذ 

يعني هذا. | 

قال: والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه 
اوا 

قلت: وهذا عجيب من إمام الحرمين فقد قال إمام الصناعة أبو عبداله 


الببخاري لا يصح هذا الحديت» وقال الترمذي ليس إسناده عندي 


(۲) ینظر: ص٥۹۰۷‏ . 
)٩(‏ ینظر: ص۱۸۹۸. 
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خضل . 

مال آخر لنقده للغزالي وإمام الحرمين والقاضي الباقلاني» وقلة 
بضاعتهم في الحديث: «وقول الغزالي إن الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح 
متلقى من إمام الحرمين» فإنه قال: هذا لم يصححه أهل الحديث» وإمام 
الحرمين تلقى ذلك من القاضي أبي بكر فإنه قال في مختصر التقريب: هذا 
الحديث ضعيف غير مدون ي الصحاح› وهذا باطل» فإن الحديت تابت 
صحیح مدون قي البخاري م 

مقال على نقده بعض شرًاح المنهاج كالعبري والجاربردي: «واعلم أن 
ظاهر إيراد الملصنف يفهم أن هذا الدليل الذي أجاب عنه دليل للمانع 
مطلقا» وعلى ذلك قررة العبري والجاربردي وليس كذلك بل هي حجة 
أبي الحسين كما قلناه» وبه صرح الإمام». 

مثال آخر في نقده للرازي في المحصول «وقد وقع قي المحصول بدل 
القاضي أبي حامد المروزي الشيخ أبو حامد الإسفراييني وكأنه اشتبه أبو 
حامد بأبي حامد» ووقع فيه الجزم بأن المواضع سبعة عشر وهو وهم 
والذي نقله الشيخ أبو إسحاق ما ذكرناه»“. 


مغال آخر على نقده للراری: «حفظ الراوي»› وقد أطلقه وهو يحمل 


(۱) ینظر: ص٦۱۹١‏ . 

. ٩۷٦ - ٩۹۷٥ص ینظر:‎ )٩( 
. ۱٦۹ )ینظر: ص۲۰‎ ۳( 

. ینظر: ص۷۰۷‎ )٤( 


V۰ 


ار اقا حن مک ادها ان يرن فد ف اح اا ت 
واعتمد الآخر على المكتوب فالحافظ أولى؛ لا لعله يعتور الخط من نقص 
وتغيير. قال الإمام: وفيه احتمال. قلت: وهو احتمال بعيد. وقد ذهب 
بعض العلماء إل أنه لا يحتج برواية من يعول على كتابه»''. 

ولعلنا بذكر هذه الأمثلة نكون قد أحطنا ببعض الجوانب من نقده لمن 
سبقوه» وجنا بنبأً عن هذه النقطة» ومن أراد المزيد» فعليه الرحوع إلى 
شرحه» فهو مشحون بارائه النقدية. 
تعامله مع المسائل الأصولية والقواعد الفقهية 

اهتم التاج ااا بالغ النظير بالمسائل الأصولية لا من حيث الشرح 
والتوضيح فحسب» بل حقق المسائل وأماط اللثام عن الكثرر من الفوائد» 
ويمكن تبيين ذلك ف النقاط التالية: 

العناية بتقسيم الموضوع 

لا بعر موضوع من الموضوعات إلا ويقدم له عقدمة أو تمهيد يبين فيه 
خلاصة الموضوع» وتقسيماته» ولو أخذنا أي موضوع دون أن نختار» نجحد 
ا أمام منهج م يحد عنه صاحبه قدر أنلة قي طرحه هذه الموضوعات› 
والمتال اشن دلیل على ما ادعیته: 

مغال: يقول التاج في الإبهاج: «أ ركان القياس أربعة» الأصل» 
والفرع» والجامع بينهماء وحكم الأصل» وأما حكم الفرع فهو حكم 


(۱) ینظر: ص۷۷۱ - .)۷۷٩‏ 
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الأصل بالحقيقة» وإن كان غيره باعتبار الحل فلذلك م تكن الأ ركان 
خمسة» وقول الآمدي: حكم الفر ع ثمرة القياس وليس ركنا منه لأن الحكم 
في الفرع متوقف على صحة القياس» فلو كان ركنا منه لتوقف على 
نفسه» مدخول» فإن المتوقف على صحة القياس هو العلم بثبوت الحكم يي 
الفرع الذي هو رة القياس» لا نفس حكم الفرع» ثم إن المصنف اكتفى 
بتعريف الحكم في أوّل الكتاب عن إعادته هنا»'. 

مال آخر: «إنما أفرد بيان العلة بفصل مقدم على بيان الأصل والفر ع 
ومتعلقاتهما لكثرة تشعب الآراء عندها وعظم موقعها ولتشتت المباحث 
فیها. 


قد اختلفت مقالات الناس قي تفسيرها على مذاهب: 

الأول: وبه جزم المصنف واختاره الإمام» وأكثر الأشاعرة أنها المعرّف 
للحكم» وقد يقال: العلامة» والأمارة... »° 

مغال آخر: «هذا مبداً الول الامور المبطلة للعلية وهى ستة: 
النقض › وعدم التأثير» والكسر والقلب» والقول بالمو حب» والفرق. 

الأول: النقض: وهو عبارة عن إبداء الوصف الذي اأعى المستدل 
ارون تخرص اللة 


(۱) ینظر: ص۷۳ - .))۷٤‏ 
)٩(‏ ینظر: ص۲۲۸۳ - .)۹۸٤‏ 
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ومثاله قولنا: من لم يبيت النية يعرى أوّل صومه عنهاء فلا يصسح؛ ن 
الصوم عبارة عن إمساك النهار جميعه مع النية » فيجعل العراء عن النية ي 
ول الصّوم علة بطلانه.. 

الكلام قي النقض من عظائم الات را وخا او و ت 
قي النقض» فلا نسهب ولا نوجز بل نأتي بالمقنع» فنقول: e‏ 

مثال آخر: «الأحكام الكلية للتراجيح هي الأمور العامة لأنواعها التي 


ا ودا منها. والباب مشتمل على مقدمة معرفة لماهية الترحيح وأربع 
مسائل. 


وقد عرف الترجيح بأنه: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل 
بها أي بالأمارة التي قويت» وهو مأخوذ من الإمام إلا أن الإمام أبدل 
الأمارتين بالطريقين 

وما فعله الملصنف أصرح بالمقصود» إذ بمتنع الترحيح قي غير الأمارتين» 
والإمام قال ليعلم الأقوى فيعمل به. وحذف المصنف لفظة العلم وهو 
حسن» إذ يكتفى في الترجيح بالظن» . 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي سردناها لبيان هذه النقطة فالمقام 
لا شع لا كر من ذلك وختى تى لا أن غر ج على كل قطة بالان 
والتوضيح. 


(۱) ینظر: ص۰۷٤‏ - .)٤١١‏ 
)٩(‏ ینظر: ص۳ ؟ ۷ - ۷٩٤‏ . 
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بيان موضع الخلاف وتحرير محل النزاع فيه: 

مغاله: «أول ما نقدمه تحرير محل الخلاف في المسألة فنقول: الجحكم 
الستفاد من العباد على أمور أحدها: ما جاء على طريق التبليغ عن الله 
وهذا ختص بالرسل عليهم السلام» وهم مبلغون فقط. والثانية المستفاد من 
اجتهادهم وبذهمم الوسع في المسألة» وهذا من وظائف الجتهدين من علماء 
الأمة» وفي جوازه للنبي خلاف..»'. 

مقال آخر: «الكلام في النقض من عظائم اللشكلات أصولا وخا 
ونحن نتوسط في النقض» فلا نسهب ولا نوجز بل نأتي بالمقنع» فنقول: 
اعلم أولا أن الصور ف النقض تسع؛ و ا ا 
أو مستنبطة» وتخلف الحكم؛ إِمَّا لمانع أو فوات شرط أو دونهماء فصارت 
عا من اضرب ثلائة ن ثاائة > فالقائل بأن النقض قادح مطلقا قائل بة قي 
التسع» ومقابله مانع في جميع ذلك ولنذكر صورها: 

الأرلى: القطعية المتخلف الحكم عنها لوجود مانع. 

الثانية: القطعية المتخلف الجحكم عنها لفوات شرط. 

الغالغة: القطعية المتخلف الحكم عنها لا لمانع ولا لفوات شرط» وإلما 
يكون ذلك بعض تعبدي أو إجماع مع عدم ظهور مانع أو شرط. 

الرابعة والخامسة والسادسة الظنية كذلك 


السابعة والثامنة والتاسعة: اة كدلك: 


(۱)ینظر: ص۸۳٦۲‏ ۔ 
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أن اء اك تا . 


مثال آخر: «والحواب: أله حينقذ لا يكون التص على العلة وحده هو 
المقيد للأمر بالقياس» بل التنصيص مع كون الأغلب عدم التقيد» والتزاع 
إنغا هو في أن التتصيص وحده هل هو کاف؟»”'. 

مثال آخر «واتفقوا على امتناعه أيضا في أسماء الفاعلين والمفعولين 
وأسماء الصفات كالعام والقادر؛ لأنها واجبة الأظراد نظا ال و ي 
الاسم فإن العام من قام به العلم» فإطلاقه على كل من قام به العلم 
بالوضع لا بالقياس» إذ ليس قياس أحد المسميين المتمثلين في الملسمى على 
الآخر بأولى من العكس وإنما النزاع في الأسماء الموضوعة للمعاني 
الخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها وجودا وعدما كالخمر فإّها 
اسم للمسكر المعتصر من العنب» وهذا الاسم دائر مع الإسكار خود 
وعدما فهل يقاس عليه النبيذ تي كونه مسمى بذلك الوصف لمشا ر كته قي 
وصف الإسكار؟ وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشار كته 
للسارق من الأحياء ق أخذ الال على سبيل الفية» واسم الزاني على 
اللائط لمشار كته بإيلاج فرج في فرج». 


مغال آخر: «واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبا وغيرٌ المناسب 


)١(‏ بطر صر ١‏ = ا 
)٩(‏ ینظر: ص۲۹ ؟؟. 
(۳) ینظر: ص۰٦‏ ؟؟ - 1١؟).‏ 
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مردود با لإ جماع» فلا يعتبر. 


وأجاب: بالمنع» فإن ما ليس بمناسب ينقسم إلى الشبه وغيره» والشبه 
غير مردود بالإجماع» وهو محل النزاع». 

مغال آخر: «ويلزم منه تقديمه على الدوران a‏ 
الدوران على المناسبة» تم محل الخلاف في غير المقطوع به» فإن العمل 
المقطوع متعين وليس من قبيل الترجيح لا علم أن تقد المقطوع على 
الظنون ليس من الترحيح في شيء وإنما الغزاع في السبر المظنون في كل 


اة 


فمن خلال هذه النصوص يتبين مدى اهتمام السبكي بتحرير المسائل 
وبيان موطن الخلاف» ول التزاع بين العلماء في كل مسألة. 


التتصيص على الرأي المختار 

الإمام التاج السبكي» حباه الله بذهن وقاد» وعقل جبار» فلم يقف 
عند الشرح وإيراد كلام العلماءء بل كان يختار بينها أحياناًء أو يختار رأيا 
EEC aE le IS E‏ 
أبان من خلاها عن رأيه» وقد حاولنا أن نخحصر هذه الصطلحات فوجدناها 
تنحصر فيما يلي: (عندي» والصحيح› والحق عندي» قلت: وهذا حق» 
قلت وهذا تأويل حسن» قلت: ما نقله الغزالي فواضح› وهذا هو 
(۱) ینظر: ص۲۳۷۰ . 
)٩(‏ ینظر: ص۱٥۲۸‏ . 
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المختار» والمختار عندناء وهو عندنا كلام جيد مرضي › وما ذكره حق 
متقبل» ونحن تابعناه على ما فعل) قلنا: الصحيح عندناء وبه نقول› 
والذي يظهر لي. 

ونذكر أمثلة على ذلك: 

مثال: «والحتق عندي جريان القياس فيها إن قلنَا برجو ع السببية إلى 
الأحكام الشرعية على ما تقدم ذلك ق أوائل الكتاب»'. 

مغال: «قال المندي: وهذا الإشكال ضعيف جدًا؛ لأن المأخوذ في حد 
القياس إا هو الإثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه» ونتيجة القياس» وهو 
الثبوت لا الإثبات.قلت وهذا حو». 

مثال: «قلت: وهذا تأويل حسن› وهو أحسن مما نقله إمام الحرمين 
E EN‏ ) 

مغال: «قلت: أما على ما نقله الغزرالي فواضح؛ لاله جعله من باب 
او 

مغال: «وقد صرح إمام الحرمين قي كتاب الأساليب بأن السبر 
والتقسيم لا يحتج به إلا إن قام الدليل على أن الحكم معلل» وأن العلة 
(۱) ینظر: ص۷٦١‏ . 
( 9 ر 
(۳) ینظر: ص ۱۹٩؟.‏ 
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منحصره في أحد أوصاف معينة ومتحدة»› نم يبطل ما عدا الوصف المدعى 
علة فيشيت حينعذ عليّة ذلك الوصف› وهذا هو المختار»'. 


مغال: «والمختار عندنا التوقف في حق الحاضریر ». 


مغال: «هذا تمام كلام الغرالي طله» وهو عندنا كلام جيد مرضی» . 

مغال: «وأطال القاضي في هذا الفصل وما ذكره حق متقبل»“. 

مغال: «قلنا: الصحيح عندنا أن مسائل الربا شبهية والشبه على 
وجوه». 

مغال: «وقد اختلف في هذا النوع واختار المصنف أله حجة تبعًا لاج 
الدين صاحب الحاصل» وهو ما اختاره صفي الدين المندي» وبه نقول». 

مغال: «والذي يظهر لي إطلاق الجواز فإن حفظ لجع العظيم 
الخارج عن حل الحصر مع خطة الدين وإعلاء كلمة الإسلام أهم ي 
مقاصد الشر ع من حفظ عشرة أنفس مثلا يصيرون مستأاسرين تحت ذل 


الكفر». 


(۱) ینظر: ص ۲۳۸۹. 
)٩(‏ ینظر: ص ۹۸۹۷. 
(۳) ینظر: ص .۲٤۹۳‏ 
)٤(‏ ینظر: ص .٤٤۹‏ 
)٥(‏ ینظر: ص۹٤٥٠‏ . 
)٦(‏ ینظر: ص۲۱٦۲‏ . 
(۷) ینظر: ص۰۰٦۲‏ . 
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هذه جلة التعابير والاصطلاحات التي كان جرى بها يراعه» ولنا 
وقفة أخرى في ترجيحاته عند الكلام عن استقلاليته» وترجيحاته بشيء من 
التفصيل. 
اعتناؤه بالقواعد الفقهية المتعلقة بالقواعد الأصولية: 

من ذلك قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. 

تكلم التاج عن هذه القاعدة الفقهية من خلال القاعدة الأصولية: 
وحوب المقدمة» والتي يعبر عنها البعض ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. يقول التاج ا على کلام والده: «وأما قوله (أي: والده): إذا 
م حب الكل لعدم القدرة على الجزء يبقى وحوب ما سواه من الأجزاء 
فصحيح» ومستنده الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها الفقهاء: 
البترر ل سف ال ر تا اوا د ا 
إليها» '. تم تكلم عن هذه القاعدة وذكر سبع صور فقهية تندرج تحتها 
وأحال الباقي على كتابه «الأشباه والنظائر». 


وقاعدة إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ 
ذكر هذه القاعدة ضمن كلامه عن مسألة إذا نسخ الوجوب هل يبقى 
الجواز؟ 


قال الاج رحهمه الله: «واعلم أن خلاف الأصوليين قي هذه المسألة 


.۰۳ ینظر: ص‎ )۱( 
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يناظر اختلاف الفقهاء قي أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ وذلك 
فيمن صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تنعقد ظهراًء وقي انعقادها نفلاً هذا 
الخلاف. ويضاهيه مسائل» م کا ا 

وقاعدة: أن الشرع يعلق الحكُم على مظانها المنضبطة لا على أنفسها. 

ذ کر التاج هذه القاعدة ضمن كلامه عن مسألة: تكليف الغافل» حيث 
تلكم عن تكليف الصبي المميز وأن العقل لا يعنع من تكليفه» لتعقله» لكن 
الشارع م يعلق التكليف على تعقل الصبي؛ لكونه وصفاً غير منضبط» فلق 
ا لحكم على الوصف المنضبط وهو البلوغ» مع أن خرو ج النطفة من حيث هو 
ليس هو مناط التكليف ؛ إذ التكليف منوط بالعقل» لكن لا كان البلو غ مظنة 
العقل وكان وصفا منضبطا علق الشار ع الحكم به. 

فتكلم التاج عند ذلك عن قاعدة: أن الشارع يعلق الحكم (أي: 
اللصاخح) على مظانها (أي: أماكنها) المنضبطة لا على الحم أنفسها» مع 
أنها هي مناط الحكم؛ لكنها لا كانت غير منضبطة لم يعلق الحكم بهاء 
نم قال: «وقي الشريعة صور كثيرة تضاهي ذلك» بل رعا شذت الصورة 
عن الحكمة بحيسث بقي الوصف فيها كضرب من التعبد» وني ذلك 
فروع»» تم ذكر ثلائة فروع وأحال بالباقي على كتابه «الأشباه 
والنظائر». 


o ۹ ف‎ 00( 
ESD 


YA» 


وقاعدة: الإكراه يسقط أثر التصرف. 

ذكر التاج هذه القاعدة الفقهية ضمن مسألة الإكراه وأنه قسمان: 
ملجيء يسقط به التكليف وغير ملجى لا يسقط به التكليف. هذا كلام 
الأصوليين» على خلاف مذكور في المسألة. تم قال التاج: «فإن قلت: قد 
قال الفقهاء: إن الإكراه يسقط أثر التصرف. 

قلت لا يلزم من كونه مسقطا أثر التصرف أن لا يجامغ التكليف» 
والضابط في خطاب المكره وتصرفاته» والجمع بين كلام الأصوليين 
والفقهاء فيه يستدعي مزيد بسط» ولعلنا نستقصي القول فيه ثي كتابنا 
«الأشباه والنظائر». على أن الفقهاء قد استثنوا مسائل من هذه القاعدة «تم 
ذكر جملة من المسائل المستثناة وهي عشر مسائل»''. 

وقاعدة: أن ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى 
العرف. 

ذكر هذه القاعدة ضمن كلامه عن مسألة: دلالة الخطاب على الحكم 
منطوقه: يحمل أولاً على المعنى الشرعي» ثم على المعنى العرقي» ثم اللغوي» 
تم اججازي. 

قال التاج: «واعلم أنه من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء: أن ما 
ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. قال: والدي تي 
«شرح المهذب»: وليس هذا ا راا لوا من ان ا اارع 


.٤١۱ - ٤1۸ ینظر: ص‎ )۱( 
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يبحمل على المعنى الشرعي» ثم العرقي» ثم اللغوي. قال: والجحمع بين الكلامين 
أن مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه قي العرف ومعناه فى اللغفة قدّمنا 
العرف. ومراد الفقهاء: إذا لم يعرف حدّه في اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف» 
وهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة» ولم يقولوا: ليس له معنى فالمراد أن 


نس 


معنا في اللغة م ينصوا على حده عا يبينه» فيستتدل بالعرف علية». 


ينه 


وقاعدة: الشيء يغتفر إذا كان تابعا ولا يغتفر إذا کان اأصلا. 

ذكر التاج هذه القاعدة الفقهية عند كلامه عن الطرق التي يعرف بها 
النلسخ» ومن جملتها: أن يقوله الراوي: هذه الآية نرلت قبل تلك الآيةء أو 
هذا الحديث سابق على ذلك الحديث. فإنه يقبل قوله وإن كان قبول قوله 
يقتضي نسخ المتواتر؛ وذلك لأن النسخ حصل بطريق التبع» والشيء يغتفر 
إذا كان تابعا ولا يعقر إذا كان أصلا. نم ذكر الفرو ع الفقهية اقغاي 


هذه الاغد:. 


وقاعدة: أن الصبي هل هو مسلوب العبارة بالكلية؟ 


ذكر هذه القاعدة الفقهية ي ضمن كلامه عن شروط الراوي المقبول 
روايته والتي منها التكليف› فخر ج الصبي مزا کان أو غير ميز» فتكلم 
عن القاعدة في الصبي هل هو مسلوب العبارة أو غير مسلوب؟ ثم ذكر 
الفرو ع البنية على هذه القاعدة". 


(۱) پنظر: ص 4۳٤‏ . ` 
Nb ED‏ 
(۳) ینظر: ص ۱۸۹۲ - ۱۸۹۷ 


YAY 


تفصيل بعض المسائل تفصيلا لا تجده عند غيره: 

انظر مسألة تكليف الكفار بالفرو ع اا ا ف س 
ووضح إشكالات وأجاب عنها ما لا تحده عند غيره والز ركشي رمه الله 
على سعة اطلاعه واستقصائه في كتب الأصول كثير الاعتماد على كتب 
ابن السبكي فينقل ترتيبه قي المسألة ويستفيد من تحرراته وتدقيقاته دون عزو 
إليه» وقد استقرينا ذلك قي «البحر الحيط» وأشرنا إلى ذلك مرارا ف بعض 
السائل في التحقيق» والقصد بهذا هنا هو أن عدم عزو الز ركشي الفائدة 
إلى ابن السبكي يدل على أنه م يجدها عند غيره وإلا لصرح بذلك كما هي 
ا و ا ار کک کج رج اه د لی 
حلالة قدره عالة على التاح في كثير من الفرائد والفوائد التي يسطرها في 
کتابه» هذا بالاستقراء فقط من خلال «الإابها ج» › ول نستقرئ من خلال 
كتابه الآخر «رفع الحاجب»؛ إذ لم يكن متوفرأ لىدينا أشاء التحقيق» 
وبالحملة فالتاج ¬ رحه الله - عمدة لمن بعده» استفاد منه الجميع» ونهل 
من مؤلفاته سائر الحققين من تلف المذاهب» لا يشك قي هذا من عنده 
معرفة بكتب الأصول وبكتب التاج رهه الله. 


ذكره لأمور لم يسبق إليها: 
يشير التاج - رجه الله - إلى بعض الفوائد التي ينفرد بها ولا يعلم 


أحدا سبقه إليهاء هذا عدا انفراده ببعض النقول والفوائد التي ينفرد بنقلها 


VT RE OD) 


YAY 


عن والده» وهي من الدرر والكنوز التي لا يعملها لغيره وإلا لأشاد 
بذلك» والتقي مشتهرٌ بذلك بين العلماءء كما قال السيوطي - رمه الله 
عله. 

فمما أشار إليه أنه م يسبتق إليه ولا نعلم أنه استدرك عليه ادعاؤه - 
قوله: «ومن الدلائل الواضحة على أن الكافر مكلف بالفروع مطلقاً ول ار 
من ذکره - قول تعالی: (الذينَ كقرُوا وَصَدُوا عَنْ سّبيل الله زذْاهُم عَذابا 
ق العذاب بمَا كائوا يفسدون)”' إذ لا بمتري الفهم قي أن زيادة هذا 
العذاب إتما هو بالإفساد الى هوقد رانك غل الكفر» ما الصك أو 


غیره» 


وفي مسألة مفهوم الصفة وأن مَنْ قال به اشتَرَّط فيه أن لا يظهر لتعليق 
الحكم على الصفة فائدة أخرى غير التعليق بهاء كأن يكون ذكر الصفة 
خارجا خر ج الغالب فلا يكون المتكلم ذاكراً الصفة بقصد التعليق» بل 
SEE Rall NSS O E‏ 
إحدى الصفتين» فيّرد الحجواب على السوؤال فلا يدل ذكر الصفة أن اجيب 
قصد مخالفة الحكم عند عدم الصفة. 

م ورد إشكالا على اشتراط ألا ضرح حرج الغالب بقوله: «فإن 
قلت: هذا لا يتضحح بالنسبة إلى كلام الله تعالى ؛ لأنه لا بخفى عليه خافية» 
فهو يعلم ذلك النادر. قال: وإغا يتبيّن لي دخوله في كلام الآدميين. 

.۸۸ سورة النحل: الآية‎ )١( 


)؟( ينظر : ص ٤٦۸‏ . 


YA 


وقد أجيب عنه في كتابي «الأشباه والنظائر» ما لو عرض على ذوي 
التحقيق لتلقوه بالقبول فقلت: الخلاف جار في كلام الله تعالى لا للمعنى 
الذي ذكره ابن المرحّل» بل لأن كلام الله مرل على لسان العرب وقانونهم 
وأسلوبهم» فإذا حاء فيه لفظ عام تحته صورة نادرة» وعادة العرب إذا 
أطلقت ذلك اللفظ لا تمر تلك الصورة بباها. نقول: هذه الصورة ليست 
داخلة في مراد الله تعالى من هذا اللفظ وإن كان عالماً بها؛ لأن هذا الله ظ 
يطلق عند العرب ولا يراد هذه الصورة» كما يجيء في القرآن ألفاظ كثيرة 
يبستحيل وقوع معانيها من الله تعالى: كالترجي» والتمني» وألفاظ 
التشكيك» وكل ذلك منتف في جانبه تعالى» وإنغا تجيء لكون القرآن على 
أسلوب كلام العرب»”. 

وق اة المفرد المضاف هل يعم قال التاج رهه الله : «و مما یدل على 
أن المغرد المضاف يعم ولم تَر من ذكره قوله تعالى: ([وَحَاء فرْعَون ومن قبل 


ال 


e ONE O CC BE E EA 2‏ ٍ 
والمؤتفكات بالحَاطئة × فعصوا رَسول ربهم) ' فإن المراد موسى المرسل 


E CI TTT 
إنباتا» وأبو حنيفة - رمه الله - على خلاف ذلك» بل يقول بأن‎ 


الاستثناء من النفي لا يدل إلا على أن المستشنى خرج من الحكم عليه بالنفي 


e )۱(‏ ص ۹٥۲۳‏ . 
)%۹( سوره الاقة: الأية ۹ 


(۳) ینظر: ص ۱۹٣٤‏ 


YAo 


من غير تعرض لحكم المستشى بنفي أو إثبات» فمثلا إذا قلنا: ما قام القوم 
إلا یلا م يكن استثناء زيد إلا إخراجا له من الحكم عليه بنفي القيام» 
وی و اکا ءات اورا ل عو کرت غه یکن ان 
یکون قائما وکن أن لا بکون قائما» فحكم القیام لزید مسکوت عنه 1 
يتعرًض له» بل التعرّض له هو إخراج زيد من الحكم عليه بالنفي. 

ومع أن الراجح عند التاج هو مذهب الجمهور إلا أنه استدل لمذهب 
الحنفية بدليل من عنده م يقولوه والظاهر أنه م يسبق إليه» يقول رحهمه الله: 
«قلت: وقد وقع لي قي بعض احالس الاستدلال على صحة مذهب أبي 
sy OC NS‏ 
لو كان الأستناء من النفى إثباتا لكان المرء مكلفا بكل ما تسعه نفسة؛ 
لن الوسع مستشنى في قوله: ولا يكلف الله فسا وقد أضيف بقوله: 
(وسعها) فيقتضي العموم اء ع ان اللفرد المضاف يعم والتقدير: لا 
ا ف ا کک س ا و 


کذلكب ر کان الیک بن دی ورالد أده ال فاتضس دل ` 


وقي مسألة العدد الذي يشترط لحصول التواتر قي الخبر: ذكر التاج 
قول من يقول بأن التواتر يحصل بعدد أهل بدر» ثم تعرض لبيان عدد أهل 
بدر فنقل قول من يقول بأنهم كانوا ثلاتمائة وثلاثة عشر رجحلا ثم قال: 
)١(‏ سورة البقَرة: الأية .)۸١‏ 


9ظ صر ۱4:۷ 


A٦ 


رجال» وهو 0 غير مباين؛ وذلك لأن الذين خرجوا مع النبي عه في 
غزوة بدر للمقاتلة ثلامائة رجحل وخمسة رجال» ولم يبحضر الغزوة نمانية من 
الؤمنين» أدخلهم النبي تله في حكم عداد الحاضرين وأجرى عليهم 
حكمهم» فكانت الحملة ثلامائة وثلائة عشر» فاستفد هذا فإن جماعة من 
امحدثين ذهلوا عنه» حتى حكاه بعضهم خلافاء فقال: قيل: ثلاائة وثلاثة 
عشر» وقيل: ثلامائة وخمسة رجال كالحافظ شرف الدين الدمياطي 
وغيره» والمحمع بين القولين ما أشرنا إليه»”''. 

ال اها اوا اام ا ا 
ذکر الحافظ ابن حجر - رجه الله - أن ابن سعد - رحمه الله - قال به 
فى «الطبقات الكبرى» فيكون هذا من موافقة الاجتهادين. والله 
أعل". 

وانظر ما نقله عن والده قي الفرق بين العام اللخصوص والعام الذي 
أريد به الخصوص» فهو من نفائس البحوث التي لم يتعرّض هما الأصوليون» 
راتی فها قي بعالم یسب زل. 

انظ ضا ما قله عن والده ف القرف ن مسال : النهي عن الشيء 
هل هو أَمرٌ بضده أم لا؟ وما هو مطلوب النهى هل هو الكف أو الانتفاء؟ 


(۱) ینظر: ص ۱۸۳۸ ¬ ۱۸۳۹. 
)٩(‏ انظر الطبقات: ۱۸/۲ - .٠۹‏ 
(۳) انظر: فتح الباري ۹۲/۷؟. 

ES TET jp £) 


YAY 


وقد نقل عن والده - رمه الله - في بيان الفرق بينهما بحثا مطولا هو من 
فرائد التقي رهه اللّه» حتى قال التاج في آخره: «هذا آخر ما ذكره والدي 
أيده الله » ولا ينبغي أن يمل التطويل في هذه المسألةء ففيه من الفوائد ما لا 


: )1( 
يوجحد ي سواه» . 


عنايته بالفوائد الأصولية: 

وأعني بها الفوائد المستخرجة من بعض المسائل الأصوليةء أو المتعلقة 
بها فمن ذلك: 

المقدمات الست التي افتتح بها باب العموم» وهي من الفوائد المهمة لا 
سيما المقدمة الثالثة والرابعة فهما أهم تلك الفوائد» ولولا أن في ذكرهما 
إطالة ا 

مسالة أقل الجحمع: قال فيها التاج: «للخلاف في هذه المسألة فائدة 
أصولية» وفوائد فروعية: 

أما الأصولية: فهي النظر إلى الغاية التي ينتهي التخصيص إليها» وهي 
المسألة المتقدمة. وقال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله بعد أن عزا ما ذكرناه 
إلى بعض الأصحاب: هذه فائدة مزيّفة لأن أئمتنا مجمعون على جواز 


خصيص الحمع والعموم ما هو دلیل إلى ان یبقی لحته وأاحد. انتهی . وهي 
فائدة» وقد عرفت الخلاف للمتقدم؟». يعني: فائدة هذه المسألة صحيحة لا 


.۱۱۸۸ ۳ ۱۱۷۰١ ینظر: ص‎ )۱( 
OAS AT ظ‎ (©) 


TAA 


مزيفة كما يقول أبو إسحاق رحهمه الله ؛ إذ الإجماع الذي حكاه غير 
صحيح» فالمسألة فيها خلاف سبق ذكره'. 

ومن ذلك أبضاً: الفرق بين العام اللخصوص والعام الذي أرك نة 
الوص . 

وقي مسألة البيان بالفعل: ذكر البيضاوي أن الفعل بيان لأنه أدل من 
القول على المقصود؛ لأن فيه المشاهدة. وقي تعارض القول مع الفعل يرى 
البيضاوي والحمهور أن القول مقدم» وعلل البيضاوي ذلك بكون القول 
يدل على البيان بنفسه» بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام 
القرل اله الال ب ل 

فقال التاج رهه الله: «فائدة: قد ذكر المصنف هنا (أي: في مبحث 
البيان) أن الفعل أدل من القول» وأن القول يدل بنفسه» يعني: فيكون 
أدل. وظاهر هذا التناقي بين الكلمتين» والتحقيق أن الفعل أدل على 
الكيفية» والقول أدل على الحكم» ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؛ 
لأن فيه المشاهدة. واستفادة وقوعها على جهة معيْنة من واحب أو ندب أو 
غيرهما بالقول أقوى وأوضح من الفعل؛ لصراحته»“. 


وني مسألة النسخ إلى غير بدل: قال التاج رحهمه الله: «فائدة: قال 


n RL TE 
ف ق‎ (7 
. ۱١۹٤ ینظر: ص‎ )۳( 
.۱١۹١۵ ینظر: ص‎ )٤( 


۸A۹ 


الشافعي في «الرسالة» في ابتداء الناسخ والمنسوخ: ولیس ينسخ فرض أبدا 
ا کا ا ا ا 
الكعبة. انتهى. وظاهر هذه العبارة أنه لا يقع النسخ إلا ببدل» وليس ذلك 
مراده» بل هو موافق للجماهير على أن النسخ قد يقح بلا بدل» وإتما اراد 
الشافعي بهذه العبارة كما 4 عليه ابو بكر الصيرقي في «شر ح الرسالة»: 
أنه ينقل من حظر إلى إباحة» أو إباحة إلى حظر أو تخيير» على حسب 
اول الفروض. قال: ومتل ذلك مل المناجاة: كان يناجى النبي عه بلا 
تقديم صدقة» ثم فرّض الله تقديم الصدقة» تم أزال ذلك» فردهم إلى ما 
كانوا عليه» فإن شاؤوا تقربوا بالصدقة إلى الله » وإن شاؤوا ناجوه من غير 
صدقة. قال: فهذا معنى قول الشافعي: «فرض مکان فرض» فتفهمه. 
انتهى. وهذا لا يخالفه فيه الأصوليون» فإنهم يقولون: إذا تسخ الأمر بقوله: 
رفعت الوجوب» أو التحريم» مثلا عاد الأمر إلى ما كان عليه» وهو حكم 
أ 
الإحالات العلمية 

سبق وأن ذكرنا أن التاجح كان آية قي زمانه في شتى الفنون» وقد 
ساعده على ذلك بيئته العلمية وتقلبه بين يدي العلماء المبرزين» زد على 
ذلك ما وره عن أبيه من مكتبة زاخرة بالمصادر والمراجع في علوم مختلفة. 
ولذا فإحالاته كثيرة سواء على مصادر أخذ منها منسوبة لغيره» أو مصادر 
له من تأليفه. 
(۱) ینظر: ص ۱٦۷١ - ۱٦۷٤‏ . 


۹۰ 


أما مؤلفاته فقد أحال على كتاب الأشباه والنظائر مرارا فى شرحه» 
وعبارته تكررت كيرا فمنها على سبيل الثال: 

مثال: «وقي كتابنا الأشباه والنظائر تممه الله تعالى منه ما لا مزيد على 
حسنه ولا مطمع للطالب قي الإحاطة في أكثر منه». 

مشال: «ولعلنا: نأتي إن شاء الله تعالى منه في كتابنا الأشباه والنظائر 
E O PE‏ 

مغال: «وهذه قاعدة قي الفقه عظيمة كثرت مسائلهاء ومن أراد 
الإحاطة بفروعها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر امه الله»". 

مغال: «وينعرج هذا إلى أله قد يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام 
عكس القاعدة الأول وهو في مسائل معدودة غير عديدة استقصيناها في 
اا هاو والنظا كلك اا 

مغال: «وقد أتينا في كتابنا الأشباه والنظائر أنه الله تعالى فى هذه 
القاعدة بعد تحققها من سرد فروعها ما تقر الأعين فعليك به». 

مغال: «وقد قال أبو العباس ابن القاص لا يستثنى عن هذه القاعدة إلا 
إحدى عشرة مسألة فيترك اليقين فيها بمجرد الشك» وقد سردناها ف 
(۱) ینظر: ص۲۳۷۳ . 
7 )نط ضر 4٩‏ 
(۳)ینظر: ص٥٦٥٠‏ . 


. ٠٥٦٦ص )ینظر:‎ ٤( 
. ٦۱۹ص‎ :رظنی)٥(‎ 


الأشباه والنظائر وزدنا ما أمكن مع التحري والتحرير في كل ذلك فلا 
TT‏ 

مغال: «ولعلنا نتعرض فمذه القاعدة في الأشباه والنظائر كمله الله 
a‏ 

وأما الإإحالات إلى الكتب الأخرى» فقد أحال على مؤلفات شتى 
مغال ذلك إحالته على كتب أبيه. يقول مثلا: «والمسألة في شرح المنهاج 
E E‏ 

مغال آخر: «.. وتفاصيل هذه المسألة وحجج الأصحاب فيها 
مبسوطة في الكتب الكلامية» والمصنف أحال في ذلك على كتابه مصباح 
الأرواح». 

وهناك إحالات من نوع آخر وهي الإحالات في نفس الشرح» 
إحالات بين الأبواب والفصول» لاحقة أو سابقة. 

مغال: «وتحقيق هذا يتلقى من فاتحة كتاب العموم والخصوص من هذا 
الشرح وسننتهي إليه إن شاء الله». 


مغال آخر: «قلت وهذا الذي مشى عليه الإمام والملصنف قي كتاب 


(۱)ینظر: ص۰ ؟ ٠٦‏ . 

() ینظر: ص٩٦٥۲۰.‏ 
(۳)ینظر: ص١۲٤‏ . 

.۳۹۷ = ۳٦1٦ص ینظر:‎ )٤( 
ینظر: ص۷۷۰.‎ )٥( 


القياس كما سينتهي الشرح إليه إن شاء الله». 

مغال آخر: «تقدم قي كتاب القياس أن المناسب إما أن يعلم أن 
الشارع اعتبره أو ألغاه» أو يجهل حاله» وانفصل القول البليغ في القسمين 
ال والنظر هنا قي الثالث» وقد يعبر عنه بالمصالح المرسلة». 

وبهذا القدر ممن الأمثلة» لعلنا أن نكون قد وفقنا فى إظهار بعض 
جوانب هذه النقطة من المنهج. 


الاستدلال بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة والإجماع» وآراء الصحابة 
وأشعار العرب وأقوال أهل اللغةء والأدلة العقلة. 

شان کل اول وفقيه» الاستدلال بالأدلة»› والببحست عن الدليل 
للمسالة التي يبحثهاء وعملاً بحديث معاذ هه المشهور حين بعشه رسول 
الله 8# إلى اليمن» فذكر تدرجه ف الأدلةء ابداء بالكتاب فالسنة إل خر 
الادل رعل واا می کل من جاب عد دالا لين دعا من الجا 
فلم يشذ عن هذه الطريقة» بل التزم بهذا المنهج» فيبحصث عن الأدلة في 
الكتاب فإن جد ففي السنة» ٤‏ الإجماع ٤‏ القياس» ثم أقوال الصححابة» 
ومن تبعهم» تم بقية الأدلة العقلية. بالإضافة للأدلة التي يسستأنس بها ممن 
أار الع وال اقل ا و ن دل > ا كله مخت 
الأمثلة من شرحه كما هو المتبع في بقية النقاط قي ذكر منهجه. 


. ۰٥٥۱ص (۱)ینظر:‎ 
SIA E TE 


۹۲ 


مغال للاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع» والدليل العقلي واللغة: 

«أما المقدمة الأولى ؛ فلأنه بجاوزة عن الأصل إلى الفر ع. 

وأما الثانية: فلأن الاعتبار مشتق من العبور وهو الجاوزة والعبور تقول 
عبرت عليه وعبرت النهر. 

وأما الثالفة: قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبْصار)" أمر عاهية 
الاعتبار وهو أمر شامل لحميع أنواع الاعتبار» ومن جملة أفراده القياس» 
فو حب أن یکون a‏ 0 

الوجه الثاني: من الوجوه الدالة على حجية القياس السنة» وتلك في 
قصتين: قصة معاد واقضة ابي موسی.... 

الرجة الال عا يدل على أن القاس حكة > وهو مغد الخهور: 
الإجهاع..... 

هذا وجه عقلي وتقریره: أن الجتهد إذا ظن أن ا لحكم في الأصل معلل 
علة موجودة في الفرع» حصل له ظنَ ثبوت الحكم في الفرع» والظن 
بوجود الشيء يستلزم الوهم بعدمه ؛ لدم انفكاك کإ من الظضن أو الوهم 
عن الآخري'. 

مال آخر: «واستدل المصنف على أن الأصل في المنافع الإباحة بآيات: 
)١(‏ سورة الحشر: الآية ). 


(؟) ینظر: ص۱1۹۰ = ۱1۹۱ › 1۹° 0101۹۹ - .))٤۷‏ 


۹ 


ت ا ا 

ئز إلا الخارج بدلیل. 

والغانية: قوله تعال: و زية الله التي أخْرَج لعبّاده 
e O‏ زبنته» فو جسب أن لا بشنت 
حرمتها ولا حرمة شيء منها وإذا انتفت الحرمة نبتت ت الإاباحة. 

والقالشة: قوله تعالى: (أحل لكم الطْسّات)" واللام في لكم 
لالاختصاص على جهة الانتفاع كما عرفت» وليس المراد بالطيبات الحلال» 
وإلا يلزم التكرار بل المراد ما تستطيبه النفوس. 

واستدل على أن الأصل قي المضار الحرم : 

عا روی الدارقطني من قوله : ورول 

مغال آخر: « فقد احتج الصنف على أن قول الصحابي ليس بحجة 
مطلقا شادئة أو بحه: 

أوها: قوله تعالى: (فاعتبرّوا) أمر بالاعتبار وذلك يناي التقليد كذا 


(1) سورة البقرة: الاية ۹). 
)٩(‏ سورة الأعراف: الآية .٠۲‏ 
(۳) سورة المائدة: الآية ه. 
)٤(‏ ينظر: ص٠۰٦‏ - .)٦۰١١‏ 


Y40° 


والغاني: أن الصحابة أمعوا على مخالفة كل واحد من آحاد 
الصححابة... 

والثالث: قياس الفرو ع التي هي محل الخلاف على الأصول لامتناع 
كون قوطمم حجَة فيها على غيرهم من الجتهدين اتفاقا والجامع كون اجتهد 
متمكنا من إدراك الحكم بطريقه»'. 

مغال آخر: «أقول: القياس في اللغة: التقدير» ومنه قست الأرض 
بالخشبة أي قدرتها بها والتسوية» ومنه قاس النعل بالنعل أي حاذاه» وفلان 
لا يقاس بفلان أي لا يساويه»› قال الشاعر: 


م 


ص م ر م اض سے .ص 
da O CS‏ 
2 2 ⁄ 


وبهذا المعنى يطلق على القياس المصطلح؛ لأن الفر ع يساوي الأصل في 
الحکم». 
ذكر وجه الدلالة من النصوص 

£ م٤‎ ْ ر‎ Ie 

مثاله: «قوله تعالى: ([فاعتبرُوا يا أولي الأبصار) " أمر بماهية الاعتبار 
زو اتر مال مع ار لافار ةو خا دادو الاي وجا 
یکون اورا a‏ 
(۱) ینظر: ص1۷۷٦‏ › ٩٦1۷۸‏ › ۲1۷۹. 
(؟) ینظر: ص ۷٥۱؟‏ - ۱١۸‏ . 


(۳) سورة الحشر: الأية ؟. 
)٤(‏ ینظر: ص‌۱۹۱؟. 


مغال آخر: «قوله تعالى: يا أيها الذي آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 


(۱) : : ن ت 0 
ورسوله) »۰ والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله» ٳذ هو قول 


م 


بغير الكتاب والسنة. 

وأا فالقياس إا يفيد الظن» والظن منهي A AE‏ 
ول الله م i E‏ وقوله: وولا فش ما ليس لك به 
علْمٌ) أي ولا تتبع ما لا تعلم » نهي عما ليس بعلم» ومن ججلته الظن. 


٤‏ ۶ ت E‏ ت َ ل 
وایضا قوله تعالی: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ٠)‏ 


يقتضي الاستغناء عن القياس»”. 

مغال: «ومنها قوله تعالی: (إفاقلوا المش ر كين O,‏ 
مع قوله في آية أخرى: حى يعْطوا الجرية عن يد وهم صَاغرُون) 
فظاهر الأول وضع السيف فيهم حيث يثقفون» وظاهر الاية الثانية يقتضي 
جواز أخذ الحزية من أصناف الكفار من غير فصل. 

وقال عله : «خذوا من کل حالم دپتارا» وقال: «أمرت اَن أقاتل 


الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث» وظاهر هذا أن الحجزية لا تؤخذ 


.١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.٣٣۳ (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
.٠١ سورة الإسراء: الأية‎ )۳( 
.٥۹ سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 

. ینظر: ص۲۹۰۹‎ )٥( 

( ور ية اة 6 


(۷) سورة التوبة: الاَية .٠۹‏ 


وأن ليس بيننا وبين الكفار إلا السيف أو الإسلام فيجمع بين الظاهرين 
ويأخذ الجحزية من أهل الكتاب بآية الجزية ونضع السيف فيمن ليس 
مستمسكا بكتاب ولا شبهة كتاب لظاهر الآية الواردة فى القتل»'. 


إيراد أدلة الخصوم وشبههم ومناقشتها وبيان وجه الضعف فيها 

مغال: «.. شبه الخصوم ستة: أوما: ما تعلقوا به من الكتاب وذلك في 
قوله تعالى: يا يها الذين آمنوا لا تقدمُوا بين يدي الله وَرَسُوله) والقول 
بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله» إذ هو قول بغير الكتاب والسنة. 

وأيضا فالقياس إا يفيد الظنٌَ» والظنٌ منهى عنه لقوله تعالى: ون 
ا 

وقرله: «ولاً قف ما ليس لَك به علمٌ)“ أي ولا تتبع ما لا تعلم» 
نهي ا ليشن بعلم » ومن لته الظن. 

وأيضا قوله تعالى: ولا رطب ولا ابس إلا في کتاب بين )° 


وأيضا قوله: إن الظْنٌ لا يني من الحَى شيا . 


(۱) ینظر: ص٤۷۳‏ - .۷۲۰١‏ 
()) سورة الحجرات: الآية .١‏ 

.۳۴۳ سورة الأعراف: الآية‎ )۳(٠ 
.٠١ سورة الإسراء: الأية‎ )٤( 

.0٥۹ سورة الأنعام:‎ )٥( 

.)۸ سورة النجم: الآية‎ )٦( 


وأجاب: في الكتاب بان الحكم مقطو ع به لا مظنون» والظن وقع ق 
طريقه كما تقرر في أول الكتاب. 

فإن قلت: هذا يشعر بأنه سلم أن الظنَّ مذموم» لكنه وقع في طريق 
الحكم لا فيه» وعلى هذا يكون الطريق مذموماء ويكون الحكم كذلك؛ 
لاه مستفاد من الطريق ....واعلم أن هذا الذي أجاب به الصنف ليس 
شاملا للآية الأولى ولا للآية الرابعة. 

والجواب عن الآية الأولى › أا لا نسلم أن العمل بالقياس تقديم بين 
يدي الله رسو لاله ت بالکاب والسنة كما تقدم. 

وعن الرابعة باه عام خصوص؛ لعدم اشتمال الكتاب على جميع 
اللر تات 

مثال آخر: «الشبهة الثانية للخصوم: ما روي من قوله غ: «تعمسل 
هذه الأمة برهة -أي قطعة- من الزمان بكتاب الله ثم تعمل برهة بسنة 
رسول الله 5# ثم تعمل برهة بالرأي» فإذا قالوا بالرأي» فقد ضلوا 
وأضلري: 

الثالغة: الإجماع فإنه قد نقل عن بعض الصحابة ذمٌ الرأي من غير 
نکزه فکان جاع 

کرات غو هتن اا اا اران تله ةرهاع 
كما سلف فيجب المع بين الدليلين » بأن يحمل الذٌ على القياس الفاسد 


(۱) ینظر: ص۲۰۹ = ۰۲٩۱۰‏ ۱۱)). 


۲۹۹ 


دون الصحيح كما سبق. هذا ما في الكتاب. 

والحديث مشار إليه لا تقوم به الحجّة» ولا يصلح معارضا؛ لأن رواية 
جبارة بن المغلس وهو ضعيف» عن ماد بن يحيى الأبح» وقد قال فيه 
الببخاري: يهم قي الشيء بعد الشيء. 

قال ابن عدي: و معت ابن هماد يقول: قال السعدي: هماد بن بحيى 
الأبح روى عن الزهري حدیثا معضلاء بعني هذا الحديث» ورواه هماد عن 
ری کا کر فن سه ن اا قن اه د 

N AE EEE EE 
الإجماع أيضاء وآنه يحب التوفيق بينهما»‎ 

وبهذين المثالين بحكن أن نحكم على بقية الشرح» ونتعرف على منهجه 
في الباقي . 


(۱) 


تعامله مع القضايا الفقهية 

حين ترجمنا للتاج السبكي»› قلنا: إنه يعد من فقهاء الشافعية» فقد 
کا وا و التي ا راان ويرجحح بين الأقوال داخل 
المذهب. كما أن له مؤلفات فقهية ذكرناها في الترجمة. ومن هذه المعطيات 
كان يتعامل مع القضايا الفقهية تعامل الرجل الممارس للفقه» صاحب 
الملكة الفقهية » المطلع على المذهب» العارف جخباياه» ونظرة سريعة على 
الصادر التي استعملها أثناء الشرح» تعطيك انطباعا واضحا على سدى 


(۱) ینظر: ص۱۳ - ١۱١؟.‏ 


الأصول خاصة ني كتاب التعادل والتراجيح فقد أكثر الأمثلة من الفروع 
الفقهية. وبذكر الأمثلة ت تتضح الصورة أكثر وتبدو ناصعة. 

مغال: «وأما تحقيق المناط: فهو أن ب بتفق على عليّة وصف بنص أو 
إجماع» ويجتهد في وجودها ثي صورهة اللنزاع كالاجتهاد ي تعيين الإمام 
بعدما علم من إيجاب نصب الإمام» وكذا تعيين القضاة والولاة وكذا يي 
تقدير التعزيرات › وتقدير الكفاية في نفقة القريب.وإيجاب الئل قي قيم 
اققات رارف أشابات روطي ال ق جراد المت قان فاط الک 

نفقة القريب الكفاية وذلك معلوم الي 

مغال آخر: « ومنها الحنين يضمن بالغرّة ويستوي فيه الذكر والأنشى. 
ومنها المقدرات الشرعية في الشجاج كالموضحة مع اختلافها قي الصغر 
r e‏ اسل أ 
ای ی کی ر ی ر ا 
والتخاصم. والتمر كان أغلب أقواتهم 5 اا غا ارا 

مغال آخر: «مثاله قولنا: رق الام علة ة رق الولد» فيكون هذا الولد 
رقيقاء فان نقض بولد المغرور» ر چو 
مع انعقاد الولد 


A O) 
EV ET e ($) 


قلنا: رق الولد موجود تقديرا أو مقدر وجوده إذ لو لم يقدر رقه ۾ 
نوجب قيمته» إذ لا قيمة في الحرّء ولذلك حكي وجه: أله ينعقد رقيقاً نم 
يعتق على المغرور› حكاه الرافعي في كتاب العتق وجزم قي النكاح 
خلافه»'. 

مغال آخر: «وأيضاء فلعل أبا بكر هه نهى زيدا عن الحكم فيا 
يخالفه فيه » وقصر توليته على الحوادث التي يوافقه فيها. وقد صرح بجواز 
مثل هذا الماوردي كما نقله الرافعي فقال: ولو ولى الإمام رجلا وقال: لا 
تحکم في قتل المسلم [د]الکافر والحرٌ [ب|العبدء جاز وقد قصر عمله على 
باقي الحوادث. وواقعة زيسد واقعة عين» لا بمكن فيها نفي هذا 


الاحتمال»'. 


مال آخر: «قال الرافعي: فالقياس انا إن أوجبنا تقليد الأعلم» فهو 
كما لو تغير اجتهاد مقلده وإلا فلا أثر له.قال النووي: وهذا ليس بشيء 
بل الوجه الحزم باه لا پلزمه شيء ولا اثر لقول الثاني» . 

مثال آخر: «وحاصل هذا أله لا عموم وخصوص في هذه الصورة 
وليس للشافعي إلزام الحنفي بها؛ لأن الضمان إذا ثبت لا يستقر على 
الكره» وهو كلام صحيح» إلا أن المذهب الصحيح المشهور في الجديد أن 
قرار الضمان في مسألة التغرير على الكل دون المضيف» والصحيح في 


(۱) ینظر: ص٥٥٤‏ - ٩٦٥٤؟.‏ 
)٩(‏ ینظر: ص۸٩۹٩‏ - .۲۹٩۹٩‏ 
(۳) ینظر: ص۲۹۳۳ . 


مسألة الإكراه استقرار الضمان على المكره بكسر الراء على خلاف ما قاله 
فف 


مغال آخر: «فهذا الخبر يقتضي بوت رمضان بشهادة الواحد» 
ويترتب عليه وجوب الصوم» وحلول الدين المؤجل» ووقوع الطلاق 
والعتاق المعلقين به» وهو معارض للقياس» فإنّه يقتضي عدم ثبوته بقول 
الواحد» كما في سائر الشهور ويترتب على عدم ثبوته عدم ترتب شيء ما 
ذكرناه» فيحمل الأول على وجوب الصوم» والقياس على عدم حلول 
الأجل والطلاق والعتاق» وهذا قد صرح به القاضي الحسين والبغوي» لكن 
قال الرافعي: لو قال قائل: هلا يثبت ذلك ضمنا كما سبق نظيره لأحوج 
إلى الفرق 

والذي سبق أنا إذا قلنا بالقول الصحيح» وصمتا بقول الواحد» ولم نر 
املال بعد تلاثين أفطرنا على أحد ل واحد 
ابتداء ولا يثبت به هلال شوال على المذهب الصحيح؛ وذلك لأنه لا جوز 
أن ريت الشيء ضما غا ل بت به أصلا ومقصود الاترى أن السب 
والميراث لا يثبتان بشهادة النساء ويثبتان ضمنا للولادة إذا شهمدن 
عليها. 

وفرق ابن الرفعة بأن السب والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلائين 
لازم للمشهود فلا يتعقل ولادة منفكة عن النسب والميراث ولا صوم 
r‏ بوصف كونها رمضان منفكة عن الفطر بعدهاء والدين 


(۱) ینظر: ص۸۷٤‏ ؟. 


والطلاق ا قال: وقد 
أشار إلى مثله ابن الصباغ». 

نكتفي بهذا القدر من الأمثلة» ويمكن لمن أراد المزيد أن يطالع شرحه» 
فهو مليء بهذه الفروع» ما يدل على أن الرجل ليس بهين في هذا 
اللضمار» وسيصل كل من طالع شرحه إلى نتيجة حتمية وهي: أنه فارس 
هذا الميدان» بل حاز قصب السبق فيه. 


کن أن نوضح موقفه من العلماء من وجهين ائنين» لأنه أحيانا 
لكل عام من علماء الأصول» وبناء عليه فسأفرد لكل جانب عنوانا خاصا. 

الأراء الفردية: 

بد كر تاره الرأئ مضس با لصا حه ونضدره شرله قال أبنو اسن 
مثلاء قال إمام الحرمين» قال الغزالى» قال الرازي» قال صفى الدين 
المندي» إلى غير ذلك . 

وقد يعبر بلفظ: صرح بكذا» أو مقتضى كلام. مثاله: «وقد صرح 
الآمدي ما ذكرناه» وقال: احتمال تأخر التشديد أظهر» وتبعه ابن الحاجب 
(۱) ینظر: ص ۷۳۰ - ۷۳۲). 


c§V¥o9 «f*4 1۹۳ ›))1۷6 ینظر: على سبیل الخال الصفحات التالية:‎ )٩( 
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وتارة يقول: ذكره فلان من العلماء وهو مقتضى كلام فلان كما قي 
الل «كذاذكره صفي الدين الهندي وغيره» وهو مقتضى كلام 
الآمدي»” . 

وتارة يذكر الرأي في المسألة تم يعقب عليه بلفظ نص عليه فلان»› 
مقاله: « قال إمام الحرمين قي البرهان: والشافعي نص على هذا ي 
الكش »". 

وتارة يقول: جزم به فلان» مغاله: « وبه جزم الصنف واختاره 
الإمام» وأكثر الأشاعرة»” . 

وتارة يقول واختاره فلان. مغاله: « والرابع: واختاره الامدي وابن 
الاخ اا اا 

وتارة أوردها فلان: « وهذه الأقسام الأربعة أوردها الغزالي كما 
ذکرناها». 


بالإضافة إلى هذا فقد كان كشير الاقتباس والنقل - كما سبق وأن 


(۱) ینظر: ص۲۷۹۹ . 
)٩(‏ ینظر: ص۱۰٥٠‏ . 
( کر کر 
OTT TEC‏ 
(8) شر ض۸1 ): 
)٩(‏ ینظر: ص۱۱٦۲‏ . 


أشرت- ويأتي صفي الدين في الطليعة تم إمام الحرمين في البرهان 
والتلخيص والغزالي قي المستصفى والإمام الرازي في المحصول» والشيرازي 
في اللمع» وهلم جرا تم شروح المنهاج كالعبري والجاربردي» وغيرهم. 

الأراء الجماعية: 

عبر التاج ؛ بعبارات عدة عن الأراء الحماعية للأصوليين › 

فكان تارة يقول: ذهب الجمهور» أو الأكش» أو البعض» أو المحققون› 
ومن الأمثلة على ذلك. 

مثال: «وقد قال الجمهور: لا يعتمد قوله هذا منسوخ ولا عمله 
تخلاف ما رواه؛ لاحتمال ذلك»'. 

مال آخر: «وأما قوله: أمر رسول الله 4# بكذا فالأ كثرون على 
اعتماده والعمل به 

مثال آخر: «وإليه ذهب الحققون كالأستاذ والغزالي والإمام وأتباعه 
ومنهم المصنف وجماعة من أهل e‏ واختاره الآمدي 
ومن تبعه أنه لا يفيد الأمر لقاش" 

وأحيانا ارخا الأصول على وجه الخصوص بعد 
ذکرهم. 
(۱) ینظر: ص۲۳۰۹ 


. ینظر: ص۲۳۰۹‎ )٩( 
ينظر: ص٤ ؟ ؟ ؟.‎ )۳( 


مغاله: «المسألة الخامسة: أطبق الٽاس كافة على صحة العلة القاصرة» 
وهي المقصورة على حل النص المنحصرة فيه التي لا تتعداه إذا كانت 
مرها آر عا علا كا واه ماف وحم فاضي أو كرف 
التقريب والإرشاد»'. 

وبالاستقراء وجدناه يكرر ذلك مع المصنف» فيقول ومنهم المصنف. 

مغال ذلك: «تنبيه: قد عرفت نقل الأكثرين عن النظام ومنهم 
N TE OE‏ 

«وإليه ذهب الحققون كالأستاذ والغزال والإمام وأتباعه ومنهم 
الصنف وجاعة من أهل الظاهر»” . 

وكان يشير أيضا إلى متابعة البيضاوي إلى غيره من الأصوليين تي 

مواضع شتی. 


مغاله: «وهذا الذي ذکره اختاره صاحب الحاصل فتبعه فیه»“. 


«وثانيا: خالف لا في المحصول فإلّه جعله جوابا لشبهة أخرى فم غير 
هذه» ولكن صاحب الحاصل ترك ذكر تلك الشبهة ونقل حوابها إلى هذه 
الشبهة التي أوردها صاحب الكتاب فتبعه المصنف على ذلك». 


.)٥٤١ - ٥٤۰ص ینظر:‎ )۱( 

٩ (‏ )ینظر: ص٥‏ ؟؟. 

(۳) ينظر: ص٤‏ ؟ ؟ ؟ وينظر الصفحات التالية: ٠٤۷٤ 6۳۹١ »٩ ٩٩ ٤‏ وغيرها. 
)٤(‏ ینظر: ص٥٥۹۸‏ . 

. ٠۰٥٤ص ینظر:‎ )٥( 


«واحتج عله الف اتا بان اا اتر ى تن الا 
والحكم»'. 

«وقد اختلف في هذا النوع واختار الملصنف أله حجة تبعًا لتاج الدين 
صاحب الحاصل»”'. 


راع أن تير الف عا ليس اسب ولا مسان التاست 
بالطرد» موافق لعبارة الإمام وأتباعه ومن قبلهم إمام الجحرمين و الغزالي 
وغیر هاي" . 

تلكم أمثلة لا ندعي فيها الحصر» فقد أغفلنا الكثير منهاء وهي بحاجة 
إلى استقراء تام» وتتبع شامل» لكن ارتأينا الاكتفاء بالقليل لأنه دال على 
الكثير.فما ذكر قليله فكثيره يأخذ الحكم نفسه. 
تعامله مع القضايا اللغوية والنحوية والأدبية. 
بل هي مرتكزه» فمعظم مباحثه تقوم على فهم هذه اللغة التي نزل بها 
الو حى بشقيه جليه وخفيه» لذا لا بمكن لأي شخص أراد أن ي ركب عباب 
هذا الببحر دون أن يعد له العدّة» وعدته اللغة العربية» فهى سفينة النجاة 
التي توصله إلى بر الأمان» وبذلك يسهل عليه فهم المسائل العويصة قي 
(۱) ینظر: ص٥٥٥٠‏ . 


. ١٦ ينظر: ص۱ ؟‎ )٩( 
.؟۴۳٦۱‎ - ۳٦۰ص ینظر:‎ )۳( 


أصول الفقه. وصاحبنا لا يخفى على كل ذي لب أنه الإمام في هذا الميدان› 
فكتابه الأشباه والنظائر» خصص فيه المسائل ذات الصلة باللغة العربية وتم 
فيها تخريج الفرو ع على الأصول» وكذلك في كتابه الطبقات الزاخر مواد 
دمة من الأدب واللغة والنحو والصرف» ولم يخل كتابه الإبهاج من نكت 
في العربية وعلومهاء فقد اهتم ره الله بالقضايا اللغوية والنحوية والأدبية» 
مشيلا واستشهادا» و كان :ذلك اا في مباحث الألفاظ» والمباحسث 
المتعلقة بالحروف» حيث كثر النقل عنهم» وبذكرنا للأمثلة تتضح الفكرة 
أكثر فأ كثر : 

مغال: «إجماع النحاة. فال أبو علي الفارسي: أجمع نحاة البصرة 
والكوفة على أنها للجمع المطلق. وذكر يبوت ي سبعة طشن موضغا من 
كتابه أنها للجمع المطلق... وقد سبق النقل عن الفراءء ولكذلك قال شيخنا 
أبوحيان في الارتشاف: ما نقله السهيلي والسيراقي إجماع النحويين كوفيهم 
وبصريهم على ذلك..»'. 

مغال: «وأما ورودها [أي الباء] للتبعيض ا ذكره ابن مالك» ومن 
شواهده: 

یندا 
أي: من برد» وقال ذلك في التذكرة الفارسي» وهو مذهب الكوفيين 


تبعهم فيه الأصمعي والقتبي في قوله: شربن بماء البحر» وتأوله ابن مالك 


(۱) ینظر: ص ۰۸۷۱ ۸۷۳. 


بأن أبا الفتح ابن جني من أئمة اللغة.... وقد وافق ابن جني غلى ذلك 
صاحب البسيط فقال: مم یذ کر خا من النحويين أن الا للتبعيض»'. 


سے سر کو 


مغال: «وهمذا قال ابن درید: سأالت أباحاتم عن معنی قوهم: بسن 
أي: في قوطهم حَسَنْ بَسسَنٌْ» فقال: لا أدري ما هو. والتحقيق أن التابع يفيد 
التقوية» فإن العرب لا تضعه سدّى» وجهل أبي حاتم بمعناه لا يضره» بل 
مقتضی قوله: إنه لا يدري معناه: ن له معنی وهو لا یعرفه». 

مغال: «وقد اختار هذا المذهب أعني إنكار المترادف أبو الحسين أحمد 
بن فارس في كتابه الذي ألفه في فقه اللغة والعربية» وسنن العرب 
وكلامهاء ونقله عن شيخه أبي العباس تعلب» وهذا الكتاب كتب منه ابن 
الصلاح نکتا منها هذه» وعلقت أنا ذلك من خط ابن الصلاح فيما علقته 


)۳( 
من خطه... 4 


مثال: «واعلم أن (من) قد تدخل لابتداء الغاية.... وبهذا قال ابن 
بابشاذ وابن النحاس» وعبدالدائم القيرواني»› وابن مالك....وقد زعم 
الأحفش الصغير والمبرد وابن السراج» والسهيلي وطائفة: أن (من) لا 
تکون إلا لابتداء الغاية» و صححه ا عو ٠‏ 
Ai E O)‏ ۰ 
)٩(‏ ينظر: ص 1۱۷. 
(۳)ینظر: ص۱۹٦‏ - .1۲١‏ 


.٩6۰6 - ۸٩۹٩ ›۸٩۹۸ ¬ ۸٩۹۷ص )ینظر:‎ ٤( 
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مغال: «قلت: وهذا الذي أوردناه من التفرقة بين تقدم النفي على 
ل وتأخره عنها هو الذي ذکره او 

هذا باختصار ما أورده من آراء لأهل اللغة والنحاة» أمَّا الأدب»› فقد 
حلى شرحه بكثير من الشواهد الشعرية» وأقوال العرب» وضبط الكلمات 
العربية» لكن الذي يلاحظه المتصفح لشرح الإمام تاج الدين السبكي» هو 
أنه م يكن شرحه على وتيرة واحدة» افا کا هو .د ا ب الأصرلین: 
فالمعروف أن أصول الفقه أل ما دونه الإمام الشافعي رحهمه الله ألفه في 
ثوب أدبي رفيع» وقد نبه إلى ذلك حققه أحمد شاكر› م ما فتئ يتناقص › 
ودخلت عليه الألفاظ الاصطلاحية› والتعابير الكلامية والمنطقية» فذهب 
رونقه» وصار کجلمود صخر حطه السيل من عل» اک ا 
على أهل الفن» نهيك عن المتطفلين على هذا العلم. لذا فإن الشيخ حكى 
شيخ مذهبه الإمام المطلبي» فلا يترك فرصة ساحة ليوشح هذا الشرح 
بعبارة أدبية إلى وفعل» فكان كريشة فنان» أو أداة من أدوات النحاتين› 
فوضع فسيفساء من العبارات الأدبية الرفيعة على جدران هذا العلم» ورسم 
e e e‏ الرقيق. وخاصة إذا كان 
اقا 

LE Sh المخال الأول:‎ 


.۱ ١ ٤۳٣ص ینظر:‎ )۱( 
۲۱١ 


فانظر إليه حرن يقول: « ...وتخلص فتخلص قائلها من الأهوال يوم يموت 
وو ا دائمة ما افتقر فرع إلى أصله» واحتاج المجادل إلى بحويد 
نصه» كما يحتاج المحالد إلى جحريد نصله» باقية لا ينعكس طردهاء ولا 
يشتبه محكمها بترهات الملحد وزخرف قوله. ورضي الله عن التابعين هم 
اوا ارف الان ر حص فة ا رن الاما اا 
مى الشريعة أن يضام أو يضاع» الوارثين بالدرجة الرفيعة هدي النبوة 
الذي لا يرام ولا يراع. الوافدين على حياطته باهمة الشريفة حتى لا ينفك 
أو يشان ويشاع» لاسيما الإمام المطلبي مستخرج علم أصول الفقه محمد 
ابن إدريس الشافعي الذي ساد البجتهدين ما أصل وأنشا» وسار نبأ محده 
والبرق وراءه يتحرق عجلة وهو أمامه على مهل يتمشى»› وساق إلى سواء 
السبيل بعلومه التي غشاها من تقوى الله ما غشى» وقدس أرواح أصحابه 
الذين زينوا أسماء العلوم من أنفسهم بزينة الكواكب» وهاموا باتبا ع مذهبه 
المذهب وللناس فيما يعشقون مذاهب. وذادوا عن بيان ما أجمله وإيضاح 
ما أشكله» والعلوم عطايا من الله ومواهب رضا يتكفل بنجاة كل منهم 
ونحاحه وبر بروض الإيمان فيتعطر بأنفاسه رياحه» ويفخر عقد الجوزاء إذا 
کان درة قي وشاحه. 

أما بعد» فإن العلوم وإن كانت تتعالى شرفا وتطلع في أفق الفخار من 
كواكبها شَرفا فلا مرية في أن الفقه نتيجة مقدماتهاء وغاية نهاياتها 
وواسطة عقدهاء ورابطة حلها وعقدهاء به يعرف الحرام من الحلال» 
وتستبین مصابیح الهمدى من ظلام الضلال وهيهات أن توصل طالب › وإِن 


T1۲ 


جد المسير إليه أو يتحصل بعد الإعياء والنصب عليه إلا بعد العلم بأصول 
الفقه والمعرفة والنهاية فيه فإنه صفته» وكيف يفارق الموصوف الصفة» وقد 
نظرنا فلم نر مختصرا أعذب لفظا وأسهل حفظاء وأجدر بالاعتناء وأجمع 
جامع الثناء من کتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للشيخ الإمام 
العام العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي بيض الله وجهه يوم 
تبیض وجوه وتسود وجوه» وروض تربته بغمام الغفران حتى يأتي يوم 
القيامة وما ثلم جانبه ولا فض فوه؛ فإنه موضوع على أحسن منهاج 
محمول على الأعين وليس له منها من هاج بعبارة أعذب من ماء السحاب 
وألعب من ابنة الكرم بعقول أولى الألباب» آل فضل البلاغة إليه» وآلى 
فضل الخطاب ألا يتمثل إلا بين يديه» وقد رأيت شراحه على كئرتهم مالوا 
إلى الإجاز وقالوا وكأنغا ضاق بهم الفضاء الواسع فعد مقالم في الألغاز 
قنع كل منهم بحاجة قي نفسه من اسم التصنيف قضاها» وجمع نفسه على 
ما شف به سجل الكتاب من تقارير» إذا أنصف من نفسه لا يرضاهاء 
فشروحهم تحتاج إلى من يشرحها وكلماتهم تريد بسطة في العلم والجحسم 
توضحها. 

وقد كان والدي أطال الله عمره شرع في وضع شرح عليه أبهى 
وأبهج من الوشي المرقوم» وأسرى وأسرع إلى الهداية من طوالع النجوم 
عدید شهب لائحه ورسل سحب سائحه وس ماء علم یهتدی بک وکبه» 
وعلاء قدر أخذ بلمة الفخر ولم يزاحمه بمنكبه» لا تنقشع عارضته» ولا 


نتوقع معارضته خضعت رقاب المعاني لكلامه» وخشعت الأصوات وقد 


EJ 


رأته جاوز الجوزاء وما رضيها دار مقامه لكنه أحسن الله إليه ما غاص ف 
حره إلى القرار» ولا أوصل هلاله إلى ليلة البدار بل أضرب عنه صفحا بعد 
لأي قريب وت رکه طرحا وهو الدر اليتيم بين إخوانه كالغريب» وقد 
حدتتني النفس بالتذييل على هذه القطعة» وأحاديث النفس كثيرة وأمرتني 
الأمارة بالتكميل عليهاء ولكني استصغرتها عن هذه الكبيرة» وقلت للقلم 
أين تذهب» وللفكر أين تحول» أطنب لسانك أم أسهب» ووقفت وقفة 
العاجز والنفس تأبى إلا المبادرة ما به أشارت وجرت على تيارها منادية 
اث غا أمرتك :غا استطعت وتوارى اللسان وما توارت فلما تعارض المانع 
والمقتضي » وعلمت أن الحال إذا حاولت مجهودها قام ها العذر الواضصح 
فيما استقبلته ومُضي أي مضي أعملت الفكرة في الدجنة والوجه والليل 
كلاهما كالڂ» وشرعت فيه وقلت لعل الغرض يتم بب ركته» وبقصده الصاح 
وحردت همة ما ورد رائدها إلا وقد سئم من النشاط» ولا أغمد مهندها 
إلا وقد ترك ألف طريح على البساط»› ولا عاد نصلها إلا وقد قضى 
المأمول» ولا فترت عزائمها إلا وقد حصلت على نهاية السول» وأعملنا 
هذه الهمة في مدهم الديجور» وصرفنا قلمها بشهادة النجوم وفلكها يدور 

تنشب ليالى أسبلت جابابها وأرخت نقابها معدودة ساعاتها ممدودة 
بالألطاف الخفية أوقاتهاء إلى أن انهزمت تلك الليالي ودارت الدائرة عليهاء 
وجاء من النسيم العليل بشير الصبح متقدما بين يديهاء فواف الصباح بكل 
معنی مبتکر› وجلا عرائس بدائعه فشنف السمع وشرف البصر» وجاء 
ابا اطا ارو کر کین اا ی رر طاعا ن آتن اجار 


IE 


ع اأ ا ا اون ا جا في 
قالات الفدن واا خن و حك فن خاره ةه وسال اله تغالن 
أن يعم النفع بهء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكربم موجبا للفوز لديه» وقد 
وصل والدي الشيخ الإمام جزاه الله الخير إلى مسألة مقدمة الواإجب» ونحن 
نتلوه واللّه الموفق المعين بخفي ألطافه» والحقق لرجاء العبد بإسعاده 


وإسعافه»'. 


والحقيقة أنها هذه المقدمة لا تحتاج مني إلى تعليق بل أترك كل ذي 
ذوق أن يتمعنهاء وينظر في سبك أسلوبها الآخاذ. 

مغال آخر: « اما الدليل على العلم ي الأولى؛ فإته كلما زاد اجتهد 
علماً وتدقيقاً» وكان نظره أت تنقيحا وتحقيقا ووقوفه على الأدلة المردحمة 
فنا : وإدراك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها عبت 
تكاثرت الإشكالات الموجبة للتوقف لديه وتزاحمت المعضلات بين 
يديه. 

وأمّا في الين؛ فلم يكن ممن إذا ظهر له وجه الرجحان صمم على 
مقالته الأولى» ولا قام بنصرتها وشال بضبعها حتى ينادي أولى لك فأولى» 
بل صرح ببطلان تلك واعترف بالطاً فيها وقصور النظر». 

وهناك عبارات صغيرة» يذكرها الفينة بعد الأخرى» وكلما سنحت 
ارم قل ا ون دة رة ال اع 
(۱) یدظر: ص۹۳ - ۳۰۱. 
(©) نظ ص۷5 = ۷0۹٩‏ 


10° 


التخصيص..»' أو يقول: «رب متراشق ي الافظ يعبر عن الال 
تعامله مع الصناعة ا 


تحدثت في ترجمته عن مشا E‏ وقلت: إنه كان 
ااا في الحديث»› ويکفيه فخرا أنه تربى قي أحضان محدئي عصره آنذاك» 
أمثال المزي والذهبي» وغيرهما. فلذا لا يستغرب تعقبه على من سبقوه حين 
يكون الأمر اشد التصاقا بالصناعة الحديثية. لذلك نحده في غالب الأحيان 
إذا مر حدمت :ناء الاسندلال لمال الأصرلة لا بد وان رة من 
الكتب المعتمدة» فإن وجده في الصحيحين اكتفى بهما دون ذكر السنن أو 
المسانيد والمستخرجات» والمستدركات. أو يصرح بعدم معرفة الحديث 
أحياناً. ولا يكتفي أحيانا بتخريج الحديث فحسب» بل يذهب أبعد من 
ذلك» فیدرس سنده ا حديثية» فيذ كر أقوال علماء اجرح والتعديل في 
رجال السند» بين موثق ومجحرح» وقد يستدعي الأمر إلى السؤال عن 
الحديث أو عن الرجل مشافهة فيسأل شيخه الذهبي» ليصل قي الأخير إلى 
الحكم على ا الحديث دون تخريج أو دراسة 
لسند» وهذا في غالب الأحيان إذا كان من الأحاديث المشهورة› وبالمخال 
يتضح المقال» أو كما يقال. 

مغال: «وقد قال في البرهان أبضا أن الشافعي لف وه احتج ابتداء على 
إثبات القياس بحديث معاذ يعني هذا. قال: والحديث مدون ني الصحاح 


(۱) ینظر: ص ۱۳۱۷. 
٩ (‏ )ینظر: ص ٦۱۳؟.‏ 


۱17 


متفق على صحته لا يتطرق إليه تأويل. 

قلت: وهذا عجيب من إمام الحرمين فقد قال إمام الصناعة أبو عبد الله 
الببخاري لا يصح هذا الحديث» وقال الترمذي ليس إسناده عندي 
عتصل»'. 

ال E‏ ا 
ل واا جار ین اکا وف ت غر جاد ی ی ال وقد قال 
فيه البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء. قال ابن عدي: وتمعت اب اد 
يقول: قال السعدي: ماد بن حى البح رو ی عن الزهري حديتا معضلا 
يعني هذا الحديث› ورواه ماد عن الزهري كما ذكر عن سعيد بن المسيب 
عن ابي هريره E‏ 

مثال: « كقوله عيله: «إغا حعل الاستعذان من أحل البصر» رواه 
البخاري ومسلم وقوله: «إنغا نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا 
واد-خروا» رواه مسلم وأبو داود والنسائي». 

مفال: «ما روي «أن أعرابيا جاء إلى النبي فيه فقال هلكت 
وأهلكت» واقعت أهلي في نهار رمضان عامدا فقال: أعتق رقبة» وأصل 
الحديث في الكتب الستّة كلهاء لكن بغير صيغة أعتق رقبة وبهذه الصيغة لي 


(۱) ینظر: ص .۲۱۹٦‏ 
(؟) ینظر: ص٤‏ ۱؟) - ١۱؟؟.‏ 
() بطر ج۹ 


TTY 


سنن ابن ماجە». 


مغال: «فقال يه : «إنّها ليست بنجسة» إنّها من الطوافين عليكم 
والطوافات» رواه الأربعة أصخاتب السشن>. كنا رو أن E‏ 
ن و وان وت ان ا فن کے ت وا 
طهور» وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه.... كما روي عن 
سعد بن ابي وقاص د اه قال معت رسول الله ب وقد سغل عن اشتراء 
الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم» قال : فلا 
إذن» رواه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح وصحَحه ابسن خزيمحة 
الاک کښاروی انو کاود راسائ أن عر ا قال هشت 
لت و ا ات فا ,ا رمرل اد وه الى أي عا قلت راد 
صائم قال: «أرأيت لو تمضمضت من للماء وأنت صائم؟ قلت لا باس قال : 
ففیم؟» قال اللنسائي هذا الحديث منكر »› وقال أحمد بن حنبل E‏ 

مشال: لتعقبه الغزالي وإمام الحرمين والقاضي الباقلاني في قلة بضاعتهم 
في الحديث. 

«وقول الغزالي إن الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح متلقى من إمام 
الحرمین » فانه قال : هذا م يصححه أهل الحديث› وإمام الحرمين تلقى ذلك 
من القاضي أبي بكر فإنه قال في مختصر التقريب: هذا الحديث ضعيف غير 
مدون في الصحاح» وهذا باطل» فإن الحديث تابت صحيح مدون في 


. ینظر: ص۲۳۱۳‎ )۱( 
IEE Tm TS E O) 


۲۱۸ 


e ازى‎ 

مغال: « ما روى الدارقطني من قوله 8#: «لا ضرر ولا ضرار». قال 
النووي قي الأذكار حديث حسن» . 

مغال على الأحاديث التي لا يعرفها: « واستدل المصنف على ذلك مما 
روي من قوله ##: «نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر» وهو حديث 
لا أعرفه وقد سأالت عنه شیخنا ابا عبدالله الذهبي فلم ف 

مغال آخر: «وقد استدل على ذلك ما روي آنه که قال لأبي € 
: «لا تقض ٿي شيء واحد بحكمين مختلفين» وهذا الحديث لا أعرفه 


وقد سألت عنه شيخنا الذهبي فلم ا 


مغال آخر: «ما روي من قوله ##: «ما اجتمع الجحلال والحرام إلا 
وغلب الحرام الحلال» وهو حديث لا أعرفه»”. 


مغال: « وروى المصنف من قوله #: «ثم يفشو الكذب فيشهد 
الرحل قبل أن يستشهد». وهذا اللفظ لا أعرفه ولكن قي الصحيحين عن 
عمران بن حصين له قال: قال رسول الله ##: «خير القرون قرني م 


(۱) ینظر: ص٦۹۷.‏ 

.؟٦۰؟‎ - ينظر: ص ا۰‎ )٩( 
.)٦۹٤ - ۲٦۳ص ینظر:‎ )۳( 
ینظر: ص٤ ۷۰؟.‎ )٤( 

. ینظر: ص۲۸۱۹‎ )٥( 


۲۱۹ 


و 
مشال: «من أمتلته أن عبادة بن الصامت روى أنه يه قال: «لا صلاة 
لن لم يقرا بفاتحة الكتاب» وهو مدون في الصحاح متفق على رفعه دال 
على أن الماموم يقرا خلف اللإمام» فإن احتج الخصم عا روى يحيى بن سلام 
قال ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله أن النبي 
قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن تكون 
فنا م برفعه عن مالك غر یی بن سام وهو ق الرطاً مرقرف. 
وقد قيل: وهم يحيى بن سلام عن مالك قي رفعه» ولم يتابع عليه» 
)؟( 
وبحيى كتير الوهم» 1 
ذکره للفوائد 
لعله لن يكون من نافلة القول لو أشرت قي هذا الصدد إلى أن التاج 
أثناء شرحه يذ كر بعض التنبيهات وبعض الفوائد» من باب الاستطراد جريا 
على عادتهم في ذلك القرن. 
فمتلا: «فائدة: الصحيح عن جمهور العلماء أن الذبيح هو إسماعيل 
الط واحتجوا بأمور كلها ظاهرة قطعية واستنبط والدي فل من القرآن 


(۱) ینظر: ص۷۳۹ - ۷۳۳ . 
٩ (‏ )ینظر: ص۷۸۷ - ۷۸۸). 


TY 


دليلا على ذلك قارب القطع»› أو ية بقتضي القطع بذلك» م يسبقه إليه أحد 
وهو أن البشارة التي وقعت لإبراهيم يم اللا بالولد من الله تعالى كانت 
مر نین › مره في قوله تعالٰی: رب هب لي من الصّالحين » فيشرا بعلا 
حَليم » فلمًا بلغ مَعَهٌ لسغي قال يا بي إني أرَى في السام أي 
ذبحك ) '. فهذه الآية قاطعة في أن هذا المبشر به هو الذبيح. وقوله 
اا (وامرآئۂ قآئمَة فض حکت فبشراها باحق ومن وراء إمحق 
تقوب » قات يا ولت الد وائ جور وَحَڌا بعلي ځا إن ڌا َشَيء 
ٌ 

فقد صرح في هذه الآية أن المبشر به فيها إسحاق ولم يكن سؤال من 
إبراً هيم اث بل قالت امرأته إنها عجوز وإنه شيخ وكان ذلك في الشام لا 
جحاءت اللائكة إليه بسبب قوم لوط وهو في أواخر أمره» وأمًّا البشارة 
الأرلى لا اتتقل PR E‏ 
سوال وهو إسحاق صريحا والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره فقطعنا بأنه 
إسماعيل وهو الذبيح» ولا يرد على هذا قوله: (وتَجُيَاه وَلوطا إلى الأرّض 
التي با رکتا فيا للْعالْمين » ووهبتا لَه إسْحَق e‏ فة . 

E a a ق‎ 


(؟) سورة هود: الآيات ۷١ = ۷١‏ 


(۳) سورة الأنبياء: الآيات .۷١ - ۷٠‏ 


۲۱ 


وإسحاق هو المباشر به في قضية لوط ناسب ذكره ولم يذكره ولم يكن في 
الآية ما يدل على التعقيب والبشارة الأولى» ولم يكن للوط فيها ذكر واللّه 
أعلم». 

فائدة أخرى: «فإن التعمق في المعاني يضر المبتدي» ومن آداب المعلم 
أن يربي الناس بصغار العلم قبل كباره». 

فائدة: «قال القراني: المحدثون والنحاة على عدم صرف أبان. قال: 
ونقله ابن يعيش تي شرح المفصل عن الجمهور» وقال: إنه بناء على أن 
وزنه أفعل وأصله أبين صيغة مبالغة في الظهور الذي هو البيان» والإبانة 
فيقول: هذا أبين من هذا أي: أظهر منه وأوضح» فلوحظ أصله مع العلمية 
التي فيه فلم يصرف»”". 

قال: «تنبيه النقير: النقرة التي على ظهر النواةء والقطمير: ما قي النواة 
كذا قاله في المحصول» والمعروف - وهو الذي في الصحاح - أن القشرة 
الرقيقة هي القطمير» وما شق النواة الفتيل اه»“. 

قال: «تنبيه: الضرر ألم القلب» كذا قاله الأصوليون» واستدلوا عليه 
O‏ المنفعة والشتم والاستخفاف› 
فجعل اللفظ اسما للمشترك بين هذه الأمور» وهو أ القلب دفعا للاشتراك» 


(۱) ینظر: ص۱۹۹۸ - .۱۹٦۷۱‏ 
7ط ص۸ 
(۳) ینظر: ص٦۷١٤ .١‏ 
)٤(‏ ینظر: ص٥٤‏ )) - .))٤١‏ 
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والذي قاله أهل اللغة أن الضرر خلاف النفع وهو أعم من هذه المقالة» . 

قال: «فائدة: قد علمت قول الجماهير أن الأصل قي المنافع الإباحة 
ولك أن تقول الأموال من جملة المنافع» والظاهر أن الأصل فيها التحرم 
لقوله غ: «إن دماء کم وأموالكم ...»الحديث وهو أخص من الدلائل 
لمتقدمة التي استدلوا بها على الإباحة فيكون ع 
طارئ على أصل سابق فإن المال من حيث كونه :من المنافع الأصل فيه 
الإباحة بالدلائل السابقة» ومن خصوصية الأصل فيه التحرم بهذا 


الد 
نقاط أخرى في المنهج 


وهناك نقاط إضافية قي المنهج بعكن ذكرها بحملة دون تفصيل» مع 
ذكر مثال أو مثالين لكل نقطة نحملها فيما يلي: 


التعريف ببعض الأعلام اثناء الشرح 

مغاله: «واعلم أن النظام المذكور هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار 
التظام كان ينظم الخرز بسوق البصرة» وكان يظهر الاعتزال» وهو الذي 
مت اله افر فة اطا ةم اة لكه كان ردقا وها انكر 
الإجماع لقصده الطعن في الشريعة» وكذلك أنكر الخبر المتواتر مع خروج 
رواته عن حد الحصر. هذا مع قوله بأن الخبر الواحد قد يفيد العلسم› 
(۱) ینظر: ص؟ ۲٦۰‏ . 
)٩(‏ ینظر: ص۰۷٦‏ ؟ . 


YY 


فأعجب هذا الخذلان! وأنكر القياس كما سيأتي إن شاء الله تعالى وكل 
ذلك زندقة لعنه الله. وله كتاب نصر التثلييث على التوحيد. وإنغا أظهر 
الاعتزال خوفا من سيف الشرع وله فضائح عديدة وأكثرها طعن في 
الشريعة المطهرة وليس هذا موضع ا 

مغال آخر: «ابن الزبعرى بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة من 
ت جدهاوقة تك أا شدفا غ اة اة غ رمیا 
مفتوحة كان من أشد الناس على الإسلام وأكثرهم أذى بلسانه فحشا 
وهجاء» وينفسه مكايدة وعنادا ثم أسلم عام الفتح» وحسن إسلامه» وهذا 
المذكور عنه مشهور قي كتب التفسير والسير وروى الحاكم أبو عبدالله في 
ابتار ھن اسن بن واف کن ری انحوي عن عكرمة عن ابن عباس 
r CT‏ من دُون الله حصب هم4 قال 
رکون فللکه یی وعرر یدرد من دون لقره ل کان هَوّلاء آلهَّة 
ما وَرَذُوهَا ) 

قال فنزلت قوله تعالی: إن الذين قت اه EN‏ اوك 
عنها معد e‏ “» وهذا سند صحيح لكن ليس فيه ذكر ابن الزبعرى 
خصو صه» ٩‏ 


(۱) ینظر: ص٥۰۳‏ - .۲۰۳٦‏ 
(6) سورة الأنبياء: الاَیة ۹۸. 
(۳) سورة الأنبياء: الآية .۹٩‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء: الآية .٠١١‏ 
TIVES (5)‏ 
T4‏ 


عدم عزو أبيات الشعر إلا في النادر والقليل 
مشاله: ما ورد قي صفحة 4۹۷ .۹۱١ 41۲ 4١١‏ 
مغال: «قال الشاعر: 
حف باکر على عرض نة مال کل سیو لقاس بک02 
مغال آخر: «ولقول الشاء : 
تلك ادي كل سوم .ثوا توت واثوا تراب 


منهجه في تفسير الآيات القر آنية 

مغال: «الوجه الثاني: من الأوجه الدالة على حجية الإجماع قوله 
تعالى: ((وكذلك جعلتاكه أمة وسطا لكونوا شهداء على الاس" 
أخبر تعالى بأن هذه الأمّة وسط والوسط من كل شيء خياره وأعدله» 
فيكون الله تعالى قد عدل هذه الأمة وأخبر عن خيريتهاء فلو أقدموا على 
شيء من امحظورات لانتفى عنهم هذا الوصف» فتجب عصمتهم عن الخطاً 
کبیره وصغیره» في قول وفعل؛ لأن تعديلهم من الله تعالى وهو عليم بالسر 
والعلانية» فلو كان فيهم عاص لا عدله بخلاف تعديلنا» فإنه مبني على 


ظننا» وما أدى إليه نظرنا مع احتمال خلافه في نفس الأمر». 


(۱) ینظر: ص۷٥۲۱‏ . 
TTD‏ 
( سور ال 
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ذكر مجالس المذاكرة والمناظرة 

مثاله: «قلت: وقد وقع في بعض ابجالس الاستدلال على صحة 
مذهب أبي حنيفة بقوله تعالٰی : (لا يكلف الله فسا إلا وسْعَها). وجه 
الحجة: O O e‏ 
تسعه نفسه؛ لان الوسع مستشنى تي لا يكلف الله نفساء وقد أضيف بقوله: 
وسعهاء فيقتضي العموم بناء على أن المفرد المضاف يعم والتقدير لا 
یکلف الله نفسا بشیء إلا بکل ما تسعه فتكون كل ما تسعه مكلفة به» 
وليس كذلك. وكان البحث بين يدي والدي أنتكه الله فاستحسن 
ذلك»”. 


التحري في عزو الأقوال إلى أصحابها 

يقول قى هذا الصدد: «والمذهب الثالث: أنه يفيد التراخى » كذا أطلقه 
جماعة منهم الملصنف» وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع» وإمام 
الحرمين فى التلخيص والبرهان: إن هذا الإطلاق مدخول؛ إذ مقتضاه أن 
الصيغة المطلقة تقتضي التراخي» حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتبر 
دوو e‏ 
لکن قال: إن ا بهذا خالف الإجماع قبله. وعلى الجملة هو مذهب 
ثابت منسوب إلى خرق الإجماع. ونقل ابن السمعاني في القواطع القول: 
)١(‏ سورة البقرة: الأية ١۸؟.‏ 
)٩ (‏ ینظر: ص۷١۰٤ .١‏ 

۳۲٦ 


بأنه على التراخي عن أبي هريرة» وأبي بكر القفال» وابن خيران» وأبي 
علي الطبري صاحب الإفصاح» وصححه تم قال: إن معنى قولنا: إنه على 
التراخي أنه ليس على التعجيل. قال: والحملة أن قوله: افعل ليس فيه عندنا 
دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير تعرض للوقت»”'. 
بيان وجهة نظر المصنف في ترتيب الموضوعات الأصولية. 

مثال: ذكر فيه تقد المصنف لباحث العلة على بقية أ ركان القياس 
والتي هي الأصل وحكم الأصل والفر ع» وذكر لذلك أسباباً ثلاثة: 

اد كثرة تشعب الارآء عندها: 

۲- عظم موقعها. ٠‏ 

-٣۳‏ تشتت المباحث فيها. 

يقول التاج: «إغا أفرد بيان العلة بفصل مقدّم على بيان الأصل والفر ع 
ومتعلقاتهما لكثرة تشعب الآراء عندها وعظم موقعها ولتشتت المباحث 
a‏ 
وجهة نظره في عدم ذكر بعض الموضوعات الأصولية 

«واعلم أن صاحب الكتاب لم يذكر كيفية دفع الفرق وما قبله من 
القلب والكسر وعدم التأثير وخص النقض من بين المفسدات بذلك؛ 
لتشعب الاآراء وكثرة النظر فيه» ونحن تابعناه على ما فعل» فإن ذلك نظر 
متمحض جدلاً لا تعلق له بصوب نظر الجتهد» وإنما هو تابع لشريعة اللحدل 
(۱) ینظر: ص۲۷ ۱۱ ›» ۱۱۲۹۸. 
IAT OD‏ 
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التي وضعها أهلها باصطلاحاتهم» فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن 
نشح على الأوقات أن نضيعها بها وبتفصيلهاء وإن تعلق بها فائدة من ضم 
نشر الكلام ورد مباحث المناظرين إلى عر الخصام؛ للا يذهب كل واحد 
في كلامه طولاً وعرضا وينحرف عن مقصود نظره ما لا برضى» فتلىك 
فائدة ليست من أصول الفقه» فينبغي أن يفرد بعلم النظر» وهو عندنا من 
أكيس العلوم وأعظمها كفالة بتدقيق المنطوق والمفهوم» ولكن لا ينبغي أن 
رارز ال متها دل م اكاد لحن وب 
طرق الخصام للمتناظرين وهذا حذف الغزالي هذه الاعتراضات بالأصالة. 
و بالل التوفيق»”''. 

وبعد هذا التجوال بين ربو ع شرحه» واستخراج بعض الفوائد منه»› 
بقي أن نقول: إنه مهما بذلنا من جهد فلن نستطيع أن نستخرج كل 
كنوزه» فكما تحد قي الببحر كل أنواع الأسماك والنباتات البحرية» 
والصخور المرجانية والحلي الثمينة» كذلك في شرح الشيخ التاج» جحد 
جميع أنواع العلوم» وإن غلب عليه أنه كتاب أصولي» لكن ليس هناك بد 
تما ليس له بد» أو كما يقال» فلا يعكن الحكم له أو عليه مجرد قراءة 
سطحية وقي كتاب واحد» بل ينبغي أن تقرأً كتبه التي ألفها قي أصول 


بتصنيفه لختصر مع الحوامع» والذي جمع فيه زهاء الائة مصضصنق. لذا 


. ٠٥٩ ٤ص ینظر:‎ )۱( 
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المبحث الرابع 


مصادر الشارحين في الكتاب 


سبق وأن قلنا إن العصر الذي عاشه السبكي» يعد عصر الموسوعات› 
وكان العلماء يتوسعون في المعرفة» وينهلون من جيع أنواعها وتخصصاتهاء 
ولعل ذلك راجع لخوفهم على اندثار العلوم بعد أن فعل فيها الغزو الممجي 
التتاري الأفاعيل» حينما جعل من الكتب جسورا لعبور خيومم ودوابهم» 
وبنيت بها الاصطبلات. فألزم العلماء أنفسهم بحفظ هذا الدين من أن 
تعبث به أيدي العابثين» فسهروا على حفظ كثير من الكتب عن ظهر 
قلب» وظهر ذلك في کتابتهم» فلا تاد ترى مصنفاً في ذلك العصر إلا 
وقد امتلاٌ بسيل من المعلومات فكانت عقوهمم كالشبكات المعرفية المعروفة 
في عصرنا ب(الإنترنت) فأي موقع أردت أن تزوره لتعرف ما فيه من علوم 
ومعارف» فبمجرد ضغطة زر تنساب أمامك تلك المعلومات» وكذلك 
كان علماؤنا رحمهم الله بما حباهم الله من السيلان الذهني واستحضار 
المسائل مع الفارق في التشبيه» فهذه الآلات قد خرب أو تعتريها الافات 
كانقطاع التيار الكهربائي أو غيره» وأما عقول سلفنا فقد كانت محفوظة 
بحفظه سبحانه. 


لذا فإن شيخنا الجليل الإمام تاج الدين السبكي عليه شآبيب الرحمة 
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أساطين العلم ودهاقنة المعرفة الغنية عن التعريف بهاء فقد عرفنا سابقا 
إتقانه لعلوم شتى كالفقه والأصول واللغة والأدب» والتاريخ»› واللغة» 
وغيرها من العلوم. وظهر ذلك جايا ني شرحه فغدا شرحه موسوعة تضم 
بين جنباتها أقوال العلماء الأصولية» ولا سيما المتقدمين منهم» والأمثلة 
الفقهية التي أكثر من الاستشهاد بهاء بالإضافة إلى أقوال أئمة الحديث 
و مصطلحه. 

وهكذا نحد شرح الشيخ قد مل التفسير وعلومه» والفقه وأصوله» 
والحديث ومصطلحه» والبلاغة والأدب» واللغة والنحو»ء والتاريخ والمنطق› 
وكان يورد هذه العلوم حسب ما يقتضيه المقام» فلم يكن من الذين 
یطنبون حتی يشرد ذهن القارئ» ويثقل کاهله ما کن اللاستغناء عنه» 
كما أنه م يكن من المختصرين الذين يحتاج شرحهم إلى شرح وحاشية 
وتقرير وطرة» فلا هو بالطويل الممل ولا الختصر المخل. 

ناهيك عن الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
والتي جمعها من مظانها من الصحاح والسنن والمستدركات والمسانيد 
والأحزاء والمستخرحات» وكتب الرحال في اجرح والتعديل. 

وبهذا يکون رج ها برق فى الصادر ال اممك معا حا 
غير أننا لا ندعي الإحاطة بتلك المصادر التي اعتمد عليها في شرحه» فقد 
يكون ذلك غمط في حق الرجل» لذلك فإنها من الكثرة والتنو ع بمكان»› 
ما يجعلنا نستبعد الاعتقاد السائد بأن مراجع الأولين هي تلكم المصادر 


۳۲۰ 


امحصورة فقط فيما يورده في تأليفه. وخاصة وأن التأليف هو عبارة عن 

شرح لمتن» فمن اقتحم مثل هذا الأمر يستدعي منه أن يجمع إلى ثقافة 

عصره ثقافة عصر المصنف الإمام البيضاوي» وخاصة إذا بعدت الشقة 

لزمنية بينهما. 
وقد حاولنا استقراء هذه المصادر من خلال شرحه. واستأنسنا بذكره 

لمصادر شرحه لختصر ابن الحاجب رفع الحاجب فهناك قد صرح حين 

قال: «فلقد نظرنا عليه مع توخينا الاختصار فيه کتبا شتی منها: 

-١‏ الرسالة للامام الشافعي «لب. 

>- وشرحها لأبي بكر الصيرق. 

-٣‏ وإشرحها] للأستاذ أبي الوليد النيسابوري. 

-٤‏ وإشرحها] لأبي بكر القفال الشاشي الكبير. 

-٥‏ وإشرحها] لأبي مد الجويني. 

-٦‏ والتقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد للقاضي أبي بكر 
الباقلاني... 

۷- وختصره المسمى بالتلخيص لامام الحرمين. 

۸- وتعليقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني. 

۹- وتعليقة الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. 

٠‏ - وآداب الجحدل لأبي الحسين الجلال. 

-١ ١‏ ومعيار الجدل للأستاذ أبي منصور عبدالقاهر البغدادي. 


۲۱١ 


-١ ٩‏ وشرح الكفاية للقاضي أبي الطيب الطبري. 
۳ - والعمد للقاضي عبدالجبار. 

١ ٤‏ - والمعتمد لأبي الحسين البصري. 

-٠‏ والتقريب لسليم الرازي. 

ا او کاب الا ساد ای کر بن فورك. 

۷- والبرهان لامام الحرمين. 

۸- وشرحه لالإمام لأبي عبدالله المازري المالكي. 
۹- والكلام عى مشكله للمازري أيضا. 

٠‏ - وشرح أيضا لأبي الحسن للأبياري... 

-١‏ واللمع وشرحه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي. 
٩‏ - والملخص والمعرفة له أيضا في الجدل. 

۳ - والقواطع لالامام الحليل أبي مظفر بن محمد السمعاني. 
٤‏ - والمستصفى والمنخول للإمام حجة الإسلام. 
-٠‏ وشفاء الغليل في بيان مسالك التعليل له أيضا. 
٦‏ - وعدَة العام للشيخ أبي نصر بن الصباغ. 

۷ - وتعليقة إلكيا أبي الحسن الهراسي. 

۸ - والملخص للقاضي عبدالوهاب. 


۹ - وأصول الفقه للأستاذ أبي نصر ولد أبي القاسم القشيري. 
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-٠‏ والوجيز لأبي الفتح بن برهان. 

۱- و کتاب الإمام محمد بن مبجیى. 

۲- والعقيدة لتلمیذه شرف شاه بن ملكداد. 

-٣‏ وشرح اللمع لأبي عمرو عثمان بن عيسى الكردي صاحب 
اللاستقصاء. 

-٤‏ ومشكلات اللمع لمسعود على اليماني. 

-٥‏ والحصول للامام وغيره من أتباعه. 

-۳٦‏ کشرحه للقراق. 

۷- وشرحه للأصفهانی. 

۸ - والمۇاخذات عليه للنقشواني. 

۳۹- والتنقيح للتبریزی. 

٠‏ - وشرح المعالم لابن التلمساني. 

٤|‏ - والنهاية لصفي الهندي. 

€ والفائق له أيضاً. 

۳ - والإحكام لللإمام سيف الدين الآمدي. 

 .اضيأ والمتتهى له‎ - ٤ 

٥‏ - وكتب المخالفين من الحنفية. 


ا والمنهاج للقاضي أبي الطيب. 
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۷ - والنکت للشيخ أبي إسحاق . 

۸ - والأساليب لاما الحرمين. 

۹ - والتحصين للغزالي. 

١‏ - وشفاء المسترشدين للاإلكيا اهراسي. 

٥|‏ - وتعليقة الإإمام محمد بن يحيى. 

0 وإتعليقة| اغد اليهني. 

۳- وإتعليقة] القاضي الرّشيد والطاووسي› وغيرهم. 

٠٤‏ - ومن الخلافيات للحنفية كتاب الأسرار للقاضي أبي زيد. 

-٥‏ وتعليقة ابن مارة» وغيرهما. وغير ذلك كله ما لو عددناه لضيعنا 
الأنفاس» وضيعنا القرطاس. وع ما حشوناه فيه من فروع الفقه» 
وفنون الفوائد وما سمح به الخاطر من المباحث...». فمن خلال 
هذا التص يمكن أن يقال إن الشيخ السبكي كانت لديه مكتبة غنية 
بالمصادر والمراجع» ويمكن أيضا أن يستأتنس بها ليقال إنها المصادر 
نفسها التي اعتمد عليها في شرحه على منهاج البيضاوي. 

وسوف نذكر أمهات الكتب الأصولية التي ضمنها الشارح شرحه» 
وجمع مادته العلمية منهاء وهذا بيان بأهمها مرتبة بحسب سني وفاة 

مۇلفيها: 

)١(‏ رفع الحاجب: اللوحتان:ب» ۳/أ. وينظر رفع الحاجب ۲۳۸-۲۳١‏ المطبوع لمزيد 

الفائدة. 
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المصادر الأصولية: 
-١‏ الرسالة: لإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ٤‏ ٠؟ه).‏ 
-٠‏ الملخص: للقاضي أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
(06٤ھ).‏ 
۳- المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب الطبري (٠۳٤ه).‏ 
-٤‏ الإحكام للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي (٦۷٤ه).‏ 
-٥‏ اللمع لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (٦۷٤ه).‏ 
-٦‏ شرح اللمع لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (٦۷٤ه).‏ 
۷- الإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني (۳٠٤ه).‏ 


۸- البرهان: لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني 


( ۷۸ ھ). 

۹- نختصر التقريب: لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبداله 
الجويني (۷۸٤ه).‏ 

٠‏ - قواطع الأدلة لأبي مظفر منصور بن محمد بن عبدالحبار السمعاني 
(۸۹ھ). 


.)ه٠٠٠( المستصفى: لالامام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي‎ -١ ١ 

.)ه٠٠٠١( المنخول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي‎ -١ ٩ 

۳ - شفاء الغليل للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالى (١٠٠٠ه).‏ 

٤اك‏ احصول: لامام فخرالدين. شد بن هيك بن عم الرارى 
(٦۰٦ه).‏ 
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-٥‏ الإحكام تي أصول الأحكام للإمام علي بن محمد الآمدي 
(۳۱ھ). ) 

١١‏ - ختصر المنتهى الأصولي: للإمام جمال الدين أبي عمر عثمان بن 
عمرو بن أبي بكر» المعروف بابن الحاجي (٦٤٦ه).‏ 

۷- تلخيص الحصول لتهذيب الأصول: لنجم الدين أحمد بن أي بكر بن 
محمد النخجواني الشهير بالنقشواني (١٠٠ه‏ ). 

۸- شرح تنقيح الفصول: لشهاب الدين أبي العباس» أحمد بن إدريس 
القراقي ٤(‏ ۸٦٠ه).‏ 

۹- تعليقة على المنتخب لشهاب الدين أبي العباس» أحمد بن إدريس 
القراقي ٤(‏ ۸٠ه).‏ 

.)ه٠٠١( الحاصل: لتاج الدين محمد بن الحسين الأرموي‎ - ٠ 

۱“ التتحصيل: لسراج الدين. ابو ااي حورد ب ابي بكر الأرموي 
A٩ (‏ ھ). 


۲ - أجوبة أسعلة التحصيل للجزري (١١۷ه)'.‏ 


)١(‏ هي عبارة عن أسعلة أوردها صاحب التحصيل سراح الدين الأرموي» وجعها أحد 
النساخ قي آخر النسخة وتوجد نسخة منها محفوظة في مكتبة ولي الدين جار الله 
فندي الللحقة .بمكتية السليمانة العامة باستانبول برقم ٤٤٤‏ و ا 
والمكتوبة سنة ۷٠۷ه»‏ وتبلغ سبع لوحات بخط دقيق جداأ في كل صفحة ا 
هذه الأسئلة شرحها محمد بن يوسف الجزري قي كتاب مستقل» لم أتيمكن من 
الاطلاع عليه» سوى أنه مذكور في ترجمة ابن الجزري: ينظر : الدرر الكامنة: 
٤‏ ومعجم المۇلفین:۱۱۳۸. 
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۳- شرح المنهاج لبرهان الدين عبيد الله بن محمد الفرغاني العبري 
(AVET)‏ 
-٤‏ نهاية الوصول ني دراية الأصول: للشيخ صفي الدين محمد بن 
عبدالرحيم الأرموي المندي (١٠٠۷ه).‏ 
-٥‏ شرح البرهان لابن الأبياري. 
٩٦‏ - شرح المنهاج لقطب الدين الشيرازي. 
۷- الوحيز لابن برهان. 
۸- عدَة العام لابن الصباغ. 
هذه جملة المصادر الأصولية التي اعتمد عليها الإمام تاج الدين السبكي 
في شرحه. 
المصادر الأخرى: 
بقي ان نذکر مصادره او ا ت ا ا ا 
حسب مادتها فتقول: 
اول - مصادره الفقهية: 
سبق وأن قلنا: إن التاج كان شافعي اللذهب» وساهم مساهمات 
كثيرة في المذهب عند الكلام عن آثاره العلمية. 
تعددت مصادره الفقهية سواء المذهبية والتي ركز عليها كثيراء في 
تخريج الفرو ع على القواعد الأصولية» ولا غرابة في ذلك» فإن المصنف 
للمنهاج الإمام البيضاوي شافعي» والشارح شافعی الذهب أيضا لاف 


TEY 


حاول سرد مصادره حسب وفیات مؤلفیها: 

ا الم للشافعي ٤(‏ ١؟ه).‏ 

{- اللختصر للشافعي ٤(‏ ١٠ه).‏ 

.)ه٠۳١١( ختصر البويطي‎ -٣۳ 

.)ه٤٠٦( التعليقة لأبي حامد الإسفرائيني‎ ٤ 

ه- التجريد للمحاملي (١٠٠١٤ه).‏ 

.)ه٤١۷( فتاوی القفال‎ -٦ 

۷- الحاوي للماوردي (۰٥٤ه).‏ 

۸- المهذب للشيرازي (٦۷٤ه).‏ 

۹- نهاية المطلب لإمام الحرمين. 

1۰ الترجيح بين المذهبين. 

-١١‏ التتمة للمتولي ولم يتمه وصل إلى أبواب القضاء وأقمه غير واحد 
( ۷۸ ھ). 

-١ ¶‏ البحر للروياني (١٠٠٠ه).‏ 

.)ه٠٠٠٥( الوسيط للغزالي‎ -٣ 

.)ه١١٦( التهذيب للبغوي‎ - ١ ٤ 

.)ه٦؟۳( امحرر للرافعي‎ -٥ 

.)ه٠٦۹۳( فتح العزيز للرافعي‎ - ١٦١ 

۷- المنهاج للنووي (٦۷٦ه).‏ 
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۸- الجحموع شرح المهذب للنووي (١۷٦ه).‏ 
۹ - الكفاية لابن الرفعة (١٠٠۷ه).‏ 
٠‏ - شرح منهاج النووي لتقي الدين السبكي (والد التاج) (٠١۷ه).‏ 
-٩١‏ التعليقة لأبي إسحاق المروزي. 
٩ ¶‏ - الكافي للزبيدي. 
ثانياً - مصادره الحديثية: 
وهي إما كتب ني متون الحديث» أو كتب في مصطلحه» أ وكتب في 
الجال. 
متون وشروح الحدیث 
إ- صحيح البخاري. 
۲- صحیح مسلم. 
۳- موطاً مالك. 
کت س الترهدی: 
© سنن ابي داود. 


“~~ سنن ابن ماحة. 


۷- سنن النسائي. 


۸= سن الدارقطني (١۳۸ه).‏ 


۹ 
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یح ان رة 

صحیح ابن حبان. 

الستدرك للحاكم (٥٠٠٤ه).‏ 

الأذكار للنووي (١۷٦ه).‏ 

معرفة السنن والآثار لللبيهقي (۸٥٤ه).‏ 
المدخل للبيهقي. 


مسد اس فة لا محمد البخاري. 


E 
E شرح الإلمام بأحاديث الأحكام‎ 
شرح ا‎ 

شرح أحاديث الأحكام للعز بن عبدالسلام. 


۲۳ - جامع الأصول لابن الأثير. 


كتب مصطلح الحديث 


-١‏ الكفاية للخطيب البغدادي. 


Û 


۳ 


مقدمة الإمام مسلم قي صحيحه. 
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كتب الرجال (الجرح والتعديل) 
!¬ تاریخ ابن معین. 
٠‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. 
بالإضافة إلى ذلك» كان يسأل شيخه الذهبي عن بعض الأحاديث 


وعن بعض الرجحال. 


ثالغا - مصادره في التفسير: 
-١‏ التفسير الكبير للإمام الرازي (٦٠٠ه).‏ 
؟- تفسير البحر الحيط لأبي حيان (١٠٤۷ه).‏ 


رابعا - مصادره اللغوية: 

إ- الصحاح للجوهري. 

؟- إصلاح المنطق ابن السكيت. 

۴ رج الكفاية للقاضي بي الطيب. 
-٤‏ الارتشاف لأبي حيان. 

ه- التذكرة للفارسي. 

ا جني . 

۷- ابو حیان. 

۸- البلاغة الزخشري. 

۹- الکتاب لشو ية 
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٠‏ - النكت لابن الفارضي المعتزلي. 

خامسا - مصادره العقيدية وعلم الكلام: 
۹ الطوالع للبيضاوي. 

سادسا - مصادره في القواعد الفقهية والأشباه والنظائر: 
-١‏ الفروق للقراقي. 

۲- الأشباه والنظائر للتاج السبكي. 
سابعاً: مصادر متنوعة: 

-١‏ مناقب الشافعي لالإمام الرازي. 
؟- إحياء علوم الدين للغزالي. 
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الميحث الخامس 


منهج ال لتحقيق 


من المعلوم أن أهم أغراض التحقيق هو الحافظة على نص الكتاب كما 
كتبه مؤلفه» ولا كان هذا الغرض المهم لا يعكن تحقيقه إلا بنسخة موثقة 
للكتاب إما بخط المؤلف» أو بنسخة قرات عليه» أو قوبلت على واحد 
منهما. 

ولا لم يتوفر لدينا أي نسخة للكتاب موثقة يكن اعتمادها أصلا لبقية 
النسخ» اعتمدنا على طريقة النص المختار» فقد حصلنا على أربع نسخ 
للكتاب» ووضعنا قي الأعلى النص الذي نرجحه» وني الامش المرجوح أو 
المساوي. 

لكننا - بفضل الله - اعتنينا ببيان الخطا في النسخ إن وجحد» ولم نستقص 
جميع الأخطاء قي جميع النسخ؛ لكثرتها؛ ولان بعضها واضح خا ل ب 
تعخصص فيه» ولكنتا ذكرنا الأغلب والأكثر والذي رعا جتفى بعضه على غير 
التخصص. ونعلل في بعض الأحيان كون النص خطاً وندلل على ذلك. 

وقد سلكنا في تحقيقنا للكتاب بعد إثبات النص والاجتهاد في الاختيار 
ما هو مقارب للصواب» وما يرجى أن يكون هو الذي كتبه المؤلف المنهح 
التالي: 
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اعتنينا بخدمة النص من حيث توثيق الأقوال الواردة فيه من المصادر 
الأصلية قدر الإمكان» وتصحيح نسبتها إن وجد خطا في ذلك» 
وبيان ما لم يذكرهم الشارح من أهل القول المشهور. 

اعتنينا بتحرير محل النزاع في بعض المسائل المشكلة» وبسط التعليق 
في بعض المواطن التي بحصل فيها إشكالات إما تضارب بين 
الملصادر» أو اعتراضات على ما قاله الشارح. 
كما اعتنينا بعزو الآيات وتخريج الأحاديث الواردة قي الشرح» فإن 
کا اسر خاد ج لكي الل وف 
نكتفي بهما أو بأحدها. وإن كان قي غير الصحيحين اعتنينا 
بتخريجه من غير الكتب الستة» ونحاول أن نذكر حكم الحفاظ على 
OEE‏ 
ترجمنا للأعلام الواردة أسماؤهم في الشرح إلا من ذاعت شهرتهم 
ككثير من الصحابة وأئمة الفقه والأصول والحديث وغيرهم. 

بينا الغريب من الألفاظ› ومعاني اتات التي تتا ج ال بيان. 


ثم فهر سنا الكتاب بالفهارس المعتادة وهى: 
= ر الا اديت ال فة سے الاح ف اة 


i‏ فهر ست الأثار حسب الورود في الكتاب. 
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فهرست الأعلام حسب الأحرف المجائية مع ملاحظة أن ما يبدا 
ب «أبو» يأتي ق بداية الهمزة بعد «الأمدي». 

فهرست القواعد الأصولية والكلامية والفقهية مرتبة حسب 
الورود قي الكتاب. 

فهرست المسائل الفقهية مرتبة حسب الكتب الفقهية وحسب 
الورود داخل كل كتاب فقهي. 

فهر ست عتويات الكتاب. 


المبحث السادس 


وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 


وقد اعتمدنا كما سبق بيانه على أربع نسخ خطية وإليكم وصفها: 

اللسخة الأرلى: اللنسخة المغربية: وقد رمزنا ب «غ»» وهي موجودة 
قي الخزانة العامة بالرباط. 

وهي جزءان: الجزء الأول منها تحت رقم: ٠٠٠١‏ ق» وهو من 
حتويات مكتبة تمّکروت» تحت رقم: ٥۸٩۹‏ ص» كما هو مثبت خخاتمها 
داخل النسخة. 

ويبداً هذا الجزء من أول شرح التاج السبكي رمه الله» وينتهي إلى 
آخر مباحث المطلق والمقيد. أي ليس فيه الجزء الخاص بشرح التقي 
السبكي رهه الله. وقد كتب على الصفحة الأولى من هذا الجرء: «كتاب 
الإبهاج قي شرح المنهاج» هو الأصول البيضاوي» ملك لله تعالى » بيد أحمد 
ابن عمد ن اض كان له ا له أن تصيف ا سادا و يخا ولان 
الشيخ الإمام... قاضي القضاة... تاج الدين... أبي نصر عبدالوهاب نحل 
حبر الأمة... الإمام قاضي القضاة تقي الدين... أبي الحسن علي الأنصاري 
الخزرجي السبكي الشافعي » حفظه الله لللإسلام...». 


ويلاحظ أن هذا الجزء ليس فيه بتر» بل فيه طرر»ء تدل على أن 
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النسخة مصححة» ويوجد في أسفله خاتم الخزانة العامة بالرباط. 
وعدد لوحاته: ۱۸١‏ لوحة. 


والجزء الثاني منها تحت رقم: ۸٠٠١‏ ق» ومصور على الفيلم تحت 
رقم: E AEE OTE ١۳‏ وهذا الجزء أيضاً من مخطوطات 
تَمّکروت ورقمه فيه کما هو بداخل خاتمها: ۱۱۲۰ ص. ویبداً هذا الحزء 
من مبحث الخصوص» إذ حاء في أوله بعد البسملة: «قال: الفصل الثاني : 
في الخصوص» وفيه مسائل...». وهذا يعني أن مبحث الخصوص ومبحث 
المطلق والمقيد مكرر ذكرهما في الجزء الأول والتاني من هذه النسخة. 
وينتهي هذا الجزء عند آخر مباحث الكتاب» وليس فيه ذكر ناسخه» 
ولكن يتضح من الخط أنه هو ناسخ الجزء الأول وهو عبدالله بن عمر 
الضرغامي. والله أعلم. 

ويلاحظ أن هذا الجزء فيه بعض الخرم بسبب الرطوبة» فهناك كثير من 
الصفحات غير مقروءة» بل ساقطة من أثر الرطوبة وخاصة تي وسط 
الصفحات. وهذاالحزء كذلك فيه تعليقات وتصسحيحات واردة ق 
الحواشي» و كشط على بعض الجمل» نما يدل على أن الجزء مقابل على 
غيره ومصحح» ومع ذلك ففي هذه النسخة بجزأيها بعض التصحيف 
والتحريف وسقوط بعض الألفاظ والجمل. 

وعدد لوحات هذاالجرء: ٠٤١‏ لوحة. والجزء المكرر فيه (وهما 
مبحث العموم والخصوص» ومبحث المطلق والمقيد» المذكوران في الجزء 
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الأول) عدد لوحاته: ٤١‏ لوحة. 

وهذه النسخة من أقدم النسخ» إذ كتبت في حياة التاج السبكي 
رحمه الله » حيث جاء في آخر الجزء الأول منها: «تم الجزء الأول محمد الله 
تعالى وعونه وحسن توفيقه» والحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى »› 
وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكرم» على يد أقل 
عبیدالله وأفقرهم إلى رحته عبدالله بن عمر الضرغامي» غفر الله ذنوبه وستر 
عيوبه» وغفر له ولوالديه ولالكه ومن نظر فيه وجميع المسلمين. وذلك 
سادس شهر الله حرم أول شهر» وعام أربع وستين وسبعمائة. وحسبنا الله 
ونعم ال وكيل». 

أما بالنسبة لمقاس الصفحة هذه النسخة: فعدد الكلمات ف السطر 
معدل ١١‏ كلمة. وعدد الأسطر في الصفحة من اللوحة °( E‏ 
و كتبت هذه النسخة بخط مشرقي على ورق متوسط. 

وهناك حزء موجود قي الخزانة العامة بالرباط برقم: .١١١۷١‏ وهو 
موجود .مكتبة الزاوية الناصرية بتمَكروت» برقم .٤۸۷‏ وهذا الجزء هو 
عبارة عن شرح التقي السبكي رهه الله تعالى فقط» وخط الناسخ فيه 
مقارب خط النسخة المغربية السالفةء والفرق المميز بينهما هو أن هذه 
منقوطة » والمغربية غير منقوطة» فاللّه أعلم لعل الناسخ ذاته نقط الأحرف في 
أول نسّخة» ثم أجهده ذلك؛ لكون الشرح كبيرأء والنسخ في تلك 
اعفار لس تسا كهذه الأزمنة» فآثر التخفيف على نفسه بعده 
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التنقيط» هذا محتمل لاسيما مع تقارب الخط ووجود النسخة هذه مع تلك 
في المكتبتين الخزانة العامة ومكتبة تَمَكروت» وكون هذه سابقة لتلك 
ومكملة هها. 

ولذا آثرنا الرمز هذه بنفس الرمز لتلك وهو «غ». وعلى فرض أن 
ناسخها غير ناسخ الأول » فلا تخرج عن كونها مغربية» فالرمز ها برمز 
واحد هو الأقرب والأرجح. 

وبالنسبة لمقاس هذا الجزء: فعدد الكلمات في السطر الواحد معدل 
١‏ كلمة: وغدد الأسطر ى هذه الصفحة الواحدة من اللوخة ٠١‏ سطرا. 

النسخة الغانية: النسخة الت ركية: وقد رمزنا هاب «ت». وهى 
جزءال: 

الجزء الأول: منها تحت رقم: ١۹۷١‏ . وفيلم رقم: .٤٠١۸‏ 
«ملكه محمد النواجي وهو لعفو ربه راحي. وذلك قي يوم الأحد تاسع 
شهر شوال سنة إحدى عشرة وفانمائة» من تركة ابن أبي البنا رحهمة الله 
عليه» . 

ومكتوب بأعلى الصفحة: «الجزء الأول من كتاب الإبهاح قي شرح 
امنهاج للشيخ الإمام العام العلامة إمام المتكلمين وسيف المناظرين قاضي 
القضاة بالشام تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب ابن الشيخ الإمام العا ٠‏ 
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العلامة بقية الحتهدين وخلف السلف الصالحين تقي الدين السبكي الشافعي 
تغمده الله برحته وأبقى مؤلفه فى خير وعافية آمين إنه على ذلك قدير 
وبالإجابة قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم». (ما بعده قوله: آمين - مطموس عليه بختم السلطان حمود خان» 
ولكن تظهر بعض الكلمات على جوانب الختم وهي تدل على الباقي). 
وقول الناسخ: «وأبقى مؤلفه في خير وعافية» يدل على أن النسخة كتبت 
في حياة التاج رحه الله تعالى. 

ویکرب غاها اا ت ای الد کور «قد وقف هذه النسخة 
سلطاننا الأعظم والجامات المعظم مالك البرين والبحرين» خادم الحرمين 
الشريفين» السلطان أبن الستطان السلطان الغازي مود خان = وقفا 
صحيحاً شرعاً من طالع وأفاد» وتعلم واستفادء أعظم الله أجره يوم التناد. 
حرره الفقير أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين غفر هما». 

ويبداً هذا الجزء من أول الكتاب» أي من الجزء الذي شرحه التقي 
السبكي رحه الله تعالى» تم يليه شرح ابنه التاج إلى آخر مبحث المطلق 
وال 

ويلاحظ أن هذا الجزء فيه تصحيحات وكشط على بعض الجمل قي 
الأصل» مما يدل على أنه مقابل على غيره. 

وكتبت عناوين المسائل ولفظ: قال (وهي تذكر قبل لار 
فرو ع» تنبیه بخط کبیر حبر. 


وعدد لوحات هذا الجزء: ۱۸۸ لوحة. 

الجزء الثاني: وهو تحت رقم .۱۲۷١‏ وفيلم رقم .٤١١١۹‏ 

ومكتوب على اللوحة الأولى منه ما هو مكتوب على اللوحة الأولى 
من الحزء الأول. 

ويبداً هذا الجزء من أول مباحث احمل والمبين» وينتهي عند آخر 
الكتاب. 

وفي أخر هذا المجزء ذكر الناسخ امه فقال: «وهذا كله كلام مؤلفه 
وه ال خرو المد ك رب الالء عاهة هة و قاد ا م 
بعده الفقير إلى رحمة ربه حسب الله بن محمد بن حسب الله أبو (بعده 
كلمة غير واضحة) عبدالصمد المغربي جده تم القراقي هو»ء قي ثالث شوال 
سنة (ستين) وسبعمائة. وحسبنا ارق اکل( کا سن بن 
قوسين لعدم وضوحها في المخطوطة لكنا اجتهدنا في قراءتها وبالحملة 
فالنسخة مكتوبة في عصر التاج» كما سبق بيانه). 

ويلاحظ أبضا أن فيه تعليقات وتصحيحات تدل على مقابلة هذا 
ا 

وعدد لوحات هذا الجزء: ٠٤١‏ لوحة. فيكون بحمو ع الحزأین ٣۳۲‏ 
س 

وخط هذه النسخة مشرقي» فيه عدم وضوح في بعض الأحيان» 
وتتميز هذه النسخة عن بقية النسخ أنها كاملة ليس فيها نقص ولا بتر» 
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وأخطاؤها قليلة» إلا أنها كثيرة السقط»› ولذلك لم نعتمدها كنسخة هي 
الأصل بل اخترنا طريقة النص المختار. 

أما مقاس هذه النسخة: فعدد الكلمات في السطر الواحديمعدل ٠١‏ 
كلمة. وعدد الأسطر في الصفحة من اللوحة معدل ۷؟ ا 

اللسخة الثالغة: الدلسخة المصرية: وقد رمزنا ها ب «ص». وهي 
محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة» تحت رقم: ٤۸٤‏ أصول. 

وهي جزءاں: 

الجزء الأول منها: يبدأ بأول شرح التقي السبكي رحهمه الله ثم يليه 
تكملة التاج رهه الله » إلى أن ينتهي بآخر مبحث النسخ. ) 

ويوجد على الصفحة الأول منه بأعلاها ختم واقفه وهو: «وقف هدا 
الكتاب السيد أحمد الحسيني بن السيد أحمد الحسيني بن السيد يوسف 
الحسيني. ۹۴۳٣۳١ه».‏ 

وو بأسفلها: «مهدى من حضرة السيد حسين 
الحسيني نحل الواقف» في شهر سبتمير سنة .»١٠۹ ٩۱‏ 

وتحت الإهداء ختم باسم: داز الكت السليعانة. 

وبأعلاها أيضا اسم الكتاب وشارحيه. 
- وقي هذا الجزء توجد تعليقات وتصحيحات تدل على أن هذا الجزء 


مقابل بغرره. 


oY 


وعدد لوحات هذا الجزء: ٥۳۷‏ لوحة. 

الجزء الثاني: ويبدأً هذا الحزء عبحث السنة وينتهي عند آخر الكتاب. 
ويوجد على الصفحة الأولى منه بأعلاها رقم المخطوط في دار الكتتب 
اللصرية ٤۸٤‏ أصول ثم اسم الشارح التاج رحه الله تعالى. كما يوجد ختم 
الواقف E E ENE‏ دار 
الكتب السليمانية. 

وهذا الجحزء مصحح لما فيه من الطرر الدالة على أنه مقابل على غيره. 

وعدد لوحات هذاازء: ٠٠۹‏ لوحة. 

ويلاحظ أن هذه النسخة كتبت بخط مشرقي جميل وواضح ومنقوط 
ا اجات وال اك را ف 
أقل من النسخة الت ركية» فهي من هذه الناحية مهمة» وهي أحدث النسخ»› 
إذ كتبت في القرن الرابع عشر» حيث جاء في آخر الجزء الأول قول 
الناسخ: «تم بحمد الله وعونه على يد كاتبه محمد على يس الأجهوري بلدة 
الاق مهاه ن ماع بون الي ا رع رل م ٠‏ تر 
اله له ول الدبة, للسلين أجعن يارب الان 

وهي منسوخة من نسخة كتبت في عصر التاج رحهمه الله» إذ جاء في 
آخر المجحزء الأول منها: «تم الجزء الأول من تحزئة المصنف فسح الله في 
مدنه)») . 

أما مقاس هذه النسخة: فعدد الكلمات فى السطر الواحد معدل ۷ 
کاک ووو ای ا ا 


or 


اللسخة الرابعة: النسخة الكتانية: وقد رمزنا ها ب «ك» وهي نسخة 


مصورة عن مكتبة الشيخ عبدالحي الكتاني. 
كتب على صفحة العنوان: ٤‏ 1۸ المكتبة الكتانية لالكها محمد 
دای لکا کاس و کی تة ران الکاب: ود ول و 


السبكي الشافعي تغمده الله برهمته. 

وكتب على حاشيتها اشتريت هذا الجحزء الأول مما وحد من الإبهاج 
ومن تكملته المشتمل على شرح المنهاج من أوله إلى مبحث المجمل والمبين 
في اُوائل جمادی ثاني عام ۱۳۲۲ھ e‏ 

عدد لوحاتها: ٠۷۳‏ لوحة وتبدأً من أول الكتاب وتنتهي كماذكر 
في صفحة العنوان آخر باب العموم وا خصوص. کتب في آخرها: يتلوه إن 
شاء الله في السفر الثاني البباب الرابع ق احمل والمبين والحمد لله وحده 
وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحبه وحسبنا الله ونعم ال وکیل. 
ناسخها والظاهر أنها متأخرة النسخ. 
اما مقاس هذه النسخة فعدد الأسطر ۲۳ سطرا معدل ٩‏ كلمات ف 
السطر. 


Tot 


المبحث السابع 
في بيان المصطلحات التي استخدمها الشارح 


لكل عام مصطلحاته الخاصة» في شرحه وهي عبارة عن اختصار 
ا ا ا و ا ا ا او وار 
وقد اسستخدم الشيخ تاج الدين السبكي مصطلحات محتلفة في شرحه 
بعضها يخص بعض العلماء وبعضها يخص كتبهم» وهي كالتالي: 

الإإمام: ويريد به الإمام الرازي. 

أبو الحسين» أو البصري: أبو الحسين البصري المعتزلي صاحب 
المعتمد. 

الشيخ الإمام: والده تقي الدين السبكي. 

الصتّف: الإمام البيضاوي. 

الشيخ: أبو إسحاق الشيرازي. 

الشيخ أبو حامد: أبو حامد الإإسفراييني. 

الأستاذ: أبو إسحاق الإسفراييني 

القاضي: أبو بكر الباقلاني. 

شیخنا: یراد به الذهبي. 

قال الغرالي: آي فى المستضصف :إلا ها لدر: 

قال الآ مدي: أي قي الإحكام. 


قال ابن الحاجب: أي في المختصر الأصول. 

أصحابنا أو الأصحاب: يعني بهم الشافعية. 

العراقيون: أصحاب الشافعي الذين تتلمذوا عليه في العراق. 

امتأخرون: من جاء بعد الشيخين الرافعي والنووي. 

النص أو نص عليه الشافعي: يراد به أن الشافعي له نص على حكم 
السألة» ويكون ني مقالبه وجه ضعيف أو قول مخرج”'. 

القدم: ما قاله الشافعي تلب بالعراق قبل انتقاله إلى مصر سواء كان 
رجع عنه وهو الغالب» أو لم يرجع وهو قليل» وأشهر رواة القديم أربعة: 
الإمام أحمد بن حنبل» والحسن بن محمد الزعفراني» والحسين بن علي 
الكرابيسي» وأبو ثور إبراهيم بن خالد» وقد رجع الشافعي عنه» وقال: لا 
أجعل ف حل من رواه عن . 

الجديد: ما قاله الإمام الشافعي له عصر أو بعد خروجحه من بغداد 
تصنيفا أو إفتاء» وأشهر رواته أربعة: يوسف بن يحيى البويطي» وإسماعيل 
ابن يحيى المزني» والربيع بن سليمان المرادي» وحرملة. 

وقال الماوردي في الحاوي: «وإذا کان يي الال قولان قدیم وجحدید» 
فالجحديد هو المعول عليه» إلا قي نحو تسع عشرة مسألة أفتى فيها 
(۱)ينظر: اجحمو ع:۷١٠٠.‏ 


.٠١۸:عومجما ينظر:‎ )٩( 
ینظر: الصدر نة‎ )۳( 


۳o٦ 


وجهان لأصحابنا: أو الوجوه هي الآراء التي استنبطها أصحاب 
الشافعي المنتسبون إليه من الأصول العامة للمذهب» بتخريجها على ضوء 
القواعد التي ر مها هم الإمام. 

ظاهر النص: هو الرأي الظاهر من حيث القوة والرجححان» ومقابله 
یکون قولاً او وجھا غری". 

قال الرافعي: أي في العزيز شرح الوجيز. 

قال الماوردي: أي في الحاوي. 

قال النووي: في المنهاج في أغلب الأحيان إلا ما ندر» ويقيد 
بالكتاب» كقوله قال النووي في الأذكار... 

صاحب التهذيب: الإإمام البغوي. 

الكتاب: منهاج الوصول للبيضاوي. 

الشافعي قي المختصر: ختصر المزني. 

النهاية: نهاية المطلب لإامام الحرمين. 

ا ا ی ا هه 
ونسأله تعالى أن يتقبله. 
١(‏ ) ينظر: الحاوي للماوردي: ٤٠‏ . 
(۲) ينظر: احموع:۷١٠ء‏ وتحفة الحتاج:۸٠.‏ والمراد بها والله أعلم هي تلك المسائل التي 

عدل عنها عما أفتاه قي العراق. فلا يعني بالجديد نسخ ما قاله في العراق. 


(۳) ينظر: مقدمة تحقيق الغاية القصویى:ص۸١١.‏ 
oY‏ 


۰ RT 
ج پہکلی ر ہا 4 کر کے را کت لے اک‎ 
a ee RSF Teen 1 

5 1 جیوه ٠‏ ۴ ٣ف‏ ي .۰ 


5 


اھ ا ھر یس یھ راہ ہی اہ کی پو واد و س موی روک ات په ۰ 2 


a i I DT a 8 ا ډ‎ 


# ج د 
ا r‏ 
. ۴ 


.* 


E 


اللوحة 
من اجر 


ممودج رتم 
الأولى من 
ء الخاص بشرح ال 


(١) 


ل 


8 


1 


(غ) 


HE hE 


tg 


0 CHK PI a 4 ٤ 


من 


e 1 rT 


ey EAA 
TPiag a Fam IOI i م‎ 
Eee eft ge 
PE AMER er RETNA E 


اللرحة الأخير 


ة 


fore nFO prpen 
E ALEC (CEE r 8 
EVES 8 . 

ie 


8 8 8. 


الجزء الخاص بشرح ال 


من نسخة (غ) 


السبکی 


E 


من الجزء الخاص بشرح التاج | 


بعة من نسخة (غ) 


4 


نموذج رفم )٤(‏ 
اللوحة الرا 


++ 


+ 


ابه المت وللا رما 
لہ واا حماانکلر یلعای . ) 
م و اجره وع مروز ایال a‏ 
ادود اه 9 ب 
اتسن 
وواعلة | 


يةه 31 . 
راه 
علا 


¥ K7 
he 


یله دادما ا قزلا ولان ا 


# 
۳ 


١ 


اما ê‏ ررح ار pe‏ ا 
امہ از لاز2 لس عل رط اف 2 حا م 
الاعرال رفرس رتل اراحاب ول سرا اذا سرا 

اعرد سم ر زر | ات عرد المراتر لاجر تا ور 
حکا دالت ای2 تالتب وا سارالی | س رار الرجیروا 
ES 5‏ یلاع ل ااناس تل 


کن ار ا ر االر غ لاناك a‏ 


) ا را وراز رار اسن رتایت ازن 
فالس السلان رلك إا ارامہ اتا را لل رما 


لوکس علا نامام راملا ان اروام„ 


ولخ سسس سرن الاجا . ال ن 
٤‏ ا ا 
ع الال مزان ر وتر لت ررد اع وباك الد للع ن 
ارا ید ا 
ا لاط IEE‏ #الاماع 
١‏ ر ررر لامار رال ا والام رک راتا مالانا لامعلل 


ساد بے لا ستو الرا تنل داشا ان رما آقزالاس ;| ٤‏ | اموڈاات شاماد نره الف وموا لرک ام اها 


الت ر وهو اڑاس کل خم سوم ی سوم 


ر االہوانریے لہ و 0 دن اسما ط 
کن 
کو خر الوإحر 
ر انا ا 0 
جاع ایبات اس لماع خن طہ وال 
شرل الہ وا 0 


sS‏ الاتانط ۵ اذاعرم کہ کن 


الف برارادون اضر اہ 2 
e RT Ji‏ 


ا ۰ 
:2 واا ا ر ٠ E3 LL‏ 


ES ا‎ 
E CS ا‎ 0 


ای اوس انت ل اعرا الاما لا ا ت ت 


: ااام ے راغت ,نتان لای vy‏ 
: صر النا وبل )لزع لخلان انسر ا رودي د وآن ا 


ا مرها النآ ول تا تفا ۷ڈ ایلیا ,تلزن 
ادان 


۰ التیا کک رفو Ew ET‏ 


باراش ايلا دات اال 


| بر ا‎ SE 


.ای ادا او نلان ین لان ا یلید ٤‏ 


ET 
ناک رعڑعر یں رت عالڈ اب‎ 


بو لی پار عو اش ر السل لان‌النع 


لاي الاسیى E E‏ | 
ف لاملا رالاس افد د دکررا ‏ نیہ 


رما فع الڪ رن راتت 


اخ دل 


ہی آالہ د لاتق اد راان الت ھی 


ENE انل‎ ETE 2 


غوذج رقم )٥(‏ 
اللوحة الأخيرة من نسخة (غ) 
من الجزء الخاص بشرح التاج السبكي 


EC 


e E 
شرالیا ااا العامة ابا‎ ۰ 


ا ت ا ی نغدا.! 2 و : 


^ 


یبدا اڑا بل ٤ e‏ ار الو ا EE KE‏ 


8 


 * 


عوذج رقم )١(‏ 
اللوحة الأولى من الجزء الأول من نسخة (ت) 


۲1٦1 


TY 


اللوحة الثانية من الجزء الأول من نسخة (ت) 


نموذج رقم (۲) 


. اكم‎ e کا و م‎ e 
e لر روه اراس بنیان نولات فولعد واعلااعلشم ااا‎ 
1 | کا ا ايمالعا بع تايار‎ 
رو بر يواح ارو عا کال رلاد رووارو واعرت .ل‎ 
5 EREN RE 


ا ولا E‏ 


اراالالااے 


بلب لالہ واباعیں واورس BIN‏ 
العقابدولستوو دغود وکل وم لحرو 
دورد 2 لغلا صاع راما لصوو مخمرا 


عای نیہ مزاب المویں الا شان یله عن ارا ۶لم اجل موی * 
حه مزالت واافقه 5نانارا شه EEO‏ 


ی اصی وات اس ری ری لمال یا 
ع امول فق RA‏ 
ااا 


EE 
ا ر‎ ) 


انوا زچمرلبطوزللاتار ی باع لابراژسہ د و دات وع ا 


لعزم ۶ال نادار نول لایر حو ادلا من 


ل ا 2 ا 


ا ا 
: نخ 


EE 
اا اماو ر روا ت‎ 


سرچدوج عو للمادروا: ارد روا موا اعا لا نيه و د بواعنهاکل , . 


1 


روخم وم امبر i PORA‏ زو e,‏ 


yS 
0 9 ین وضبدل “ولا لشوارد‎ r 


: لیر لسر یں شا ادام 


اد 9 J‏ ۹ ا 
کر س 7 a‏ ا 


t. 


۰ انر ج E‏ 


| 


١ ر‎ 8 0 ٠ 2 ا کک ر ا‎ ٤ 2 : ۴ لیے اب واجد ولاز رار م 0 و 8 ۰ مر ا 1 پھاہیں ت‎ e 


غوذج رقم (۳) 
اللوحة الأولى من الجزء الأول من نسخة (ت) 
1A‏ 


FAITE‏ ری ادارا ینم 
مرا( 2 4 0 


رادرم ازاماللاطلاق درزاار 


راک 


ا 


غوذج رقم )٤(‏ 
اللوحة الأولى من الجزء الثاني من نسخة (رت) 


اللوحة 


ھچ 


الا 


ازمر بس ا ا ی aN‏ قا 
e‏ روسك | 
۸ وکافاتے فان نرح واحرلاب ارز ا ٤‏ 
صا او سوا ا 


نيه 


TV۰ 


se 


من الجزء الغانى من نسخة (ت) 


موذج رفم )١(‏ 


ا ر دراد عر لھ روو ٣‏ 


0 را‎ RE و‎ ١ 
ااا وانسیان دا رام رع نسار ران راد نې‎ 


اض رین ا یچک لن AE‏ نمیا وللم ااب 

لرا لتا شا دره اھر ن فول السیاعیره ر ر 
لراك دک لخا هل ماحنطانبه اویه هرا فص ازارد لااك 
) او لصتف دوا لا ق ادوالام ایی جرد نراس ورور ماجاا 

د عند رزجبان ما 6ت ادات نروزم ز رنه وو اچره کون اوت 
EE‏ ! لم ار E TY OEE‏ 
اريز 


E :‏ انسر 2 E‏ بغرا رده عن داد 
مان ی لحرو لن ي وارلئل جلى ا للام فلز 


A 


اللوحة 


1 


أخيرة من الجزء الغا 


نموذج رقم )١(‏ 


o 


نى من نسخة رت 


ت( 


رل هو رهی اوت ور E‏ کل 3 


١ i a 0 U E جود ا : ا‎ 6 EC € وات‎ 1 2 e E E 
O AREER REE E TETER ولم وروالنع‎ 

E‏ ات الرا دی ليشتو اموارونقل کالسته* حاار وطاق 2 س 
٤‏ اد ت عررالما رد امو واناعھا ا لجع دد لیر دلہ ملا شتراالنوانرگ i‏ 


مډ 


ا ملوار مار وادسام دان علاشترا اکر ون لازت عا 


ا 0 


| اقغاي ا دا لاع پر کات اوسند ارتلا مرھانارل _ ۰ 
TEE :‏ : وتالا مد ر e‏ 


$ 
e 


4 
wa چ‎ < 


4 سا ھا بے ہے ر * e‏ 


غوذج رقم )١(‏ 
اللوحة الأولى من نسخة رك) 


V1 


TYT 


اللوحة الغا 


نموذج رفم (۲) 


من نسخة رك) 


ب 


ا 


SE‏ ا ااا لارا 


) ا ا 


f 


1 اتفه ل ڪایں؛ ونا عله موا i hs 8 O‏ 
| | انلا الاائ ت انك ؤچ رال لظام وا۱ الال الواحد ا 4 ۹ 1 ٤‏ رالنن وازن کین نوتف نا عا پاحد ه ولبات ر كلاد انت عط ملو ۰ 
8 ا | موا رل مزن فیا طا کاله ابر یری سنت له ااه وره امزال را 

٣‏ وارد سنن امتولالبقه لامتری 2 ذلك مار واا سولق ا 
راکاد راشب لرا اا ا و( 
اع عنص ااب امن رکه والخوموالطب فلعريه دزاللن ۳اا 

| والنم رن ف5 العرووردا باتو( والیان وش رعه وهو علو مارا انالا 
E :‏ ولاب یا لاشرعيه ا شرف الاصنا ادعاو 
1 رألقامد رالشرف اللوم الشرعبه E‏ 


1 


واشماارن لالا لاام وده لاشزك لتر رکال امم ادلب I‏ 

TY a 1 به ۰ ھی العا بالا ةاعد «واسفه باو مف پد رش‎ ١ 

EE EE‏ کہا لالبوعاله واباعد تیت | ک0ا 

لعز ضرا مما ڈشہیںہ والنمطلی ل ہا کنہ اقلوب راإعقا یں ء واس تود مذلا MWY‏ 

او اجک ښه ولرد لارالم واش یدارم دا عبر ررسول الزیانك: | 1 

1 1 راللاب اعد «وشرفه بزالمریه ناهن + الم ا اتال . | i I‏ ۰ 

| اجار رانىت ى زرا بطرت الاتارب وا لابا عر البا ةس وذاتم  hl is Û‏ 

اا ڪر جیه خاسده المد مکل لاعیات وام لین والملای المد أ 1 i‏ 

ُ یع الاد ؛ وال یو لزاني رج راخف مزر به اغ AN ADR‏ 
ا ردا فاد ولا یرال شاد ۰ ورلا لرک رامد نار ٹر کر( عله 0 i i‏ 


مارد نه ساره و ودار إلنا را لر د ری ر عابو از جڪ | f‏ 


اوا نایار زا یچو زة ار امار ق تال رچالره لزع سو i‏ 


ا وید ار ت دنہ وحططراشوایه 


SÛ iE ¢‏ 
وا رالا وروا ابل دک ردام E a aa‏ 


| رواجماما اشرات دقو رتود کاغسر اتتام ددا | اا 


i‏ || دنیس اجمو رچ املد الز لوا لابه رالا بعیر سي 
دالت غ٤‏ واسخرإجالعرایره وف طا لامرلااترارد یلگ | 
| | امقام ده والتوسم زع لو ما لتران ہہ سے الا حڪ رعا إرناتد ر 
ا اة لالحا الا ملسو ڑل مڪ ابه ددج 

ادا اعاللا ۳ کر امهيا لاز چا راھد ارو داب وض | 

| واچتی ںی امہ لس رشا ھن رکا ن زا چ ہہ نة علٰی ن بطلاب | 
النوابرا لاتا راشا تی ہیدہ عن نار جلا لموا ریه ریاف 


ا 


1 اکرو 
| ارق E‏ 0 
1 اشام د :دار را جا #لفنو ب نامه لمانا داخبە اد ||| 
E ۱ 1‏ ملل 


ما لاسرا E‏ وا 


ا ادزا تچضبینر دا رياولا E‏ 
1 الواردار چن ددرا نلا ا ن ا 


VE 


اللوحة الأخيرة من نسخة رك) 


بدا 


موذج رقم (") 


سا دردرس خاب لاعلره ورالد رکدلد راف 


اهي وهو وال ااب مرت زیی اپ 
ماعا الل که ولررطه ر[ ا۱ا ارېمىتلسىح _ 


وھوان ےا مالي بو ج دا روخ لھچا | لاوف والاحس لورو 
لهاد اسنا ی اسه ما اهما لا انراد بالا : 


فال لاعرى اھا لن رلا 


اداح 
۰ ادال تیار 
امنب اال كالنا وزۆکى e‏ 
E‏ تالت 
اعادالقاعره وا( 
TEN II‏ 


ا انر 


امان راء ءالرارفطی وا خصو مده وا اڑل صا د عل وسا د 
ادااحلف الميانعان طا لتولمانال البانعمانا ۶ كناو قل 

المسيرى وها انقو لل رت المع ر بنا لسلىه RE‏ 

) طا دان درحعنا ال1 لاصر! لاطلاق نران هرا اریت سی | 

مرا نا لھا لف طلقا وھی رلا تولو ن ہے شرا جر وہ امسق 


رات اولاهرا واحراھز ہا لاب ہے را لیر بظر دواو 


احزافن رالا منہ داره ومختا ر وان اول هز شعود اصإا لوال 

وبناط رھد اا لسرال سوا لا ن اخان | حر ما| اناااصطة ٠ ٠‏ 
تا ىرلا( د( انت الى ټاة. EF‏ 
اماک شال ا ار FF TT‏ 


۰ د دىناه‌مرالر 
ساندلل 4 صعثف النسں ری ر ذال ج الاما الالال 


ابر چا ر وهو مت روك رد ی لیل دالہا یا امرس المستةل 
عا الیش جود آشلی فا برو الس برچ داق رین 
اء پسعود ول رلته دیکو ری سلا وکن وریا ارات ل اق 
اناز فال ى دوۋەمزالىسى . میرف وا لر 
YY‏ ولاحاہ لاا لطویل 


وول ارا طا اجر دارو بء اصعابناء ا 
ل بسنا مللا ا لارا ر سه 
ب ا | 


ايوج | سس اي اناما ننا زاليا عالت 
ا واحره انق ر کا وای فعا سوا لس واد !عا لوه ان ساادله یل Dt‏ ا 


Vo 


اللوحة الأ 


ولی 


1 


تموذج 
من 


+ 
٠ 


)١( رقم‎ 


ء الأول من 


* » ٤ 


( ص) 


. 
س e‏ 
در ج :اي 


ا ر ا 


اواب ان تناو لل واحر ن ! 
ا ی الا 


r 


الاسر 
ا 


رل 
اخ 


«¢ 8 


4“. 


3 5 
e 


e 2 e ٤ 


ا E‏ و ر eg‏ سی د اشا و تا اا ا 1 1 
3 ا ماظع ٠ il‏ تلاا الاه ونل 0 o‏ 
الالام تت العل ]٣ا‏ اعلام در اة 8 ر ك هرم للب ر واحد ا ج 2 

ك أخرا يدنن جاه ی الرالر f ٤ : E‏ وال م شساهد اصن ارت الل 

7 ومو ا القاة ٠ ٠, ٠ ٠‏ نة من صقات اتال واليامد رارزهة ا 
تی آلرین تامسن عبن عد اتیاق ع | | E‏ 
اسا ی اروا بل سو ار س مارا لاناک النشيه اتیل اتک ارب ا د 

از ری ایخ اتی تر اده و مہ ياملینسا 8 العقانب E ATOR‏ 

الام لزز کے ریاس نیل اليد سد E a e‏ الد ادان امجداعی تدرب ا 

0 ی سس ہنیانا تی ات ټرانند وع ° اىر 3 ماللا تق ماد ورم 
| عاتم شعت لیا اعناق کر بحاحد وا ا ٣‏ | ی الہ ن البزية ناهر الضطق بن ن ن الاس 
اسو لدعتي اباد تطرصھا ا ۰ | اا ادوا ينی مزر اظن اورب ۲ا ix‏ 

د راچا ددد ر الك ل EEE‏ 0 


€ 


0 


ا 


0 بولند e‏ :[ ا ٢٠‏ تلق به حاسد ی لاساد ارس ۰ 
شال شرم .خود مد ٠‏ 1 5 
عاستاب ا انی رجن وات ن 


: ا | 5 اف 1 اد درلا ک5 
ران ایج مایمن ابه ال ال قدا حار Ê‏ 
په اشداند ۾ دودعدن الراصد ور | ۰ ا ودام اتات خال ورمع عر 

له تسه ۽ ابد و غلیت علیم هره الناسد ودف ا امیا یلیک کک کاود ن 2 


2 o ۴ ۴ 
. . 

f ظ‎ 
م‎ Î 


غوذج رقم (۲) 
اللوحة الثانية من الجزء الأول من نسخة (ص) 


Y1 


1 ) ا ن ١‏ اع کد عة القتل رمتو 


e‏ اماق الا ی عن ال 


ما ت رن نکی الاق اا خلا 


»َ 


ا ات 
ا E‏ اتيا ك E e‏ 


وات SR ER‏ سرا تار رإلارد 


ت 4 سسا ا س ا ر 
اذل آدا ادن الد لذحرد اح 
٠‏ راطلنق دن وسل مه رالنان الربادة mm‏ 
۰ چب امت یتیع ااااعتق بلا 


الاق رلانقات هلااجری ل موت 


ف ازيان فام اليد مابات e‏ 
برا ذن !ا سبد لا تل ام شیا -S‏ 
جر طمن عند ماوت ا و قله.. ٍ 


3 کک د ای ن 


ا امن 


RT 
ر کک زاوی شاو ر لیل‎ 


ازا تقو معنا Kf‏ 
ا NE‏ ا 


: ا 


کین نن که 


م 1 


2 ڪت اهارن e‏ 


e‏ الا سن خرن 
امعت اسح ار e‏ 


ر اښ 


3 ا دعر e‏ 
Cr)‏ سس | ) ذم ارز 
رلم لوال ر الارن اہین ارب لانن 


تموذج رقم (۳) 
اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة (ص) 


r o 


A OW. 3‏ 
ت 8 چ 
د رچ اڅ م 
3 ا 2 3 
o‏ 

EPS ا‎ 


o 
Sa سس‎ 
i x“ 


نموذج رقم )٤(‏ 
اللوحة الأولى من الجزء الثاني من نسخة (ص) 


TVA 


ا 8 اا Û Ir‏ 
Eyn‏ ت 
: پت نن ها ل بر رالا نا رابا ب الا 
رداك وزاز رابالا SN‏ 
: اللاة راللام E‏ 
م واا ع م ج i ٤‏ 


r ا‎ a 
3 يدا زاوا وات‎ e 


ر عتا ٣‏ 
کک و ما ات + 


ڍ 


al ا در‎ 
e 


نموذج رقم )١(‏ 
اللوحة الغانية من الجزء الثاني من نسخة (ص) 


۷۹ 


LAL ا‎ NAE 


ا اوقا المرلرب 
ا م خا ر 8 نوزاما لض 
0 راصن نلدیکون: بش رطا رة واحو ت 2 
REA 2‏ س ت 
ا E‏ ا ودارا ر 


e 1 
ر‎ 2 


ته ذه 


3 U ا‎ 


ا نلاه TT‏ 


SE‏ ا ا 


اراوس 


عوذج رقم )٦(‏ 
اللوحة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة (ص) 


A ° 


[الدراسة] 

الافتتاحية. 
مقدمة الحققين. 
خطة الدراسة. 
قسم الد راسه 
الجانب الأول : ترجمة المصنف والشارحين 

الباب الأول: ترجة المصنف (البيضاوي) 

الفصل الأول: التعريف بالمصنف. 
المبحث الأول: 
امه و نسبه. 


ولادته. 


المبحث الثاني: 


۸A1 


( o 


3 


۳۹١ 
£ 
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